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هذا الكتاب يبحث فى yoy‏ العلاقات بين روما وبيزنطة من وقت القطعية 
الدينية بين التانبين على عهد البطريرك فوشيوس حى الغزو اللاتيى القسطنطينية 
سنة ١1١4‏ . ولفرة الى وقع Ie‏ الاختيار ( من CVE ANA‏ شهدت 
أخطر الأحداث الكنسية والسياسية » ومن OWE Gar‏ الغرب اللاتينى مهاحة 
الإمبراطورية البيزنطية فى أكثر من مناسبة » وذلك بتأبيد البابوية . غير أن 
بيزنطة آنذاك صمدت بفضل جهود الأباطرة الذين جلسوا على عرش قسطنطين 
العظيم » إلى أن حانث فرصة الكنيسة الغربية لتنقض على بيزنطة وكنيسما 
المسكونية فى عام 1١١4‏ . 

والنظربة الى يعتمد علا هذا GUS‏ تتلخص فى أن الغزو الصليى 
لبيزنطة سنة 17١4‏ لم يكن وليد ALD‏ أو ١‏ صدفة» كا يذهب الكثيرون» 
رإنما تنمة مخطط سامت فيه البابوية بدور كبير . ولذا كان TY‏ على الكاتب 
البجوع إلى جذور المشكلة من عام ANA‏ © عام القطيعة الدينية بين روما 
الفدعة وروما اللتديدة > وذلك لتقصبى FUL!‏ الكامنة وراء هذا الصراع الذى 
الهى سقوط ملينة قنسطئطين العظم سنة ١١١5‏ ى “ot‏ جنرد البابا 
انوسنت الثالث , 

وله المرفق . 
cash‏ 





الفصل الأول 


قطيعة فوشيوس 


كان الجتمع البيزنطى Tease‏ عقائديًا بطبيعة تكوينه » وهذا فلقد کان 
للعقيدة آثارها البالخة فى كافة إلجالات المتصلة نحياة الإمبراطورية . وم عن 
ذلك أن قامت الكنيسة البيزنطية بدور خبطير فى تاريخ الإمبراطورية » وكانت 
شخصية بطريرك أيا صوفيا لا تقل هيبة واحتراماً عن شخصية الإمبراطور 
ذاته . ولقد زاد من ثقل تلات الأهمية تلك الحقوق الطائلة المدى الى منحها 
مجمع القسطنطينية المسكنى (WAV) OY‏ لبطريرك برزنطةء ثم ماجاء من قرارات 
فى مجمع خلقدونية'( 401 )لتعزيز كيان كرسى بيزنطة . واستناداً على قرارات 
آباء لقدونية » اتخذ بطريرك بيزنطة لقب « مسكرنى » منذ القرن السادس . 
وبعد الفتح العربى لأقالم سوريا وفلسطين ومصر ‏ فق Gall‏ السابع ‏ و بعد 
أن استقلت بطريركيات أنطاكية وأورشام والإسكندرية عن النفوذ البيزنطى › 
أصبح بطريرك القسطنطينية الرأس الأوحد للكنيسة الأرثوذكسية الإمبراطورية» 
وصار عثابة البابا الفعلى فى المشرق . 

ولقد جرى التقليد فى بيزنطة على أن يقوم البطريرك بسح الإمبراطور 
الحديد بالزيت المقدس قبيل تتويحهء فى حين تعهد الأباطرة بحماية الكنيسة 
وعدم المساس بمقدساتما وامتيازاتها المتعارف عليها . وكانت الكنيسة البورنطية 
وافرة الثراء والكنوز » Cab Tay gay‏ للحكوة dat‏ منه فى وقت Bal‏ المسكرية. 
وكانت Gb‏ ذلك صاحبة أثرعيق على خاصة الشعب وسواده . وعلى هذا 
الثقل المعنوى واستناداً إلى الراء المادى كان مقدور البطريرك أن يسدى عديد 


Mansi, Vol. III, col. 560. (\) 
Ibid., Vol, VII, col. 428. (۲( 





إلى الإمبراطور dak‏ التوافق » غير أنه إذا ole‏ الحلاف بين الطرفين» 
كان فى وسع البطريرك أن يعرقل على حامل التاج الكثير من خططه ؛ بل 
إنه فى كثير من الأوقات كانت معارضة البطريرك سبباً فى خلع بعض الأباطرة 
عن العرش . 

وإلى جانب طبقة القسيسين والأساقفة ور ؤساء الأساقفة الذين كانوا 
يديرون شئون الكنيسة فى أبرشيامم فى كاذة أنحاء الإمبراطورية » كانت 
هناك طبقة رجال الدين النساك » الذين تمتعوا باحيرام بالغ والذين ly snl‏ 
بالتقوى ونقاوة القلب . ونظرت الحماهير إلى الرداء الديرانى الأسود على أنه 
حير ضمان للعبور فوق قنطرة هذه الدنيا قبالة انعم الأزل . وهذا فقد عمرت. 
ma‏ الإمبراطورية بالأديرة > ف العاصمة وق سوريا وف Shall‏ وق فلس.طين 
وف شبه جزيرة سيناء وى صخارى مصر وعلى جبل أواب فى بيثينيا وف كبادوكيا 
ثم على قم م oil‏ . ومن تلك البيرت الصامتة المتأماة تحرج Syst‏ اللاهوتيين 
والساسة » ووجد البعض مم عرش البطريركية يرحب به زعها لشعب 
UT‏ صرفيا . 

كان Lay‏ أن يقوم اللحلاف فى كثير من الأحايين بين الزعم الررحى 
وبين الإمبراطور :فالإمبراطور » بصفته خليفة لقسطنطين العام » كان من 
حقه أن يرأس الجامع ويدير المجادلات ويناقش الحراطقة ولى على آباء 
الكئيسة ما يراه hls‏ من قرارات . آنا كان من adm‏ الأوتوقراطى والثيوقراطى 
Las‏ قوانين المجاءع الكنسية at‏ اليف »ء مما حول له السلطة فى سجن 
أو نى أو حلع أو إعدام « أعداء الله والكنيسة . غير أن الأباطرة ما كانوا 
جر وون على اتخاذ قرا — ناف كان أو دا عدون مشاورة البطريرك , 
وتشهد السسجلات المعاصرة بأن بعفى البطارقة قد صبوا لعنة الحرمان روا cl‏ 
ضد cel‏ الأباطرة UL path‏ فلقد أصدر نيقولا قزار الحرمان ضد ايو 
السادس (AVY AAT)‏ وأمر الشعب أن يغفل كافة دراسيمه الإمبراطورية . 


كالت روما al) ides — 4c Jal‏ محايقة بطرس الرسول 55 ترقب 3,4 
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المتزايد لبطريركية بيزنطة فى قلق شديد . ولقد أجج من نار الحقد فى قلب 
البابوات ذاك القانون الثامن والعشرون لمجمع خلقدونية الذى منح بطريرك 
القسطنطينية ر روما الحديدة » ما كان لأسقف روا «القديمة » من حقوق 
وامتيازات . ورغم المعارضة الشديدة الى أبداها البابا ليو الأول ضد هذا القرار 
المحلقیدونی › ails‏ منذ عام ۸ تلقب أسقف بيزئطة بلقب Sadly‏ » 
وصار مساوياً لأسقف روما ف المرتبة الكنسية . وكان هذا هدما صر بحا للنظرية 
البطرسية الرومائية الى أعطت لخلفاء بطرس ١‏ أمير رسل المسيح » الإمارة على 
الكنيسة العالمية ( الصخرة ) . 

حتى القرن Sul‏ عشر بز رجال الدين فى بيزنطة الإكليروس فى غرب 
وربا اللاتيى فى العلوم اللاهوتية والفلسفية » فبيما كانت اللخة اليونانية من 
المرونة والمقدرة OY‏ تعبر عن TEM Gal‏ المجردة والفوق طريعية » عجزت الاغة 
اللاثينية ‏ بسبب جفافها وحشونتها ‏ عن تجاراة لسان البيزنطيين . وهذا كان 
عسيراً على دارسی اللاهوت فى غرب أوربا أن يتابعوا أعماق ما تنطوى عليه 
كتابات اللاهوتيين البيزنطيين . 

ولا ظهرت المرطقات الشرقية» من أريوسية ونسطورية ومونوفيز يتية و بوطاخحية 
نظر إليها أهل الغرب اللاتييى فى شك وريبة » ذلك لأنهم لم يدركوا كنهها 
لعجز أداة تعبيرهم . 

ولقد عبر عن تلك Bel‏ البابا جرورى العظم ف قوله oly‏ اللاتين وإن 
كانوا لا بملكون ما للبيزنطيين من مهارة لغوية وفلسفية » إلا أنهم قد صانوا 
العقيدة المسيحية من الغءموض و«الإبهام والانحراف . وللدفاع عن ALS‏ أحذت 
كنيسة روما تدعو إلى الحفاظ على البساطة الأولى الى صاغها الاباء الأول 
للجقيدة » وازعم أن y‏ صخرة » القديس بطرس هى رأس الكنائس المسئولة عن 
الوحدة المسيحية العالمية وعن التوافق اليقينى فى مال العقيدة والطقوس . غير 
أن هذا ازعم البابوى كان بدعة فى تاريخ الكنيسة » ورد البيزنطيون هذه 
الحجة بإعلان .بطلانها لأنها مغايرة لتقليد الآباء الطوباويين الذين أرسوا بناء 





5 
الكنيسة والذين وضعوا قانون الإيمان النيى فى عام ١ ٠۲١‏ بوحى من الروح 
القدس » . 

gh‏ أن الظروف السياسية الى حلت بالإمبراطورية الرومانية فى القرن 
الحامس والى انت بسقوط روما فى أيدى البرابرة Sled‏ » قد قضت على 
سلطان الإمبراطور فى الغرب من ناحية > بين أحذ نفوذ أسقف روما فى 
الزيادة من احية أخرى كنتيجة غير مباشرة لهذه الأحوال . فلقد غدت 
كنيسة روما - فى أعين قبائل الحرمان ‏ النظام القديم الأوحد الذى قدر له 
الصمود clash‏ بعد سقوط الإمبراطورية فى عام 475 . فقد اختى الأمراء 
والأباطرة الرومان » ولم يبق لروما سوى البابا واا . وف OLE‏ السلطان 
الإمبراطورى فى الغرب » اضطلع أسقف روا بمهام القيادة كما فتح باب 
المفاوضات السياسية مع الزعماء اترمان القادمين من كل صوب. ولیس عستغرب 
أن نظر المتبربرون إلى زعم روما الدينى وإلى مؤمساته الكنسية على ألما 
السلطة الشرعية الوحيدة الباقية من امجد Gly gM‏ العتيد » يؤيدها فىهذا المظهر 
القاثون الرومانى الرابض فى أكناف الكنيسة والحلالة الإمبراطورية الى اتسم با 
البايوات أنفسهم > إذ بدا البابا فى نظرم منبع القانون الرومانى والأوتوقراط 
الأوحد فى الغرب . والنتيجة Maks)‏ ترتبت على هذا هى أن البابوات فى 
القول وبالفعل قد اضطلعوا بالمهام الحكومية الإمبراطور عدة قرون عندما 
قطعت جحافل القوط والمون سبل الاتصال بين روا وبوزئطة . 


وجاءت الأسرة السورية ( ۸٠۲ - ۷١۷‏ ) لتوسع الوة بين روما وبيزنطة » 
إذ أشعل أفراد هذه الأسرة ناراً لا GE‏ الأيقونات . فسر البابوات ورجالات 
الكنيسة الغربية حملات الأيسوريين ضد تبجيل الأيقونات والصور المقدسة 
على أنها هرطقة جديدة فى سلسلة الانحرافات العقائدية داخل 'كنيسة بيزنطية . 
ولهذا فقد كتب البابا جريجورى YAW) dU‏ — 81/ا) إلى الإمبراطور 
الأيسورى ( السورى ) لوو oo,‏ بالعقاب وفق السلطات الى فوضما إياه القديس 
بطرس ء كا أنه. lel‏ لليو أنه قد قطعه من جسد الكنرسة العالمية . aly‏ أهم 
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فقرة وردت نى خطاب البابا هذا تلك الى أكد فما نخاطبه أن الغرب od‏ 
بات يلتف حول ليفة يطرس الرسول » وأن دول الغرب وضعت آمالها عليه . 
ody‏ جر و الإمبراطور على أن يقدم لتحطم أيقونات القديس بطرس ‏ كا 
ذكر فى رسالة له فإن غرب أوريا سرف يبب قاطبة للانتقام منه . وقد بين 
البابا للإمبراطور البيزنطى أن لا سلطان له على غرب أوربا المسيحى » وبأنه 
عاجز عن الاقتراب من مدينة روما 29 . 

ولا جاء البابا جر يوري الثالث )1/4١ 1/١١‏ عقد Wale‏ فى مدينة 
روما أصدر فيه قراراً عرمان أعداء الأيقونات SO abet,‏ ولقد قرر ليو 
معاقبة البابا لموقفه هذا » ونبج فى ذلك المج البيزنطى التقليدى » إذ أرسل 
أسطولا gd‏ القيض على جر>ورى الثالث . غير أن عاصفة حطمت الأسطول 
وهو إذ ف البحر الأدرياق . وعلى هذا فقد أصدر الإمبراطور أمراً ج الضرائب 
من صقلية وكلابريا ثم yale‏ دخو البابوية من الضرائب المستحقة لها فى 
جوف إيطاليا . هذا إلى جانب أن قام ليو بسلخ كلابريا وصقلية cul‏ ايريا 
ومقدونيا وثيساليا وآخايا ودانحيا وموثرزيا وداردونيا وبرايقالس منالتبعية لبطريركية 
روما وضمها . إلى نفوذ بطريرك بيزئطة » مما كان له بالغ الأثر فى تدهور 
العلاقات بين الطرفين فما تلى من تاريخ . 

على أن الحدث الأفدح الذى استشاط له البيزنطيون غضباً هو تويج 
شارلان » زعم ,44 » إميراطوراً رومانيا فى كنيسة القديس بطرس برمما على 
يد البابا ليو الثالث فى Sale‏ صلاة قداس عيد الميلاد لعام 8٠١‏ م . Gilly‏ 
حدث أن .أحرز ليو الثالث تاجا وعباءة أرجوانية وألبس شارلان هذه الأوسعة 
الإمبراطورية » بين هتاف المصلين : 


“Carolo augusto, a Deo coronalo magno et pacifico imperatori 
Romanorum, Vita et victoria” °) 


Patrologia Latina, Vol. LAX XIX, cols. 520 - 21; Mansi, Vol’ XII, ( ۳ ) 
cols. 959-74. . : 
L. Duchesne, Liber Pontificalis, Vol I, p. 416. ( t) 


Annales Regi Francorum (ed. Periz), in SS. R.G. SC., p. 112. (° ) 





وما من شلك فى أن ابابا والزعيم لمتبربر كانا يعلمان علم اليقين أن 
الإمبراطو رية الرومانية كانت قائمة  dy‏ صلابة ‏ على ضفاف البسفور > 
يحكرمتها المركزية وعمجلس شروحها ويجيوشها الإمبراطورية الحرارة . وعلى هذا 
فلم تكن هتالك كيئونة شرعية ولا سند واقعى ليبرر هذا الاغتصاب الصارخ 
الرومانى من أصحابه الشرعيين » خلفاء قسطنطين العظم والخالسين على 
الإمبراطورية فى مدينة القسطنطيزة 


lal 
عرش‎ 

حقيقة أن العاصمة البيزنطية قد شهدت فى تلك الفيرة مؤامرة نسائية 
قامت بها إيرينى الوصية على العرش ضد ابا القاصر قسسطنطين Ob‏ سملت 
عينيه وأردعته السجن م انفردت م > غير أن لتلك Hol‏ سوايق ممائلة 
io‏ تاريخ dy cab},‏ تكن ب على uf‏ حال لتبرر اغتصاب الحقوق الشرعية 
للإمبراطورية والإمبراطور لصالح زعم م جرمانى من قبائل الفرنجة . والتبرير 
الكلاسيكى لفعلة ليو الثالث وحليفه شارلان قد ورد فى رسالة مرجهة من 
الإمبراطور «الغرلى » لويس الثانى إلى الإمبراطور البيزنطى باز الأول ف 
عام ۷۱ . dele‏ هذه الرسالة أن حاكم alls‏ ن زف طورا واا 
لأنه يونانى كنا أن البابا لم يتيجه » ولن يترجه لهذا السبب» Oy‏ اليونان يتبعرن 
قانون SLY!‏ المغلوط والضال » كما أن « الأمير البيزنطى » عاجز عن الدفاع 
عن روما . 

وهكذا فإن عوامل LL‏ والشقاق على المستويات العقائدية والسياسية 
كانت جد وفيرة بين روما القديمة وروما ابلحديدة » بين الخرب اللاتيى والشرق 
yd‏ » وبين البابا الرومافى والبطريرك البيزنطى . ولقد بدأ الصدام الفعلى 
بين الطرفين عندما وجدت روما فرصة سانحة للتدسعل فى شثون الكنيسة al‏ 
وذلك وقت النزاع الشخصى بين البطريرك إجناشيوس ونافسه القوى فوشروس 
فى النصف الثانى من القرن التاسم . 

فى عهد الإمبراطور ميخائيل الثالث CAWV — ALY)‏ »> قامت 
الإمبراطورة الأم ثيودورة ‏ بطلة dale]‏ عبادة الأيقونات — يتعيين إجناشروس 
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Th, be‏ لبيزنطة . OSs‏ جناشيوس - رغ تقواه ‏ متطرفاً لا يعرف الطوادة 
مع خصومه » (lly‏ فبمجرد of‏ تولى مهام منصبه قام بحرمان معارضيه ثم 
طردهم من مناصبهم الأسقفية "2 . وكان إجناشيوس ضحل BLM‏ 
الكلاسيكية والفاسفية » كا أنه كان يشير إلى علوم القداى على Vel‏ من 
ودنس الأمور» 7 dy‏ ذلك اين كان ببت فوشيوس - الأستاذ فى جامعة 
القسطنطينية - الصالون الفكرى الذائع الصيت » والذى كان يرتاده محبو 
ay ARE‏ 2 وان Coll Tal‏ أن غه :تفيوس وار يلاود عن 
جماعة الراديكاليين فى التعريض ١‏ يجهل » إجناشيوس بأثباعه . 

كان فوشيوس صديقاً Tyke‏ القيصر بارداس ع الإمبراطور مبخائيل 
الثالث . وكان بارداس هذا على خلاف شديد مع الإمبراطورة الأم ثيودورة» 
وبالتالى فقد كان Tels‏ لإجناشيوس حايف الإمبراطورة واوزيرها القوى اانفوذ 
ثيوكتستوس . وف عام 885 اغتال بارداس ذلك الوزير ففقدت ثيودورة 
الكثير من ساطانها فى البلاط . والحق أن بارداس كان رجلا شليعاً » فبعد 
أن طلق زوجته بات يعاشر أرملة ابنه فى غير OWS‏ . هذا فإن البطريرك 
إجناشيوس قد حرمه من شركة التناول على مشهد من جميع المصلين ف 
أيا صوفيا . 

وف عام ۷ وجه بارداس تہمة BIL‏ العظمى إلى إجناشيوس لأنه قد 
آوی شخصاً يدعى جيبيون » الذى كان يدعى الأحقية فى العرش . وأمام 
هذا قرر الإمبراطور ميخائيل الثالث ‏ بتوجيه من عه بارداس - نى 
إجناشيوس إلى تيريبنئوس بعد أن اضطر لتوقيع إقرار بالتنازل عن منصبه 
البطريركى . وق نفس الوقت مجح بارداس فى إجبار ثيودورة على اعتزال حياة 
القصر والتوارى فى أحد الأدبرة . 

اختير فوشيوس ليشغل الكرسى البطريركى لبيزنطة بعد ذلاث . وقد رغب 


Nicelas the Pz phlagonian, ‘Vita Ignatii’; in P.G., Vol. GV, col. 512. ( 4 ) 


Mansi, Vol. XVI, col. 6. (vy) 





A 
فى جاملة البابوية فأرسل سفارة للبابا نقولا الأول يبلغه أن إجناشيوس قد‎ 
اعتزل منصبه طواعية وبأنه قد انتتخب وفق القانون لتبوأ مهام البطريركية بدلا‎ 
غير أن البابا وجد نى هذا الموقف فرصة طيبة نحاولة التدخل فى الشئون‎ . au 
الداخلية لكنيسة بيزنطة » فكتب رسالة إلى الإمبراطور ميخائيل الثالث مبدياً‎ 
دهشته للم إجناشيوس دون عام البابوية » مضيفاً بأنه مرسل مندوبيه‎ 
ا فى الأمر عن كثب» « ويعدهاسوف نوجه أوامرنا الرسولية الفصل فى‎ 
من‎ Us وإقلاقا » من أن‎ Ts الأمر حى تتمكن كنيستكم ؛ المضطربة‎ 
الشغب » . واحتم البابا رسالته طالباً من الإمبراطور أن يعيد للبابوية حقها‎ 

ونصابها فى إلليريا وكلابريا وصقلية !2 . 


وبالفعل حضر مندوبو البابا إلى القسطنطينية وعقدوا مجلا فى عام CAN‏ 
حبث اضطر إجناشروس أن يظهر أمامهم . غير أن البطريرك EAL‏ صرخ 
فى وجه اارسل الرومان OL‏ لا حق لم ولا سلطان ی استجوابه "). عاد مندوبو 
البايا وأطلعوا سيك ل م على لوقف » غير أن نقولا الأول لم يكن راضياً عن 
tall‏ نج الى توصل aw ud‏ | وه : وقد زاد من ره أنه تلى رسالة لڪش 
العبارة من الإمبراطور ميخائيل الثالث . ومذا فقد أرسل إلى الإمبراطور 
البيزنطى il, delay‏ غير قانع بقرارات مجلس Gage » 8١‏ التقريع لميخائيل 
بسبب ١‏ وقاحة Ball‏ وقبيح العبارة » فى رسالته . LW chy‏ يقول: ر لعله 
فد لايغيب عن A‏ أنه منذ انعقاد الجمع المسكونى السادس والأباطرة 
البيزنطيون تباعا قل لطدوا أنفسهم بعار للم ( .ف pls‏ كلامه هام 
يقولا الإمبراطور أوصفة اللعة اللانينية على ‘j‏ مب و لسان البرابرة ) 6 مستنكرا 
عليه أن ممل لقب « إمبراطور الرومان » ١ ١‏ من dol‏ > ومن ol donb‏ 
أكد النظرية ا من جديد » معطياً حق الكرازة لروما والإسكندرية 


Ep. VI, in M.G.EL 8.8, Vol. VI, pp. 443 - 49. “Oe 
Nicetas the Paphlagonian, op. cit., cols. 517-19. (4) 
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وأنطاكية [ حيث كان بطرس الرسول وتلميذه مرقص الانجيل أساقفة ع » 
فى حين أوضح أن القسطنطينية ليس لا سند رسولى ألبتة » وعلى هذا وجب 
عليها الإذعان لابابا » خليفة أمير الرسل » الذى أعطيت له ساطات الربط 
وال على الأرض وق السماء » وعلى كافة أعضاء الكنيسة OM EM‏ 

والواقع أن رسالة الإمبراطور ميخائيل الثالث الحشنة العبارة لم تكن العامل 
الأساسى وراء غضب البابا نيقولا الأول » بل كانت هناك أسباب أخرى . 
فى تلك الفثرة تألججت غيرة البابوية وحقدها بسبب النجاح المائل الذى 
أحر زته البعثات النبشيرية اليرزنطية فى بلغاريا تؤيدها EUG‏ القوات العسكرية 
الإمبراطورية . وتفصيل ذلك أن الأمير Shall‏ راستزلاف عقد حلفا عسكربئًا 
مع بيزنطة ضد البلغار فى عام ۲ . وتكملة هذا التحالف توجه المبشران 
الشبيران الأخوان قنسطنطين وميثوديوس إلى مورافيا حيث رحب بهما co‏ 
ومن ثم أخذا ف التبشير بين هذه الشعوب بالديانة المسيحية على المذهب 
الأرثوذكسى . وفى نفس الوقت كانت روما تضع The‏ للتبشير بالمسيسية 
على المذهب اللاتيى بين تلك الشعوب السلافية . ولهذا فقد أيد البابا Vyas‏ 
الأول الملك الألمانى لويس فى حربه ضد الأمير راستزلاف الور حليف 
بيزنطة » ووعد لويس بالصلاة ' ال قرم ٤‏ آمل eal‏ على يده 
Lal‏ نشر الكاثوايكية بين شعوب البلغار . ' غير أن آمال اليابا لم تتحقق + 
df‏ غزث ايوش البيزنطية مملكة البلغار 3 وأذعن ملكها نورس لقبول شروط 
الصلح ووافق على اعتناق الأرثوذ كسية هو وشعيه . وكان موقف بورس هذا 
طعنة add‏ لويس iy GUY‏ أمل كبيرة للبابوية . : 

كانت DL‏ البلغارية 'إذن عاملا Lata‏ من عوامل غضب البابا تيقولة 
الأول ضد الإمبراطور ميمخائيل الثالث وضد البطريرك فوشيوس الذى كان 
ا موجه در a‏ ر السياسية فى ذلك الوقت» والذى أرسلل القديسين قنسطنطين 
وميثوديوس لنشر الأرثوذ كسية فى بلغاريا . 
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. ويعتقد المؤرحون أن الرسالة الى رد بها ميخائيل الثالث على البابا كانت فى 
واقع الأمر من وضع البطر يرك فوشيوس OMS‏ جاء فى هذه الرسالة أن البابا 
نيقولا الأول قد كان جاحداً للفضل الكريم الذى أبداه الإمبراطور والبطريرك 
المسكرنى عندما سمحا لإجناشيوس الحلوع بالظهور فى مجلس أمام مندونى 
البابا . كا أنه ليس من شأن روما أن تحشر أنفها gals‏ الكنيسة الأرثوذكسية 
de yal‏ . ومضت الرسالة تقول إن UW!‏ قد أحطأ tal‏ عندما أرسل مندوبيه 
ATS‏ إجناشيوس » لأنه لم يطلب منه ٠ EUS‏ وإنما ما قصد إليه الإمبراطور 
بالفعل فى كتابه المبكر هو أن يرسل البابا سفراءه الدشاركة فى مجلس غايته 
إدانة هرطقة نحطم الأيقونات الى كان لما بقايا من الأنصار لا فى بيزنظة 
فحسب وما أيضاً فى غرب أوربا اللاتیی . أما فما يتصل بادعاءات البابا ف 
إمرة الكنيسة > فإن كاتب الرسالم قد أوضح للرومان زيف هذا الادعاء 
وبطلائه . ولم ينس مر<ائيل اثالث فى ذيل خطابه الام أن يصم اللاتينية 
lel‏ « لسان البرابرة » . 

وق أثناء ذلك حدثت تطورات هاءة فى موقف بورس ملك البلغار » 
إذ راح يطلب من برزئطة السماح له بتعيين بطريرك بلغارى Seb‏ . غير أن 
فوشيوس استنكر على هذا الأمير جرأته فى هذا الطاب . فا كان من بورس 
إلا أنه ad‏ باب المفاوضات مع البابا طالباً منه الإذن بتعيين بطر يرك بلغارى 
لمملكة البلغار ( أغسطس 855) . سارع البابا نيقولا الأول فأوفد أسقفين › 
بولس من يوبيلونيا وفورموزوس من بورتو» للتبشير بين ظهرانى هذا اباس OP‏ 
م كتب رسالة إلى الك بورس عدد له فيها الأغلاط الطقرسية والعقائدية 
داخل الكنيسة البرزنطية » مؤكداً له أن بيزئطة لم تشرف Jol‏ سرل 
لأسقفيتها » وعلى هذا فليس من حقها أن تتلقب بلقب ر البطريركية » . 
See J. Hergenrither, Photius, Patriarch von Konstantinopel (3 Vols., 2 oe‏ 

Regensburg, 1887 - 89), Vol I, p. 553; also. F. Dvornik, The Photian 


Schism, Cambridge, 1948, p. 109. 
L. Duchesne (ed.) Liber Pontificalis, Vol. 11, ,م‎ 184. (iy) 
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وقد طار GU‏ البلغارى Gb‏ ونشوة وهو يقرأ الرسالة البابوية خاصة وأن 
البابا قد كشف له أن بطريرك بيزنطة ر المتعجرف » لم يكن سوى أسقفاً عادياً 
لا يحقله التزين بلقب بطريرك . 'وعليه فقد أمر بورس BIS‏ المبشرين البيزنطيين 
بالبحيل فوراً عن أراضى She‏ 6 ثم ٠‏ أحل مكانهم أصدقاءه oul‏ الوافدين 
من روما ٠.‏ 

وعاد الميشرون البيزنطيون ليعلنوا لبطريركهم فوشيوس أن اللاتين قد دنسوا 
العقيدة فى بلغاريا » وبأنهم يببشرون elle,‏ المانوية وقد حرموا على القسيسين 
cb‏ > وأدهى من هذا كله فقد زيفوا قانون الإعان النيى بأن أضافوا إليه 
أن « الروح القدس ينبئق Lal‏ من الابن » . وق نفس الوقت أعان المبشرون 
اللاتين لشعب البلغار أن كنيسة بيزنطة منبع لاهرطة ol, a2‏ رجال الدين فما 
جلهم من oleae‏ . وغلت المشاعر . 


امسات فوشيوس بقلمه وكتب مقالا بعنوان ”أ De Spiritu Mystagogia‏ 
هاجم فيه Isl‏ اف قائون الإعان عند اللانين بسبب إضافة ال Filioque‏ 
« ااروح القدس المنبئق من الإبن أيضاً » » Ele‏ أن فى هذه الإضافة انحرافاً 
عا gal‏ عليه آباء الكنيسة الأول فى eal‏ المسكونية » ومنافاة لنص الكتاب 
المقدس . وأوضح البطريرك أن مثل هذه الإضافة ر البدعة » تؤدى إلى الخاط 
بين طبيعتى OW‏ ولابن > مما يبعت من جديد هرطقة أصحاب الطبيعة 
الواحدة الى قد أدينت ف et‏ مسکونی سابق 19 , | 


وكان اللاتين يبررون تلك الإضافة بالاستشهاد بالعبادة الى وردت على 
لسان المسيح وهو يخاطب تلاميذه قائلا ر إن الروح انبثقت بواسطی من‌الآب 4 
والنص اللاتيى هذه العبارة ‏ أوضح فوشيوس — ترجمة خخاطئة للنص الأصلى 
الوارد باللخة اليونانية . ولا كانت اللاتينية لغة Ob sale‏ الأصل I‏ 
للعئارة قد ترجم ی اللسان اللاتيى إلى Spiritus de me accipiet‏ . 


Patrologia Gracca, Vol. CIT, cols, 283 seq. (0) 4) 
Ibid. (\e) 








۱۲ 
وهنا يسخر فوشيوس من العقاية اللاتينية الى فات عليها أن ترج vail‏ 
اليؤافى ترجمة صحبحة إلى عص de‏ بدلا من OY cde me‏ الفرق بين 
الاثنتين جد حطر » فالأولى تعى ر الروحالقدس Stall‏ بواسطتى من CA‏ 
ky‏ تعى الثانبة والروح القدس Stall‏ مى » وراح البطريرك البيزنطى يقول 
إن صغار التلاميذ لا شك يدركرن الفرق بين OY Stall‏ 


ومضى فوشیوس نی كتابته فانتقد القديسين أو غسطينوس «امبروز لأنهما 
كانا يعلمان انبثاق الروح القدس من الابن » وانتقد رجال الدين اللاتين 
لتسليمهم لأ قاله القديسان & تعارض هذا مع ما ورد ف الإنجيل على لسان 
بولس الرسول : « ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرنا كم 
فليكن MASE‏ 


٠۲٣ المسكونى فى عام‎ Las عليه فى مجمع‎ Gall أن قانون الإيعان‎ GL 
وف الحقيقة أن بالروح القدس » . ولا‎ : DM قد نص فى بساطة على‎ 
> لإدانة بدعة ماسيدونيوس‎ YA) جمع القسطنطينية المسكوى ق عام‎ dae 
اتفق الاباء المؤتمرون على توضيح النص السابق فصار كالآ تى : «فى الحقيقة‎ 
. » من الأب‎ Stell أؤمن بالروح القدس‎ 


وف القرن الثامن ظهرت الإضافة ر والمنيئق من الابن أيضاً ) » ومصدر 
هذه البدعة إسبانيا » ثم حمست ها الكنيسة الفرنجية بوجه حاص . غير أن 
ابابا ليو الثالث رف أوائل القرن التاسع ) لعترض فى حزم على هذه الإضافة 
و0 » » ولکی يؤكد تمسكه بنص قانون الإيمان المتفق عليه فى مجمع 
القسطنطيتية السابق أمر Ob‏ ينفش هذا النص نى صيغته الأصلية باليوئانية 
واللاتينية على لوحات فضية فى كنيسة القديس بطرس بروما ٠‏ 

el‏ من هذا كله أن البطريرك فوشيوس قد كتب فى عام ۸٦۰‏ إلى البابا 


Ibid., col. 300. ( 4) 
Gal. I. 8. (iv) 
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Yas‏ الأول aly‏ باختياره لكرسى بيزنطة ء Une‏ «قانون إبمانه كا 
جرت العادة من قديم عند تبادل الرسائل ى مثل هذه المناسبات — وكان 
قانون الإعان لفوشيوس ‏ بطبيعة الخال ينص على « ca MGT‏ القدس 
من الأب » [ فقط OT‏ . ولقد رد البابا على كتاب فوشيوسف رسالة بتاريخ 
۸ مارس857 gly‏ فيها البابا أن «إيمان فوشيوس اوذ کسی وقويم OG‏ 

من هذا يتضح أنه Ney‏ تميزت كنيسة بيزنطة بالثبات على قانون OLY‏ 
المتفق عليه منذ عام YAY‏ » والذى وافةت عليه روما » فإن الأخيرة كانت 
تصر على إضافة ال Filioque‏ . وواقع الأمر أن نمو كنيسة بيزنطة وازدياد 
نفوذها وهيبها كانا مبعث حقد كبير لدى البابوية . والغريب أن GU‏ نيقولا 
الأول الذى امتدح ر أرثوذ كسية فوشيوس وعلمه وقوامة إيمانه » سرعان ما كتب 
إلى صديقه الكارديئال هتكمار باجم مدينة القسطنطيئية وبطريركها لتلقيبه 
نفسه بلقب ر المسكوى TDG‏ 


وما من شلك فى أن كنيسة روما قد وجدت نی شخص فوشيوس متحدياً 
جباراً لادعاءائها فى الزعامة والإمارة على الحواس الخمس للكنيسة العالمية . 
GAL‏ أن فوشيوس قد قوض النظرية البطرسية : إذ بين AU‏ انحراف قانون 
الإبمان فى الغرب» وجرد روما من الإمارة » OF‏ بطرس كانأيضا أسقفاً لمدينة 
إنطا كية قبل أن يذهب إل روما » ولأنه فى إنطاكية ظهرت لفظة و مسيحى « 
لأول مرة . هذا كما أن أو رشلم لها من السند القدسى ما يبرر ها المطالية 
بالزعامة العالمية OV‏ فيها قد ولد المسيح فات ثم صعد فى اليوم الثالث . أما 
عن ر الصخرة » الى شيد عليها المسيح ( كنيسته » » فهذه لم تكن شخصية 
بطرس الذى لا يتوافق سلوكه قبل وبعد الصلب مع صفات الصخرة . وإعا 
الصيخرة » UF‏ أوضح فرشيوس › هى (إيمان » بطرس الذى لا يمكن تمييزه 
Patrologia Graeca, Vol. CII, col. 589. (\A)‏ 


M.G.H. SS., Vol. VI, p. 440. (14) 
M.G.HLSS., Vol. VI, .م‎ 605 - The letter is dated 23 October, 867. (+) 





15 
عن «إيان » at]‏ الرسل الباقين . ولقد نعت فوشيوس مزاعم روما فى إمارة 
الكنيسة على el‏ امتداد للروح الوثنية القدية الراسسخة هناك . وعلى هذا فإن 
فوشيوس عندما كتب إلى بورس ملاث البلغار يرده إلى صرابه » فقد تعمد 
أن يدرج بطريركية القسطنطينية فى الرتبة قبل بطريركية روما » وذلك فى 

OM حدبثه عن قصة امالس المسكونية السبعة‎ Sle 

وی ANY pate YE‏ اغتال بازل المقدونى سسيده الإمبراطور ميخائيل 
الثالث وجلس على عرش بيزنطة . وتبع هذا الانقلاب أن أعيد إجناشيوس 
إلى كرسى البطريركية بعد أن خلع فوشيو عنه . ولقد ثاقت روما هذا النبأ 
بارتیاح شديد . وعندما عفد إجناشيوس ملسا فى القسطنطيئية فى ه أكتوبر 
۹ سارع الابا هادريان isl‏ » خليفة نيقولا الأول » فأرسل مندوبيه 
ليضموا صوتهم إلى صوت إجناشيوس عند إدانة البطريرك المخلوع فرشيوس . 
وكان هادريان قد عقد Lule‏ سابقا فى روما حيث لعن فرشيوس وتعاليه 
« المهرطقة » ووصفه بالحيجرفة « ودلس (call‏ والتتجديف gO‏ يحدثنا نيكيتاس 
البفلاجرنى ‏ كاتب حياة إجناشيوس- أن السفراء البابويين الذين شاركوا 
في مؤثمر إجناشيوس قد وقعوا قرار اللترمان ضد فوشيوس ١‏ عداد من دم 
cell‏ « 9 

على أنه يجب أن ندرك أن مجلس الذى قد دعا ag)‏ إجناشيوس لم 
يصدر قرار Glad!‏ ضد فوشيوس سبب هجومه على كنيسة روا »> وما 
سبب دوره فى خلع إجناشيوس Sy‏ كان من أنصار القبصر بارداس من 
العهد « البائد » . وبع أن فرشيوس قد عزل من منصبه » إلا أن تعالهه قد 


هه ي 


ليما ۾ 


وجدیر بالملاحظة أن إجناشيون ald‏ راح ادل مع روا بنفس الس 








2 
P.G., Vol. CH, cols. 623 seg. (۱ 
Mansi, Vol. XVI, col. 123. (ry) ° 


Nicetas the Paphlagonian, op. cit., col. 545. (ry) 





\o 


الى ابتكرها خصمه . ذلك أن إجناشيوس قد أعلن فى مجلسه هذا الرفض 
التام لادعاءات روا فى الإمارة على الكئيسة العالمية > ash‏ أن البطارقة 
الحمسة (لروما وبيزئطة والإسكندرية وأنطاكية وأورشلم ) متساوون ق 
الرتبة الكنيسة دون تمييز على الإطلاق . وشبدت الحلسة الحتامية مجلس 
إجناشيوس حدثاً خطيراً » إذ وصلت إلى القسطنطينية فى ذلك الوقت سفارة 
بلغارية فسمح لأعضاءها بحضور هذه الحاسة . وفيا قضى الإمبراطور بازل 
الأول والبطريرك إجناشيوس أن بلغاريا lle‏ للامبراطورية البرزنظية . وهنا 
وقف المندوب البابوى وأبرز من جيبه خطاباً من البابا هادريان yl SU‏ فيه 
إجناشيوس من «الثآمر اليونانى » ضد روما فى بلغاريا » غير أن البظريرك 
ail‏ كلام المندوب ورفض قراءة خطاب OU‏ 


وبعد قليل أمر بورس ملك البلغار رجال الدين اللاتينبأن يغادروا بلاده» 
وأحل محلهم القساوسة البيزنطيون . فكان هذا الموقف مدعاة لغضب البابا 
الحديد ودا الثامن AVY)‏ ۸۸۲) » الذى أرسل كتاباً إلى بورس يتوعده 
فيه ودد بعقاب إجناشيوس ولعنه وخحاعه ر هذا الشخص الذى أعدناه إلى 
منصبه بفضل عطفنا الرسولى » . کا كتب البابا إلى دواجوی الأمير الكرواق 
رسالة يؤكد له فيها أن إجناشيوس وكافة رؤساء الأساقفة الذين عينهم ف 
بلغاريا « انفصاليون » ومنحرفون 217 . 

توف إجناشيوس فى YA‏ أكتوبر ۸۷۷ » وعندها أعاد الإمبراطور بازل 
الأول البطريرك الخلوع فوشيوس إلى عرش أيا صوفيا مرة أخرى . ويعتقد 
بعض الباحثين أن بازل كان قد أجرى صلحاً بين فوشيوس وإجناشيوس » 
وأن , الأول كان قد Gale‏ مهام البطريركية قبل وفاة إجناشروس ببضعة 





فا 
OO apt‏ 
t)‏ ۲ ( .185 .م Liber Pontiflcalis, Vol. If,‏ 
(re)‏ .278 .م M.G.H. SS., Vol. VI,‏ 


See F. Dvornik, op. cit., p. 178. ( ri) 





1 
كان انتصار فوشيوس Case‏ حرج لبابوية » ففتح يوحنا الثامن ياب 
المغاوضات مع هذا ر البيزنطى العنيد » يساومه فما بأن يعرف بشرعية انتخابه 
للبطريركية مقابل تسلم بلغاريا لروما . وبعد قليل بدأت المصادر المسئولة فى 
روما تتحدث عن فوشيوس «التى الورع ‏ ء كما امتلحت فيه الحكمة 
والرصانة والقدسية . وكتب يوحنا الثامن إلى أتباع إجناشيوس Pom‏ « بالعودة 

إلى الأب الورع فشيوس » » وإلا فإنه مصدر ضده قرار MO AL‏ 

عقد فوشيوس مجاساً فى الفسطنطينية فى ۸۸٨ AVG‏ » شارك فيه مندوبو 
البابا ومندوبون عن بطريركيات الإسكندرية وأنطاكية وأورشلم . ووقف 
المندوب البابوى » الأسقف بولس من أنكونا » فلعن المجلس الذى كان 
إجناشيوس قد عقده عام ANG‏ وأعلن إلغاء قراراته . ثم راح بولس يعان قرار 
الحرمان ضد ومن تسول له audi‏ الانفصال عن أو العصيان ضد السيد 
الكرير والبطريرك المسكرفى المقدس فرشيوس 0" . وؤإذا اماس أهية فريدة 
فى نوعها » ففيه أجبر الرسل البابويون على الاسماع ‏ دون معارضة - انص 
قانون الإعان النيقو ‏ قاسطنطيى 6 Gilly‏ كان بطبيعة الحال س Wht‏ من 
الإضافة ر عدومئلة1 » . eM UAL,‏ ون قراراً Ob‏ البابا بطر يرك كسائر البطارقة 
الأربعة الآخخرين » ون ثم فليس له ساطان edt‏ على الكنيسة العالية | 
وعليه فليس هناك ما يبرر أل مرافةته عند اخنيار بطريرك جديد لكنيسة 
Agata’ banal‏ . 

ولا عل البابا يوحنا الثامن ode,‏ القراراث أرسل مندوبه الخاص مار ينوس 
( الذى أصبح بابا فها بعد من 887 (AME‏ إلى القسطنطينية ليطالب بإلخاء 
تلات القرارات »> غير أن الإمبراطور بازل الأول والبطر يرك فوشيوس Ll‏ بالقيض 
على المندوب البابوى وإبداعه السجن ! 

ولقد كان الاعتقاد ge‏ وقث قريب أن قطيعة ثائية حلث بين فوشيوس 


ee‏ ا 


Liber Pontificalis, Vol. TI, p. 187. (ry) 
Mansi, Vol. XVII A - XVII A, col, 507. (vA) 
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وروما فى عام ولام 88٠‏ » إلا أن جماعة من الباحثين وعلى ery‏ 
Amann‏ و Dvormik‏ و Grumel‏ يطالبون Ob‏ هذا لم محدث OM‏ 

حقيقة أن العلاقات بين بيزنطة وروهالم تنقطع تماما أثناء اضطلاع 
فوشيوس للمرة الثانية بمنصب البطريركية » على أنه لا بد من مراعاة أن تلك 
العلاقات كانت من النوع العرضى المتقطع ولى كان يشوببا الكثير من المرارة» 
الأمر الذى يدعونا إلى القول أن شيئاً أشبه بالقطعية الفعلية كان UR‏ بين 
الطرفين . ويؤيد هذا القول ما نسوقه هنا من الأدلة التاريخية . 

عندما عام البابا يوحنا الثامن بقرارات مجلس 14م AAs‏ وقف أمام 
المصلين فى كنيسة القديس بطرس بروما وهو يمسك بالإنجيل » فلعن فوشيوس 
ولعن سائر الذين لا يشاركونه فى الموافقة على هذه اللعنة OO‏ 

لم يكن البابا يوحنا الثامن الوحيد الذى لعن فوشيوس » Ly‏ تبعه فى 
هذا كافة البابوات الذين خلفوه وهم : ماريئس الأول —AAY)‏ 884) © 
هادريان الثالث (884 -. (AAO‏ » ستيفن الخامس CAAT AAS)‏ © 
فورموزوس ( CANT - ۸٩۱‏ » بوثيفاس السادس ( ۲۳ ۸۹٦ gale‏ 5 پونيو 
5 ) © ستيفن السادس (495/-8910) ۰ رممائوس ( أغسطس AAV‏ 
أكتوبر /اؤى) ۰ ثيودور الثالى (/اوم - CARY‏ © يوحنا التاسع ASA)‏ - 
Mya . )٠‏ جميعاً أعتبروا فوشيوس جرد علمانی ر لعين OMG‏ 

وقد كان موقف البابوية هذا مشجعا لأقلام كتاب غرب أوربا اللاتيى 
فى Sle‏ القرن التاسع وأوائل العاشر لأن تتطاول على البيزنطيين بالسب والقذع 
بوجه عام وعلى فوشيوس بوجه خاص . ومن بين الذين تعرضوا ay)‏ س 

E. Amann, Photius, in Dict. de Théol. Gathol. (1935), Vol. XII, cols. 1536- (4) 


1604; F. Dvornik, op. cit., loc. cit.; V. Grumel, “ Y’cut -il un second 
Schisme de Photius”? in Revue des Sciences Phil. et Théol. (1933), 


Vol. XII. 
Mansi, Vol. XVI, cols. 447 - 49. (۳۰) 
Ibid., col. 475. (۱ 


روما و بيزئطة 





\A 

3 
أوذو ree‏ بوفية ry)‏ 3 إيئياس أسقف باريس "" ( 
(é4‏ ۳( 


» راثرامئوس مقدم دير 


a‏ 6 ثم الراهب أرشميرتوس 2*0 . وصف إينياس أسقف باريس 
الكنيسة البيزنطية على آنا مصدر المرطةة Cutout)‏ كا أنه نعت بطارقة 


أيا صوفيا على أمهم هراطقة وأصعاب y‏ ألسنة أفعوانية »297 . 


أما مقدم ذير كوربيه فقك أعلن أن البيؤنطيين قل جلد فوا باسح بإنكارهم 
انبثاق الروح القدس من الابن . وقد زعم الكاتب اللاتيى أن القديس 
cage BET‏ بطل ليقيا aol‏ قل قال بالبثاق الروح القدس من cop I‏ لكنه 
قد جانب GH‏ والصواب فى قوله هذا OM‏ وراح الراهب ارشمبرتوس يلعن 
الهونانيين le‏ أنهم of‏ چنس التيوان 6 مسحي ول بالامم فقط ¢ ولک م عل 

قال البعض إن البابا فورموزوس ( 841 845) قام بمحاولات لمصاحة 
كنيسة بيزنطة وبأنه قد أظهر روحاً من التسامح نجاه بطارقتها . ولكن هذا 
القول مردود »لأن فورموزوس قد كتب رسالة إلىصديقه فولكو أسقف مدينة 
ركز يطلب منه فيها الصلاة من أجل كنيسته الم (روها) فى صراعها الذى 
لن يبدأ ضد الكنيسة البيزنطية ر المنحرفة المهرطقة OG‏ 


Odo’s work had been Jost. (۲) 
Aeneas de Paris, ‘Liber adversus Graccos’, in P.L., vol, CXXI, cols. 719 ( ry ) 
Seq. 


Ratramnus tle Gérbic, Contra Graecorum Opposita Romanam Ecclesiam ( ۳£ ) 
Infamantium’, in P.L., Vol. CXXI, cols, 225 - 346. 


Erchemberti Cassinensis, Monachi, ‘Historia Longobardorum,’ in P.L., vol. ( yo) 
CXXIX, cols. 782 Seq. 


Aencas de Paris, loc. cit : ( ¥4 م‎ 
Ratramnus de Corbie, lac. cit. ( فرق‎ 
Erchembertus, loc. cit. ( YA) 


Flodoradi ’Historia Remensis Ecclesiae, lib. IV, in M.G.H. 8S., vol. XIII, ( v4) 
p. 559, 
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ولعل él‏ وثيقة دامغة تثبت نظرية العداء old pated!‏ بيزنطة و بطريركها 
المسکرنی فوشيوس ما ورد فى قرارات .مجاس Trosley‏ الذى دعا إلى عقده 
Here‏ رئيس أساقفة رعز بناءاً على أوامر البابا سيرجيوس الثالث ( 404 
.١‏ تقول أعمال المجلس ol‏ الكرسى البابوى قد أحاط Sl‏ علا 
بأن تعالم فوشيوس « الدنسة » ضد الروح القدس لا زالت متفشية فى المشرق + 
وعايه فإنه يتحم على الاآباء اللاتين أن مرجوا من بطون الكتاب المقدس 
و سهاماً حادة ليسحقوا بها رأس الأفعى )““ . 


هذا الرجل — فوشيوس ‏ الذى استمطره الغرب اللاتيى الاعنات بتوجيه 
من البابوية الحاقدة » أدرجه البيزنطيون فى عداد القديسين . وظلت سيرته 
مبعث إلمام وقوة للأجيال الى تليه » وباتت تعاليه وأقواله ضد كنيسة روما 
والنظرية البطرسية وضد AI‏ قانون الإعان فى الغرب Tole‏ لسائر البطارقة 
الذين أتوا من بعده . محدثنا يوحئا » كاتب سيرة القديس يوسف صاحب 
الألحان الكنسية » أن فوشيوس كان أعلم رجال عصره » ail,‏ بقوة شخصيته 
وخفة ظله قد سحر أفئدة العالم أجمع "“ . ووضع آريثاس من قيسارية » 
وهو من تلامذة فوشيوس ء سيده البطريرك المسكرنى فى النعيم الحالد يوار 
القديس يوحنا كرايزوستوم ر صاحب ll‏ الذهى CMG‏ أما البطريرك Was‏ 
مستيكوس فرأى فى فوشيوس «رجل الله الحسن الأحسن . . سيدى وی فی 
الروح القدس OG‏ ۰ 


Mansi, Vol. XVII A — XVIII A, cols, 263 - 308. )4( 

John the Deacon, ‘S. Josephi Hymnographi Vita,’ in P.G., Vol. CV, cols. ( £1) 
908 Seq. 

*Epitaphius’ in Euthymium Patr., republished by M. Jugie, in Patr. Orient., ( f ) 
vol, XVI, p. 498. 

In Nicholas Mysticus’ letter to the Emir of Crete, in P.G., Vol. OXI, cols. | ( ty ) 
35 ~ 38. 





ve 
هذا وقد ظهر ام فوشيوس فى الستكساريا ( سير القديسين ( فى كنيسة‎ 
۰“) ۹٩۸ - ٩4۹٩ ( عهد بطريركية سيزينيوس‎ 





M. Jugie, “La Culte de Photius dans I'Eglise Byzantine,” in Revue de Orient (££) 
Ghrétien (1922 - 23), 3rd ser. III, pp. 109 seq. 





الفصل الثاى 
الشقاق cul‏ الأكر بين رمما و بيزنطة 


)1١64( 


كان القرن الذى أعقب قطيعة فوشيوس من أمجد صفحات الدولة 
البيزنطية »> إذ جلس على عرشها جماعة من أمهر القواد العسكريين من 
أفراد الأسرة المقدونية الذين أصلحوا نظ الإدارة » وقوضوا ملك البلغار» ثم 
استرجعوا ما كان لبيزنطة من نفوذ وهيبة ى جنونى (يطاليا . وجنباً إلى جنب 
مع هذه الانتصارات العسكرية بدأت الحركة التبشيرية الأرثوذ كسية فى 
روسيا تحرز eh. lal‏ حلت فيالق الإمبراطورية » نشرت كنيسة أياصوفيا 
ألو ينها ونظمها الكنسية وفق الراث المسكوق القويم . 

غير أننا لا نكاد Es ad‏ فى Ut!‏ عن العلاقات بين البطارقة 
العشرة واليابوات الواحد والعشرين من معاصر ٣م‏ فى تلك andl‏ الطويلة . ومرد 
ذلك أن الكتاب البيزنطيين فى القرن العاشر أيقنوا أن غرب أوربا قد ضل 
الطريق فانسلخ متوارياً يوم أن أصبح للبايا خليلة شريرة ويوم أن أمسى 
الفاتيكان بيت سوء يشرب فيه البابا (يوحنا الثافى عشر ) اللحمر ف صحبة 
الشيطان فى ليلة عيد المبلاد ! 

وف نفس الوقت دب اللحلاف بين أوثو العظم « الإمبراطور الخرمانو — 
رومانى المقدس » وبين نقفور فوكاس وخليفته يوحنا زعسكس . وش عام 
Shel ٤‏ البابا الخامس فرانكو البابا الشرعى بنيدكت السادس » ولا 
طرده الملك GUY‏ أوتو الثانى »با إلى القسطنطينية حيث رحب بهزيمسكس . ؛ 
وهكذا فإن بيزنطة لم تعرف بالبابوات الشرعيين بنيدكت السابع (AAYAVE)‏ 

۲١ 





۲۲ 
ويوحنا الرابع عشر  988(‏ 984 ) اللذين اختارهما المللك GUY‏ . 


مات أوتو الثانى وهو لا يزال فى الحادية والعشرين من عمره » تاركاً على 
العرش طفلا لا يتجاوز الثالثة هو أوتو الثالث . واتبع هذا سياسة أبيه فعين 
برونو ابن عمه للبابوية (جريجورى اللخامس / 914-995 ) ثم جربرت 
( سلشستر الثانلى / 94و ٠٠١‏ ) . وحمل الملك GUY‏ الشاب لقب 
إمبراطو ر الر Romanorum Imperator Oly‏ = <« كنا كان con‏ رسائله 
إل Jal‏ روما يصفته « نخادم يسوع المسميح ) ) (Servus Iesu Christi‏ وهو 
نفس الأساوب الذى ابتدعه القديسان بطرس وبولس . وق نفس الوقت 
كان أوتو الثالث تقر البيزنطيين وينكر على حامل التاج التلقب بلقب 
إمبراطور اارومان . وق عام ٠٠١7‏ توق أوتو الثالث دون أن يرك وريا 
للعرش . وق عام ٤‏ احتار النيلاء الدوق هترى GU‏ ملكا عل cou‏ 
وقام البابا بتتويجه إمبراطوراً . وجاء بعد هثرى الأمير البرجندى كراد SU‏ 
)۱۰۳۹-۱۰۲٤(‏ © وخلفه ابنه هترى لثالث على SE‏ ( 04 1ه )1١‏ . 


فرض cone‏ الثالث تفوذاً كاملا على مدينة روما . وحدث أن نشب 
ely‏ على عرش البابوية بين ثلاثة مرشحين » فطردهم هری جميعاً وعين 
البابا كلمنت الثاتى (45 )١1١4!- 1١‏ »© اللى منح الملك GUY‏ 


لقب Patricius‏ وبذا صارله Guat Ge‏ البابوات . 


كانت بيزنطة ى تلاف الفئرة تسيطر على جنو نى إيطاليا الذى كان يشمل 
الإمارتين اللومبارديتين سالرت وكابوا ب بينيقنتو ¢ Gully‏ التبارية tole‏ 
وناب وآمالى . كذلك كان لا الإشراف على كلابريا وأبوليا . غير أن نفوذ 
ببزنطة تعرض لأشد اللطمات بداية من عام ٠١١١‏ . فى ذلك العام تمرد 
القائد dys‏ ميلو ضد الحكم البيزنطى مستعيئاً فى ثورته بالغرسان BM‏ 
من النورمان الذين كانوا وقما prt‏ إلى وليهم القديس ميخائيل على جبل 
جارجانو . ومع أن السلطات البيزنطية قد Coed‏ نى قمع ثورة ميلو ء 





yy 
قرروا الإقامة فى جنوب إيطاليا » وأرسلوا إلى‎ Oly gil إلا أن الفرسان‎ 


ذوہم ( فى نورماندیا ) » فحضروا واستقروا هم أيضاً هناك . ومن 
عام ٠١4٠‏ فصاعداً راح أبناء تانکرد دی هوت قيل فى تقويض نفوذ 
بيزنطة فى yt‏ الإيطالى بشكل مذهل وسريع » مما أزعج السلطات 
الحاكة فى القسطنطينية . 

ولم تكن CIE‏ بيزنطة وحدها فريسة للثورمان ف جنوب إيطاليا » 
إذ وجه هؤلاء ضر باهم Lal‏ ضد الإمارات البابوية هناك . 

فى عام ۸ احتار الإمبراطور GUY‏ هنرى الثالث البابا ليو التاسع 
لعرش القديس بطرس . وليو هذا كان أسقفاً مدينة تول فى إقلم الاورين © 
المدرسة الأولى للإصلاح الكنسى . أحضر ليو معه إلى روما أشهر زعماء 
الإصلاح من أمثال فردريك اللوريى »© وأودو من Jy‏ > وهيو الأبيض 
من ركرمونت » 9 صبرت من Val‏ كانديدا . 

وقد كان أثر هذا الحزب الإصلاحى Te‏ للغاية » مما der‏ المؤرخ 
Fiche‏ يتحدث عن « الإصلاح اللوريى » وكأنه النواة الأولى لنقطة youd‏ 
فى تاريخ الكنيسة اللانينية 2 . 

كان الهم الأول والأخير بلحماعة لرو تحرير البابوية من قبضة الملوك الألمان 
الذين منذ أيام شارلان كانوا يحركونها كيفما Weld‏ . وا من شاف أن 
«sill Constitutio Romanorum J‏ صدر ى عام AYE‏ ۰ والرسو : 
الإمبراطورى Call‏ جاء ى عام ۸٩۸‏ » ور الامتياز » الذى حصل عليه 
أوتو cual‏ — كل هذا قد ثبت من نفوذ الإمبراطور على البابا . يلااحظ 
Lal‏ أن edt‏ الرويان كان لم نفوذ كبير على البابوية . وهكذا فإن 
سلطان البابا والكرادلة لم يكن له وزن يذكر ف القرنين التاسع والعاشر . 
ولا جاء هترى الثالث أثيت لمعاصريه أنه أشد العامانيين استخلالا اسلطانه 


A. Fliche, et Martin, Histoire de I’Eglise. Paris, 1948, Vol. I, ( \ ) 
pp. 113 - 128, and II, pp. 178 - 204. 





۲٤ 
le هو الذى‎ BY بابوی ¢ ولكته & هذا قد خخسر المعركة ؛‎  رصيقلا‎ 
بليو التاسع وحزبه من اللورين إلى روا ؛ وسعان ما انقلب هؤلاء‎ 

المصلحون ضد الماك GUY‏ .يدف تحرير الكنيسة من السيطرة العامانية . 


نقطة أحرى أحذ المصلحون على عاتقهم إنفاذها ؛ هى تحقيق وحدة 
الكنيسة العالمية تحت إمرة Aide‏ بطرس « سيد الرسل » . وكان هذا داعياً 
لأن تبدى المدرسة الخديدة رأما منذ وقت مبكر فى كايسة بيزنطة . رأى ليو 
أتباعه أن كنيسة بيزنطة قد أذنيت فأخرجت سلسلة من الهرطقات«البدع > 
إلا أن الحرم الأكبر فى نظر هذا الحزب كان إصرار بيزنطة على عدم 
الاعتراف بإمرة البابا على ر الصخرة » . 


وعلى'هذا فإن الدلائل باتت تشير إلى صدام بين اللاتين والأرثوذ كس » 
وقد كان . 

فى تلك الأثناء كان الثو رمان فى aoe‏ إيطاليا قد زحفوا علىممتلكات 
لبابوية » بعد أن أجهزوا على أراضى الدولة البيزنطية هناك . وهنا قرر 
البابا ليو التاسع عقد dalle‏ مع الإمبراطور البيزنطى قسطتطين التاسع 
موزوماحوس ( ٠٠٠١ 1١44‏ ) نحاربة النورمان . وم التحالف بين 
الطرفن بعد أن توسط القائد اللومباردى آرجروس بين البابا والإميراطور 
من أجل ale‏ التورمان . , 

كان Sy by‏ بيزنطة فى تلات الفرة ميخائيل كريورلايوس » الذى 
شغل قبل ذلك منصبا Gla Cal‏ وأصبح من أبرز رجال البلاط 
الإمبراطورى d.‏ عام ١‏ كان كر يلاريوس bb‏ 3 مؤامرة لإطاحة 
الإمبراطور ميخائيل الرابع عن العرش . غير أن Fall‏ فشات » وعندها 
قرر الإمبراطور معاقبة كريولاريوس oleh‏ على دول سللك الرهبنة 
ولكن كريلاريوس رقف فى وجه الإمبراطور رافض الإذعان . وعندما 
انتحر شقيقه طرأ على حياته تغير كبير » إذ قصد بنفسه إلى أحد الأديرة 
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وانخرط فى سلك الرهبائية . وف عام seul ٠٠٤۴١‏ قسطنطين التاسع 
مووماخوس على SH‏ > ولا كان Cte‏ لكر يولاريوس فقد اختاره لكرسى 
البطريركية خلفاً للبطريرك المتوق الكسيوس . 

كان كريولاريوس معارضاً للتحالف بين بيزنطة والبابوية » إذ رأى 
بثاقب نظره أن هذا قد يعطى روما فرصة اتدل فى شثئون الكنيسة الشرقية . 
كذلك كان البطريرك مرتاباً فى موقف ارجيروس القائد اللومياردى الذى وكات 
al]‏ مهمة الإشراف على جيش بيزنطة فى جنوى إيطاليا » ومن أجل هذا 
فقد أصدر قراراً با-لرمان ضده . ۰ 

بدأ اللحلاف بين كنيستى روما وبيزنطة بعد أن de‏ كريرلاريوس أن 
الو رمان قد منعوا اليوثانيين ق جنوى إيطاليا من ممارسة طقوسهم الدينية 
وذلك عوافقة كنيسة روما . وردًا على هذا الموقف فقد أمر كريولا ريوس 
الكنائس اللاتينية فى القسطنطينية باتباع الشعائر اليوثانية » وعند رفضها أمر 
بإغلاقها Sle)‏ عام (VOW‏ 

ولا de‏ البابا ليو التاسع بغلق الكنائس اللاتينية ف بيزئطة أرسل للإمبراطور 
ينهم كريولار يوس و باأوقاحة » وبتحدى قانون الله » کا شبه سلوكه عوقف 
ر الفريسيين والكتبة الذين يوصدون ملكوت السماوات فى وجه البشر»"' . 
وقد امهم الكاردينال Cop‏ من سالفا كانديدا السلطات البطريركية بأنها 
ديرت bb‏ عند غلق الكنائس اللاتينية وأنها أمرت y Ob‏ يداس خبز التناول 
المقدس » اللانينى تحت BM‏ 


وهكذا oud‏ العداء الدفن بن الكنستين re)‏ صورة أكثر Le ae‏ سيق . 
حث کر يولا ريوس صك رةه لمو من otal‏ يدا رئيس أساقفة الكنيسة الباغار ية 
على أن يكتب رسالة إلى يوحنا أسقف مدينة ترانى و ف أيوليا » ليسلمها إلى 


P.L., Vol. OXLIIT, cols. 758 - 64, ( ۲( 
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فى 
البابا وسائر أساقفة الفرئجة Tag.‏ رسالة ليو بتوضيح أن الكنيسة اللاتينية 
باستخدامها « الحزالغير مختمر » فى التناول go‏ فى شركة مع الهود الذين 
يفعلون نفس الثى ء وفق القوانن الموسوية . وأوضح الكاتب أناللتبز الذى تناول 
منه المسيح هو وحواريوه فى العشاء الأخير مر ( آرتوس ( أما اللحبز الغر 
تمر فلا حياة فيه » PAS gol‏ . وراح يقول إن شركة التناول بابز 
الختمر fee‏ الميلاد الحديد : شركة الغيطة والعهد الخديد فى نعمة جسد المسيح . 
م (pA,‏ الكاتب مستنكراً على اللاتين صيام السبت : i,‏ تطالعوا مافعله 
املك داود ء عندما كان معوزاً وخاوى البطن > هو ومن كانوا معه . . ألم 
يدل المعبد على الكاهن الأكبر آنى آثار فأكل من jot‏ التناول هو وضعبه 
رغم WE‏ ذلك للقانون » قائلا لمعارضيه « لقد جعل السبت لابن الإنسان 
لا ابن الإنسان للسبت » وهكذا OB‏ ابن الإنسان سيد على يومالسبت نفسه». 
إن رجال الدين اللاتين — كتب ليو مائلون الفهد dle OY‏ لا هو 
بالأبيض ولا بالأسود . ley‏ هذا فاللاتين يظلون معلقين بين طرف نقيض» 
فهم ليسوا موداً ولا هم بمسيحيين "2 . م مضى رئيس الأساقفة البيزنطى 
فهاجم اللاتين لآأنهم يأكلون المنخنقة ولأنهم يحرمون على القساوسة الزواج . 


وصل حطاب ليو هذا إلى إيطاليا فى وقت حرج من عام اه 
إذ أن جيوش بيزنطة وابميش البابوى قد لقيت هزيمة فادحة على يد 
Obey sil‏ . وش موقعة ماهنت (يونية ٠٠١١‏ ) وقع البابا ليو التاسع أسراً 
ف يد النورمان » gland‏ إلى مديئة بينيقنتو » غير pel,‏ سمحوا له بإدارة 
شئون الكنيسة من هناك » إذ كان Oly gill‏ أنفهم أعضاءاً متتحوسين 
للكنيسة اللاتينية . ومذا سمح Oley gill‏ للسكرتير البابوى ه«مبرت من سلا 
كانديدا ‏ بأن يلحق بسيده عندما يشاء . وأثناء رحلته من روما إلى 
بينيقنتو » عرج برت على مدينة ترانى » وهناك سلمه الأسقف البيزنطى 
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. رسالة ليو رئيس أساقفة بلغاريا السالفة الذكر‎ Lys 

لم يكن WLS ont‏ فى اللغة اليونانية ولكنه قام بعمل ترجمة سريعة 
للرسالة » ولأنه كان كارهاً لبيزنطة وكنيسها »> ضخم من عبارات اهجوم 
على كنيسة روا الواردة فى الرسالة . وعندما وصل إلى بينيقنتى قدمالرسالة 
وترجمتها إلى سيده ليو التاسع > الذى كان يشغل وقت أسره ف تعلم اللغة 
اليونانية » غير أنه من المشكوك فيه أن البابا كان على دراية كاملة باليونانية 
تمكنه من مراجعة ترجمة ميرت ON‏ 

ثار ليو التاسع غاضبا عندما قرأ هذه الرسالة المجومية الواردة من رئيس 
الأساقفة البيزنطى »> فأمر ميرت بأن يكتب رسالتين » إحداهما مرجهة 
فى لحجة غير مهذبة إلى ر الأسقفين كريولاريوس وليو من ANS otal‏ 
والثانية لم ينص فما على الشخص المرسلة إليه 14 . ab‏ ما ورد فى هاتين 
الرسالتن » أن كنيسة روما لم تلطخ طوال تار ها بالطرطقة OY‏ ا 
ذاته قد صلى من أجل بطرس wile] ads‏ » » أما الكنيسة اليونانية AB‏ 
كانت Lae‏ للتجديف » فهى الى أخخرجث آریوس ونسطور ويوطاخيوس 
وغيرهم . chy‏ البابا يقول إن كرسى روما هو الذى تصدى لتلك البدع 
فسحقها ونظف العقيدة من الاحرافات المشرقية . وقد أصر البابا ف كتابه 
على إبراز إمارة روما على سائر الكنائس والبطريركيات الأخرى مسبقاً 
الإسكندرية وأنطاكية pod‏ على كنيسة القسطنطينية » طالباً حضوعها 
جميعا للحليفة القديس بطرس » OO alll‏ 

ثم ذكر البابا فى رسالته أن كنيسة روما هى الى قضت على هرطقة 
تحط الأيقونات » وأنها انتصرت لإجناشيوس ضد فوشيوس . واختثم 
ليو التاسع كلامه عهاجمة الكنيسة البيزنطية بطريق غير مباشر : إذ لمح 





S8. Runciman, The Eastern Schism, London, 1955, p, 42. ( 4) 
P.L., Vol. GXLITI, cols. 744 - 69. ( v) 
Ibid, (A) 


Ibid. (4) 





YA 
إلى تصديق الإشاعة القائلة بأن الكشرين من رجال الدين‎ ke بأنه لا‎ 
1 . البيزنطيين من الحصيان‎ 
وقد كتب البابا أيضاً رسالة إلى بطرس بطريرك أنطاكية آملا فى‎ 
كسب تأييده ضد كريولاريوس . وهذا فإن ليو التاسع أحذ يتملق البطريرك‎ 
يطرس الرسول كان‎ OL حصافته وعلمه » ومذكراً إياه‎ Tate » الأنطاكى‎ 
بطرس‎ la هذا طاليه البابا بالولاء‎ dey » أول أسقف لدينة أنطاكية‎ 
بطرس‎ at السول نى روما . وتوحى هذه الرسالة بأن البابا أراد أن‎ 
LO الأنطاكى ضد بطريرك بيزنطة فى هذا الصراع‎ 


وف تلك اللمرحلة من الصراع وصل رسول من القسطنطيئية يبحمل 
رسالتين » الأول من توقيع الإمبراطور مونو اخحوس وموجهة إلى البابا يطلب 
منه فما تقوية أواصر الحلف السياسى بينهما فى اهرب ضد النورمان. أما 
Agi‏ فهى من كريولاريوس > ويطلب فما من البابا العمل من أجل 
وحدة الكنيسة » Tey‏ بإدراج امم البابا فى « أنحاء الإمبراطورية ١‏ بشرط 
أن يدرج امه أولا فى كنيسة روما . غير أن كريولاريوس خاطب البابا 
على أنه و الأخ ليو » بدلا من التسمية التقليدية « الأب الطوباوى » » 
3 وقع الرسالة بصفته « البطريرك المسكوق ONG‏ 

وقد قام الكرادلة القائمون بخدمة البابا بعرجمة كلمة م أنحاء الإمبراطورية » 
الواردة فى رسالة البطريرك البيزنطى إلى ر أنحاء العالم أجمع » . ودا فقد 
غضب البابا Trae‏ شديداً إذ فسر هذا على أنه زم لكريولاريوس ف 
اتخاذ صفة و العلمية » » كا أنه لم يقبل أن يخاطب « كأخ » بدلا من 
« أب طوباوى » . وقد ساه الکاردینال برت من سلفا ‏ كانديدا فی 
تبويل الأمر فى نظر البابا » مما أدى إلى تدهور العلاقاث بين الطرفين . 

والملاحظ أن كر يولاريوس فى رسالته هذه قد كان يخطب مودة البابا » ولم 


Ibid, cols. 769-73. (1 0 
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يقصد للإساءة cad]‏ ولكن الكراهية الشديدة التى كانيضمرها أعضاء الكيوريا 
لكئيسة بززنطة Lu Cale‏ يتشدد 3 موقفه » وقد زاد الأمور تعقيدا أن 
ساءت صحة البابا إلى حد “اضطره OY‏ يكرك تدبر شئون الكنيسة إلى صديقه 
المقرب الكاردينال هبرت الذى كان ذا طبع نارى ولا يقبل الهوادة » هذا 
إلى جانب احتقاره الشديد لكل ما هو بيزنطى وشرق . 

وعلى هذا فإن هبرت كتب رسالتين باسم البابا » الأولى موجهة إلى 
الإمبراطور موذوماخوس والثانية موجهة إلى كريولاريوس . 

وقد تناول الكاردينال الفرنجى فى رسالته الأول شخص اليطريرك البيزنطى 
بأقذع eal‏ والاہامات » مما إياه بالتحرش باستقلال بطريركيتى 
أنطاكية والإسكندوية » مهدداً باتخاذ البابا قرارات تأديبية OM LS‏ 
وجاءت الرسالة الثانية لتوبخ كر يولاريوس لاذه لقب 2 مسكوق « 04 ir‏ 
ألقت شكا على قائونية انتخابه بطريركا . dy‏ نفس الوقت امهم SSL‏ حقوق 
بطريركيتى الإسكندرية وأنطاكية 219 , 

قرر Cone?‏ السفر بنفسه إلى القسطنطينية ‏ على رأس Be‏ بابوية ‏ 
ليسلى الرسالتين بيده . وكان ف رفقته فردرياث اللوريى » المستشار البابوى © 
وبطرس رئيس أساقفة BUT‏ . عرج هؤلاء فى طريقهم على القائد الاومباردى 
أرجير وس الذى س پسېب العداء الشخصى Arad‏ وبين ابطر يرك _— rere‏ 
Py‏ الأخير والتشاور مباشرة مع الإمبراطور موثوم ا حوس . 

قبل أن نتابع GOLEM Ge‏ أدت إلى الشقاق الفعلى بن الطرفين» 
يحب دراسة رد الكاردينال همبرت على رسالة ليو من أوخريدا دراسة تحليلية 
لأنها تكشف عن مشاعره ونواياه تجاه الكنيسة البيزنطية ٠‏ . ينهم الكارديئال 
كنيسة بيزنطة بالرطقة والإمعان فى الضلال» م وإنه ان العجرفة أن يطلق 

P.L., Vol. CXLIII, cois., 777 - 81. ( VY) 
Ibid., cols. 773 - 77. (iy) 


P.L.» Vol. CXLIII, cols. 929 - 74, under the title “Humbertus Silvac ( \ t) 


Candidae adversus Grecorum Calumniae”. 





Yr 
. » الطوباوى‎ LU ألستتهم ضد الكنيسة الفرئجية الوقورة وضد‎ abel jab 
اللحالى من اللحميرة  قال الكارديئال ل تجديد‎ Gt إن هجوم اليونان ضد‎ 
اللهرطفة المانوية القائلة بأن الحماد له روح » وأن كلمة ( آرتوس ) الواردة‎ 
. سواء‎ dom الخالى من الحميرة وا#تمر على‎ tl فى العهد الءديد تشر إلى‎ 
وعندما يقدم الكاتب على تفنيد قو اليونان وإنما يشبه ملكرت السموات‎ 
219 أكيال دقيقحتى اختمر اللجميع,‎ BE امرأة ونما فى‎ [det خحميرة‎ 
بالنص الإنجيل «إذا نقوا منكم اللحمرة العتيقة لكى تكرثرا عجيناً‎ pple يرد‎ 
عتيقة ولا بخميرة الشر والحبث‎ Bnet لنعيد ليس‎ TB]. فطير‎ ai جديدا كنا‎ 
OM بل بفطير الإخلاص والحق‎ 

Ode حزم العفن » لهم‎ bade هذا فعلى البيزنطيين أن‎ cles 
OY OM الحق افسنتينا وياقون البر إلى الأرض » يقول السيد‎ 

أما عن دفاعه عن صيام أيام السبت فهو يقرل بأن هذا اليوم يوم 
فرح عند اللهود ولكنه بوم دزن عند أتباع المسيح » ذا وجب صيامه 
مشاركة لذ كرى دفنه فى vill‏ . وردًا على عبارة رئيس أساقفة بلغاريا 
الى شبه فما اللاتين بالفهد الخطط الحلد » فإن الكاردينال الفرجى » 
الذى لم تكن GF‏ عليه بذاءة القداى » فقد كتب يقول « مخض bl‏ 
فرلد فار ۾ cats‏ صبرت كلامه بنص من لبرءة أشعيا » وجهه إلى 
أهل بيزئطة : « ويل للقائلين للشر oul Let‏ شرا الخاعلين الظلام نوراً والنور 
Lae‏ » اللتاعلين المر حلواً والحلو مر ۲ . 

وصل همبرت ورفاقه إلى القسطنطينية » ودشحلوا على البطر يرك كر يرلاريوس 
اللى لم بحسن استقباهم . وعلى هذا فقد QT‏ الكارديئال يخطاب البابا إلى 


Matthew, XIIT, 33. (10) 
Corin. V.8 ( i) 
Amos, V. 4 - 150. (1v) 
Horatius Flaccus, De Arte Poet., A.P. 139. ( 1A): 


Isaiah, V. 20, (14 ). 





۳١ 


البطريرك ؛ وتركه هو وصحبه دون ps SS ASF‏ . 

كان كريولاريوس hye‏ بواقع الأمور ى إيطاليا »> ولا كان البايا 
أسيراً ى يد النورمان > OB‏ البطريرك رفض الاعتراف بہمبرت وزملاءه 
مندوبين بابويين . وعزز من موقفه هذا أن وردت أخبار بعد بضعة أيام 
عن وفاة البابا ليو التاسع ( ۱۹ أبريل ٠١54‏ ) . ولا شك نى أن هذا قد 
{ 


أضعف من موقف هميركت »> وبدا شرير كريولاريوس لأتشدده al dae‏ 1 


مقبولا ى نظر شعب القسطنطينية OT‏ 

فى تلك الأثناء وقع صدام بين حبرت وأحد Olay‏ دير ستوديوم 
واسمه نيكيتاس » الذى هاجم الشعائر اللاتينية حاصة صيام أيام Sal‏ 
واستخدام jl‏ الحالى من الحميرة»ومنع القسيسان من الزواج .. إل ١‏ 

وبعد أن قرأ برت ترجمة لاتينية لا كتبه نيكيتاس راح ماجم 
الكاتب نى عنف ووقاحة c‏ إذ أنه أعلن أن هذا الراهب ر لا ينحدر 
من أحل الأديرة ic],‏ من بيت دعارة hoy al, OMG‏ 3 ثعيانية متسخة) 
وبأن هجومه ضد الكنيسة الرومانية مبط به إلى مستوى ر الكلاب المسعورة » » 
als‏ ولا eer 0 acl‏ ويئس spall‏ ) . وهنا Tm‏ هبرت فق هچومه على 
البطريرك كريولاريوس وعلى صديقه رئيس أساقفة بلغاريا ليجرحهما . م 
يعضى لاجم الشعائر البوزنطية ؛ قائلا بأن إضافة الماء إلى حمر التناول المقدس 
— الذى اعتاده البيرنطيون  fat‏ حمر التناول دنساً كريه BAUM‏ «يزكم 
الأنوف مثلما كانت IAN‏ المتفجرة من بطن آريوس اللعين 2590 , 





Sce L. Bréhier, Le Schisme Oriental du Xle Siécle, Paris, 1899, p. 13; also ( Ye ) 
R. Mayne, east and West in 1054’, in The Cambridge Historical Journal, 
Vol. XI. (1953 - 55), .م‎ 145, 

Nicetas of Staudium, *Libellus Contra Latinos’, in P.L., Vol., CXLITI, (۲ 1) 
cols. 973 - 84, 

Humbertus Silvae Candidae. ‘Conira Nicetam’, in P.L., Vol. (ry) 
CXLIII, cols. 983 - 98.. 

Ibid., Col. 993, (rv) 





۳۲ 
وتم صبرت كلامه Ol WE‏ كنيسة بيزنطة قد تعرضت منذ البداية 
للفساد والفستق والهرطقة CY,‏ على يد آريوس وماسيدونيوس ونسطور 
ويوطاخيوس وغارهم > وأيضاً و على يدك يا نيكيتاس ‏ أا التعس الحقير ‏ 
وعلى يد هؤلاء الذين يشاركونك الرأى فما تقول والعقيدة فيا تنادى به “"“ . 
كان الإمبراطور قسطنطن التاسع مونوماخوس يرى ضرورة نهدثة غضب 
الكاردينال هبرت ورفاقه » إذ كان مهتماً نى الدرجة الأول بتقوية أواصر 

حلفه السياسى مع البابوية ضد قوة النورمان . 

وهذا فقد أجبر الراهب نيكيتاس على المحضور والاعتذار همبرت 
وصحبه » ثم أعلن تراجعه عا كتبه ضد الكنيسة اللاتينية . كان مرقف 
موزومادوس مشجعاً للكاردينال المتعجرف GY‏ يمضى ق غيه وق تحدى 
رجال الدين نى القسطنطينية فبدأ يتحدث عن موضوع انبثاق الروح القدس 
« من الابن أيضاً » مما أدى إلى هياج الرأى العام فى العاصمة ضد السفراء 
اللائن وضد الإمبراطور ذاته . ورم كل هذه الاستفزازات بق البطريرك 
كريولاريوس غافظاً على هدوءه وترك المندوبين اللاتين يتخبطون . 

غير أن همبرت » بعد أن يئس من استفزاز كريولاريوس » قرر الإقدام 
على أمرخخطير . فقصد فى يوم السبت: ٠١‏ يوليو4ه١٠‏ إلى كنيسة أياصوفياء 
ومعه رفيقاه . ودخل اللاتين إلى المدبح المقدس ووضعوا عليه قراراً بلعنة ' 
وحرمان البطريرك كر يولاريوس ٠‏ ورئيس أساقفة بلغاريا > ثم «يخائيل 
قسططين المستشار البطريركى . وخرج BAM‏ من الكنيسة وهم ينفضون 

الغبار من أقدامهم » وذلك على مشهد من جمهور المصلين . 
التقط أحد الشمامسة هذه الوثيقة وأسرع وراء السفراء البابويين يتوسل 
الهم استردادها » دون جدوى › فر ہا إلى عرض الطريق . سرعان 

ما Candy‏ تلك الوثيقة فى cool‏ كريولار يوس فأمر بعمل ترجمة يونائية ها » 

وصعق بطر يرك أياصوفيا لا ورد فہا : 


Ibid, 


(۲4) 





۳۳ 


las‏ الوثيقة بذ كر أسواء شرت و بارس من آمالى وفردر Eds‏ الاوريى 
على gor‏ رسل البابا الشرعيون والأبناء اللخلصون لكنيسة روما وبابويما ؛ 
رأس الكنائس ورقيب قوامة OMY‏ فى العالم أجمع . 


وتمضى الرثيقة pl‏ كر يولاريوس بعدم استحقاق منصب البطريركية 
« بسبب سلوكه الرقح رتعاليه المغلوطة التى أدت إلى ظهور آراء مهرطقة 
من قبيل السيمونية gat ly‏ وإعادة عماد اللاتين والسماح للقسيسيين بالزواج 
وتعميك النساء وهن بى وقت الحيض » ay ty‏ القوانين الموسوية › 
وحذف عبارة « الروح القدس Ghee‏ من الابن أيضاً » من قانون GOLEM‏ 
م استخدام "I‏ الختمر فى التناول المقدس » . By‏ ذللك الشكرى »هن 
قيام كر يولاريوس BEL‏ الكنائس اللاتينية فى القسطنطينية ومن عجرفته 
وتلقيب نفسه بلقب « مسكوق » . وبعد ذلك تصب الوثيقة اللعنة 
والخرمان على كريولاريوس وليو من أوخريدا والمستشار البطريركى » مدمغة 
عقيدتهم بالطرطقة ماهم فى هذا مثل الأريوسيين ولانويين وسائر البدع 
الأعرى "25 . 


لا زالت جماعة المؤرخين تعتقداإل وقتنا هذا أن هذا القرار Oley‏ 
قد انصب فقط على كريولاريوس وحزبه . ولکن يجب ملاحظة أن 
الوثيقة فى أكثر من مكان تتعرض بالطعن واللعن للكنيسة البيزنطية ككل » 
ذلك oY‏ الشعائر المتبعة فها قد وصمت لى مجموعها بالمانوية . ah‏ من 
هذا أن Oley‏ بائبثاق الروح القدس من الآب [ فقط ] » قد 
نعت بالتجديف . ولا كان هذا النص وتلك الشعائر ليست من ابتكار 
كريولاريوس وبفاقه » وإثما هى أركان أساسية فى تاريخ الأرثوذ كسية 
dole‏ امالس المسكونية السبعة » فإن وثيقة الحرمان لا شك قد طعنت 
الكنيسة الشرقية ككل » لا جرد شخص البطر يرك وحز به . 





P.L., Vol., ١ (yo) 





۳٤4 
أسرع البطريرك ومعه ترجمة رونانية للوثيقة ليعرض الأمر على الإميرا طور‎ 
مونوما حوس © غير أن الأخير لم بصدق عينيه وهو يقرأ النص » نقد أكرم‎ 
وفادة المندوبين البابويين حتى لحظة رحيلهم عن العاصمة . والواقع أن‎ 
Ly hl sa] فقد أرسلمندوباً‎ bg الإمراطور كان يساوره شاك فى هذه الرجمة‎ 
ليلحق ومبرت وصحبه ويحصل مهم على نسخة أصلية للقرار . ولق‎ 
» الرسول عند سلمبريا وحصل على بغيته » فعاد وسلمها إلى سيده‎ rr 
ووجد الإميرإطور أن الرجمة الى قدمها كريولاريوس مظابقة تام لما‎ 
يطلب هن المندوبين‎ TSU اللاتيى . أرسل الإسراطور رسولا‎ Gall جاء فى‎ 
موقفهم أمام المجلس » ولكن‎ er البابويين العودة إلى القسطنطينية‎ 

همرت لم يعر هذا الكلام التفاتاً » واستمر ورفاقه فى طريقهم إلى الغرب . 

فى أثناء ذلك دبر أتباع كريولاريوس مظاهرات صاخبة ضد COM‏ 
وضد سياسة اللين الى اتبعها الإمبراطور معهم . وخاف موثوماخوس 
فأصدر Tal‏ بإحراق الرثيقة اللائينية وأمر بالقبض على أقارب إرجروس 
وعلى الذين ساعدوا اللائن فى الرجمة من اللاتينية إلى اليرنائية . وى 
4 يوليو ٠١84‏ اجتمع مجلس القسطنطينية واستمع المؤمرون إلى كلمة 
کریولار يوس : 

و إن عدو البشرية بقظ . فلم يكتف ol ol‏ بشراكه الإنسان ى 
سقطته الأولى وإما ob‏ على تعريضه للهلاك والضلال CYT‏ الرات قبل 
بجىء الكلمة . وبعد هذا بذر المرطفة تلو الأخرى لينال من صلب 
الإيمان . غير أن الله قد شاء لتلك الفئن أن Gag‏ » واستراح الناس 
Gb‏ أن العدو لن aw‏ لإدخال خطاة آحرين ف التجربة . ولكن نفراً 
من أبناء =e‏ هم فى الواقع من الغرب ‏ حلوا فى مدينتنا بقصد 
إفساد العقيدة الارثرذكسية . ضرا فى ضلام وبغهم فوضعوا على مذبح 
الكنيسة الكرى نصوص الحرمان ضد شخصنا وضد كافة SBS‏ كسيين» 
ge Yd‏ انا » ولأننا نتقبل شركة التناول من قسيسين متر ن 





ولأننا لا نقول بانبثاق الروح القدس من الإبن . 

إن الكاب المقدس يطالب رجل الدين بإطلاق c atch‏ ولةد أقر 
مجلس آنسيرا Gales‏ تروللو زواج القساوسة ٠‏ أما انيثاق الروح القدس 
من الابن فهذا عصف صارخ يتعالم وتراث احالس المسكونية . 

لقد تردى أهل الغرب ق هرطقة ماسيدونيوس ob‏ أعطوا الصفات 
الخاصة بالاين لكافة أقانم الثاأرث . على هذا المنوال من الفظاظة والتجديف 
يات هزؤلاء المستبارون يشيعرن الضلال ف العاصمة . لقّد قدموا على 
الإمبراطور زاعمين بأنهم رسل البابا »> فلكم لى حقيقة الأمر علاء 
لأرجر وس . . . . 

Lay‏ منا أن ضلال هذه الطغمة وفسادها لا بد وأن يسحق » فقد 
كتينا إلى الإمراطو رء الذى بادر فأرسل سلا GU‏ بهم . ولكنهم 
مضوا ف طريقهم لا يبالون . وعليه فقد أوفد إلينا الإمبراطور الراهب 
ستيفن » oul‏ خزائن الكنيسة الكرى ؛ ويوحنا الماغيستروس ؛ وقسطنطين 
قنصل الفلاسفة ليسلموا إلينا رسالة تبين الخطوات التى يجب SEL‏ ضد 
الذين كتبوا تلك الوثيقة وضد الذين شاركوهم ل المزامة © ot aul Msp‏ 
تصدر ضدم قرار اللعنة وبأن نشعل ويقتهم بالنار . ولقد سجلت اللعنة 
٠‏ علهم فى الميغاسكريتون فى حضور رسل الإمبراطور وأعيد تسجيلها يوم 
الأحد الرابع والعشرين من الشهر عندما تليت نصوص قرارات المجلس 
المسكوى الخامس . واحتفظ بوثيقة اللعن هذه فى أرشيفات الشارتوفيلا كس 
Ge‏ دليلا دامغاً على حرمامم أبد الابدين . ولقد شارك تى صب اللعنة 
علهم سائر رؤساء الأساقفة والأساقفة الحاضرون فى الرابع والعشرين من 
يوليو السابق الذكر » وهم : ليو من أثينا » هيخائيل من سيايا » نيقيلا 


8 
من إيوهاينا » دعتريوس من كاريا وآنحرون ۲ "'. 


V. Grumel, Le Patriarcai Byzantin. Les Regestrs des Acies de 6 1 ) 
Patriarcat de Constantinople. Paris, 1947 Vol. I, p. 7. 





۳٦ 
على هذا الشقاق بين بيزنطة وروما‎ Tepe gl eT هذا وهناك مصدر‎ 
نجده فى المكاتبات الى نمت بين كريولاريوس وبطرس بطريرك أنطاكية.‎ 
بعث ما كريولاريوس إلى بطرس نطالع أنه کان‎ gil فی إحدى الرسائل‎ 
قد.كتب ميكراً إلى البابا ليو التاسع يلفت نظره إلى الأخطاء الى تفشت‎ 
ee غير أن‎ . OLY فى كنيسة الفرنجة والتى تمدد كيان قانون‎ 
قبض على حامل الرسالة واستولى علما وما كان معها من هدايا إمبراطورية‎ 
البابا وأرسلها‎ eal, مقدمة إلى البابا . ثم قام أرجير وس بتزييف رسالة‎ 
ردا على خطاب كريولاريوس مع ثلاثة سفراء مزيفين . ولقد وصل إلى‎ 
يذكر اسم البابا فى صلوات‎ SUI كريولاريرس أن البطريرك‎ de 
اداس > كنا أن بطارقة الإسكندرية وأورشام يفعاون نفس الشىء .غير‎ 
el لای على أحد أن‎ SY al يوس لم يصدق هذا‎ My أن‎ 
البابوات قد أسقط من كنائس الشرق تماما منذ عصر فيجيليوس الذى‎ 
رفض المشاركة فى المجلس المسکئی السادس'"'' . كنا عبر كر يولاريوس‎ 
عن غضبه الشديد لأنه قد علم أن بطريركى أو رشلم والإسكندرية قد‎ 
فى بعض المناسبات باستخدام‎ vor سمحا بشركة التناول للاتين > وبأمهما‎ 
. خبز غير تمر ف ف شركة التناول » وطلب من بطرس تقصى الأمر بلقة‎ 


هذا وقد تلى كريولاريوس نسخة من خطاب بطرس إلى رئيس أسائفة , 
جرادو » الذى ماجم فيه بطرس اللہ الغير yt‏ . ولكن كريولار.يوس م 
يكن مقتنعاً ما ورد فى اللحطاب > OY‏ كاتبه لم يعدد بقية الانحرافات فى 
الكنيسة اللاتينية » وعلى هذا فهر يل 5 رما صديقه ارس Ye‏ 3 : استتخدام 
pats pall tI‏ فى التناول » Jot‏ المنخنقة » pull‏ » أكل الل 

is 2 seas‏ د 
فى أيام الأربعاء » ولبيض «اللبن فى أيام الجمعة » صيام أيام السبت ء 





Jn fact, probably since 1012, in the reign of the Patriarch Sergius IT (rv) 
(1001 - 1019). See M. Jugic, Le Schisme Byzantin, Paris, 1941, p. 266; 
V. Grumel, op. cit., p. 241. 





¥V 


BLY]‏ عبارة « الروح القدس منبثق من الابن » إلى قانون الإيمان » تبتل, 
رجال الدين من القسيسين » زواج أخين من أختين > مشاركة القساوسة 
فى أعمال الحرب » العماد بغطسة واحدة فى المعمودية بدلا من ثلاث > 
عدم الاعتراف wt A‏ اللاهوق وبازل ویوحنا كرايزوستوم ضمن 
Chagall‏ . 

ويسأل الكاتب بعد ذلك : ر هل يمكن إذن اعتبار هؤلاء الناس 
أَربُوذْ كسيين cf‏ - إن of‏ يفعل هذا اختتم كريولاريوس رسالته — 
يصبح شریکا لم J‏ الثم VA)‏ 

من الواضح أن هذه الرسالة قد كتبت قبل أن يقوم الكاردينال هبرت 
بفعلته فى كنيسة أياصرفيا » إذ لا ud‏ إشارة فما إلى هذا الحادث » كا أن 
رد بطرس الأنطاكى Lal‏ يخلو من جرد الإشارة إليه . ولكن يحب أن 
نلاحظ أن القصة الى نسجها كر يولاريوس عن القائد اللومباردى أرمجير وس 
تجانب الصواب فى بعض تفصيلاتها » وإن كان لايمكن إنكار أن هبرت 
ورفاقه قد عرجوا عايه قبل سفرهم منالغرب إلى القسطنطينية » وعلى الرغم من 
المودة ومشاعر الأأخرة التى يبدمها كريولار يوس فى سالته إلى بطرس SUI‏ 
إلا أنه لم cat‏ غضبه الشديد من بطرس لأنه يذكر اسم البابا فى صلاة 
القداس > مثله فى ذلك مثل بطارقة الإسكندرية وأورشلم . ويلاحظ 
Call‏ أن كريولاريوس كان يرغب فى التأكد من تضامن كراسى أنطاكية 
وأورشلم والإسكندرية معه فى شقاقه الأكبر ضد روما والبابوية . 

هئالك رسالة أخرى موجهة من كريرلاريوس إلى بطرس الأنطاكى. 
فى نباية يوايو ٠١١4‏ » جاء فا وصف كامل لمسلك الكارديئال هبرت 
ورفاقه فى كنيسة أياصوفيا . ثم بحذر الكاتب مخاطبه من حيلل روما 
ویب به of‏ يشد العزم حماية الأرثوذ كسية من زيغ الهراطقة اللاتين. “٠‏ 





P.G., Vol. CXX, cols. 781 - 96. ( YA) 
P.G., Vol. OXX, col. 793; V. Grumel, op. cit., p. 9. ( 4) 








YA 
. وقد أرسل كر يولاريوس برسائل غاثلة إلى كل من بطريركىالإسكندرية وأو رشلم‎ 

ورد نی بعض OP sla‏ أن ميخائيل كريرلاريوس قد عقد مجلساً 
أدان فيه البابا يو التاسع ثم أسقط اسمه من الذكر فى صلاة القداس . 
ويؤرخ الكاتب المعاصر Phrantzes‏ هذا المجلس بالسنة الخامسة والستين 
من Gla‏ الثانية » بيها يضعه Anonymous of Allatius‏ ف السنة ١مه*‏ 
من البداية الثانية . والبداية الثانية المشار إلا هنا هى أول سبتمبر عام 
۷ » ويوافق هذا التاريخ وجود بطريرك أنطاكية ابخديد ‏ تيودوسيوى = 
3 القسطنطينية « كما أوضح المؤرخ المعاصر Job ihe Jesite‏ . والواقع 
أن تيردسيس الأنطاكى كان بالفعل -حاضراً فى القسطنطينية فى هذا العام 
حيث شهد الانقلاب الذى أطاح بالإببراطور ميخائيل السادس عن العرش . 

ويضيف نفس المصدر أن رئيس أساقفة بلغاريا وقبرص كانا أيضاً 
موجودین هناك وشاركا فی المجمع المسكوى المشار إليه . 

وإن كانت هذه الروايات غير صحيحة فى Ob Us‏ كريولاريوس 
أسقط اسم البابا من الكنيسة البيزنطية ؛ OY‏ هذا كان بالفعل متبعاً حتى 
قوسل تول کریولاریوس منصب البطريركية » إلا أنه من المحتمل أن 
کریولاریوس قد عقد مجلساً فى عام /اه١٠‏ وأشرك فيه بطريرك أنطاكية 
الحديد وآحرين من الزعماء الديثيين الذين تصادف وجودهم هناك فذلك 
اأوقت ٠‏ بقصد نتجديد Hla)‏ عمل الکارد نال همرت ورفاقه من ناءحية , 
ولكسب تأبيد إخوانه الشرقيين له فى صراعه ضد البابوية من ناحية أخرى . 


#4 


كان للشقاق الدبى بين بيزنطة وروما فى عام ٠١١4‏ دلالات ثم 





Job the J aile ; George the Metochite; Phrantzes; Anonymous of Allatius: (¥ °) 
Respectively : Ilist, Dogm., I, 13, 111, 70; Annales, in C.S.ELB, (ed. 
Bekker), Bonn, 1879; De Concessione, 014, 
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آثار بالغة اللحطورة بين الشرق والغرب . ذلك OY‏ قرار OLA‏ الذى وضعه 
هبرت ورفاقه على مذبح أياصوفيا لم يكن موجه ضد شخص البطريرك 
كريولاريوس وإنما نى حقيقة الأمر ضد الكنيسة البيزنطية على إطلاقها . 
وهذا فقد رأى آباء أياصوفيا فى هذا المسلاك من جانب اللاتين تدياً 
Lyle‏ للإمبراطورية البيزنطية 1 اارومانية ] ولكنيسها المسكونية . وجاءت 
تفاصيل القرار « الهميرق » لتؤكد abl‏ السحيقة بين الأرثوذكس COW,‏ 
فى عبال العقيدة والشعائر الدينية . 

أما فى غرب أوربا اللاتينى OB‏ عاملين هامين قد زادا من الكراهية 
لبيزنطة وكنيسها : أولا ‏ جاءت حركة الإصلاح البابرى والكنسى لتبشر 
الرأى العام فى أوروبا يعالمية الكنيسة الروانية وبالساطان المطلق للبابا على 
سائر الكنائس: ثانا ¬ لاقت شخصية الكاردينال هبرت إعجابا متزايداً 
فى الغرب » وعلى هذا فإن العنف الذى أبداه فى هجومه على الكنيسة 
الشرقية قوبل بالرضى > وفسر المعاصرون فعلته فى القسطنطينية ‏ فى القول 
وبالفعل ‏ على آنا انتصار ساحق للكنيسة الفرنجية على اطراطقة المشرقيين . 
ويتضح هذا من أن همبرت قد ظل حى وفاته ف عام ۱ أبرز عضو 
فى مجلس الكيوريا » كا أن فلسفته قد أثرت على عدة بابوات متعاقبين » 
إذ أصبح tot‏ مرافقيه إلى القسطنطينية ى بعثة ٠١١4‏ وهو فردريك 
اللورينى — بابا باسم ستيفن التاسع ( ra . )٠١58 = ٠٠۵۷‏ من هذا 
أن أقرب الأصدقاء al]‏ كان هلدبرائد الذى أصبح فيا بعد البابا جر جو رى 
السابع والذى نادى بأن كنيسة بيزئطة « الماشقة » تمثل خطراً Unger‏ على 
كيان المسيحية أكثر من حطر الوثنية ذاتها . 

هذا ولکی نتفهم طبيعة العلاقات بين رها وبيزنطة فما تلى من تاريخ 
لا بد من أن نتعرض لدراسة الإصلاح الملد براندى لكنيسة روما ثم علاقات 
بيزنطة بالنورمان . وهذه هى مهمة الفصل التالى . 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الثالث 
بيزنطة والبابوية وغرب أوروبا 
من ٠١6554‏ إلى ٠١96‏ 


أصبحت العلاقات بين بيزنطة وغرب أوربا بعد ٠١84 GUS‏ عرضية 
ومليئة بالكراهية والحقد المتبادلين . فى عام ٠١6/1١68‏ كان ليبرت 
أسقف كامبريا فى طريقه إلى الحج فى بيت المقدس » ولكن السلطات 
الإمبراطورية البيزنطية لم تسمح له يعبور حدود الإمبراطورية > وأمرت 
بترحيله إلى قبرص 2١١‏ . ويروى أحد كتاب CUS!‏ الان أنه فى عام ٠٠١١‏ 
قامت السلطات البيزنطية بطرد ٠٠١‏ لاتينيا من بيت المقدس . وف 
نفس العام كتب فكتور الثانى إلى الإمبراطورة تيودورة "“ . يشكو إلا 
من تعنت موظفيها فى ابتزاز الأموال والضرائب من الحجاج الغربيين الوافدين 
إلى بيت المقدس”*)2 . وق عام ٠٠١۹‏ وقع البابا نيقولا Jul‏ معاهدة ملق 
مع زعماء Oly sill‏ ق جنول إيطاليا » معترفا ببذا بتأييد البابوية الكامل 
مشروعات النورمان ضد الممتاكات البيزنطية فى ابوب الإيطالى . وف 
عام ۲ فتح الإمبراطور البيزنطى قسطنطين العاشر باب المفاوضات 
مع آنجنس الوصية على العرش SGU‏ محاولة ثنائية لتأييد كادالوس أسقف 
بارما Ub‏ منافساً للبابا الشرعى إسكندر الثانى( ۱۰۹۱ ۱١۷۳‏ ) » غير أن 





“Vita Lietherti;’ XXXV, in D’Achéry, Spicilegium, IX, pp. 705-12, ( ١ ) 
‘Miracula Sancti Wolframni Senonensis’; in Acta Sanctorum Sancti Benedicti, ( Y ) 
ser. III, pt. 1, pp. 381 - 82. 
P. Riant, Inventaire Critique des Lettres Historiques des croisades, Archives ( ۳ ) 
de l’Orient Latin, Vol. I, Paris, 1881, ep. xvii. 
P.L., Vol. CXLIX, cols. 961 - 62. (4) 
4١ 





ty 
٠١۷۲ لم تنجح وذلك بسبب قوة نفوذ إسكندر الثالى وحزبه . وش عام‎ ala 
أرسل البابا إسكندر الثانى سفارة إلى القسطنطينية لتبنئة الإمبراطور البيزنطى‎ 
الحديد » ميخائيل السابع » باعتلائه العرش > وحاولة إحباط التحالف بين‎ 
بيزنطة وألانيا ضد البابوية . وكان بطرس أسقف أناجنى على رأس هذه‎ 
» السفارة » ولا وصل إلى العاصمة البيزنطية طرق موضوع ( وحدة الكنيية‎ 
CS غير أن بطريرك بيزنطة » يوحنا اكزفيلينوس » ومیخائیل بسللوس‎ 
السر الإمبراطورى ؛ تدخلا فى المغاوضات وقررا غلق باب المناقشة نى هذا‎ 
. 2*1 غير مسمى‎ PY الموضوع‎ 

فى عام ٠١#‏ توق البابا إسكندر الثانى » وكان واضحاً للجميع أن 
خايفته على العرش البابوى هو هلدبرائد » الذى كان أقوى شخصية فى مجلس 
الكيوريا منذ خحمسة وعشرين عاماً . ولقد تظاهرت جماهير الشعب فى 
روما بمجرد دفن جتان البابا الراحل هاتفة باسم هلدبرائد Mle‏ فى السماء » 
وبالفعل اخختير هلدبراند وأعطى لقب البابا جريجورى السابع VAN VE)‏ 

والصورة التى يعطيها WS‏ معاصروه عن أحواله الفرزيقية تقول ail,‏ كان 
قصير التاة قبيح المنظر » غير أن الشرر كان يتوقد فى عينيه بداهة 
وذكاءاً . كما يذكرون مقدرته الفائقة فى السيطرة على كافة سامعيه عند 
told‏ . 

ولا كانت تعالم هلدبراند وفلسفته الإصلاحية ونظريته فى المتصب 
البابوى قد أوجدت تغييراً جذريًا فى تفسير السلطان البابوى» ولاكانت هذه 
الفلسفة أيضاً قد فرضت Taye‏ معيناً old‏ بيزئطة وكنيستها » tool OB‏ 
الهلدبرائدية تستحق الدراسة التحليلية . كان هلدبراند at‏ للسيطرة على 
كافة كنائس العالم المسيحى » شرقيه وغربيه + وأيضاً على سائر الحكام 





Bruno of Segni, ‘Vita S. Petri Ananiensis,’ in Acta Sanctorum Bollandiana, ( 0 ) 
Antwerp - Paris - Rome - Brussels, 1643 - (in progress), 3 August, 
p. 230; 5. Salaville, ‘ Joan Xiphilin,’ in Vacant et Mangenot, Dictionnaire 
de Théologie Catholique, Vol. XV, 2, cols. 3618 - 20. 





وف 


العلمائيين . وهذا |[ زعم كان 2 الواقع تطويراً للا كتبه الکاردینال ميرت 
من سافًا ‏ کاندیدا تحت عنوان Taye cAnalogia‏ فيه علاقة الروح باجحسد 
بقصد إبراز أولوية الروح وتفضيلها على الحسد "2 . ولقد استخدم هادبرائد 
هذا المفهوم «الهمبرق) كأساس لنظرية Abi as‏ بحتة لم يكن هدفها إحراز 
توافق منسجم بين السلطتين الريحية «الزمنية Ul y‏ تركيز اسلطان جميعه 
ف المجالين الروحى وازمنی فی بد البابا وحده . وتنطق مکاتبات هلدبرائد 
لملوك غرب أوربا بإصراره على قصر هذه الحقوق على اليابوية : فعندما 
طرد اللات الفرنسى فيايب الأول الأسقف جاى من أبروشية بوقيه » كتب هلدبراند 
إلى رئيس أساقفة وأساقفة فرنسا يعلمهم بأن هذا الماك الذى لطخ حياته 
بسلوك شائن » لاق له البقاء على العرش . وعلى هذا فقد أمر رجال 
الدين الفرنسيين كافة aptly‏ ضد ملكهم و الطاغية » ¢ واعدا ail, aul‏ 
مقدم على حلع « الشيطان » من على كرمى الماك" وكتب هلدبراند إلى سقاين 
0 ملك الذتمرك يأمره Ob‏ بحكم ملكه Tb‏ لقانون الله » مذكرا إياه Ob‏ 
البابا ‏ بوصفه ممثلا لل على الأرض - مسثرل فى يوم القيامة عن فقراء 
الناہں ad » ec bely‏ ف :وم الديئونة GAY‏ بين فقير (Maly‏ 

وعندما تمکن ن سلوان tl Alle‏ من استعادة عرشه بمعونة الملاك GUY‏ 
هنرى الرابع » فى مقابل الاعتراف بالأخير سيدا Cota]‏ عليه » أرسل إليه 
هلدبرائد يذكره أن الجر تتبع السيادة البابوية لا الملكية WY‏ . ثم 
هدده djl‏ عن العرش إن كان Tete‏ عن القيام بمسثولبات اللا كا 
2 رد لك 

غير أن ملدبراتد | يكن قانعاً بفرض نفوذه على مارا غرب أوروبا 
KL,‏ هدف إلى بسط ساطانه Lat‏ على أمراء الشرق المسبحى الأرثوذكسى . 





M.G., Libelli de Lite, I, .م‎ 225. (4) 
Registrum (ed Caspar), II, 5, p. 132. ( ۷ ) 
Ibid., II, 51, .م‎ 193. (A) 


Ibid., II, 13, pp. 144 - 46, (4) 





3 
فقد كتب إلى ديمتريوس أمبر كييف الروسية يطلب منه اضوع للقديس 
بطرس وخليفته » وينصحه بأن بحسن استقبال المندوبين البابويين الموفدين 
إلى بلاطه ob‏ يقبل مايقترحونه عليه دون JO The‏ 

وإن كان هذا موقف هلديرائد تجاه الحكام العلمانيين » Of‏ سياسته 
تجاه رجال الدين كانت أشد تزمتاً وعنتً ٠‏ وم يكن هذا البابا العنيد 
يعرف الموادة فى أحكامه » فعندما عارضه بعض كبار الأساقفة » Mie‏ 
Lie‏ فى عام ٠٠۷١‏ وفيه أوقف الأسقفين ولم من بايا وكونييرت من 
تورينو ؛ كا حرم وخلع كلا من دينس من بياتسنزا مار من برما . 
كا هدد ملك فرسا بلعنة الحرمان ؛ وصدرت الأوامر إلى مستشارى الملك 
الألمانى » هنرى الرابع » بالمثول بين يدى البابا فى الخال . كذلك أصدر 
البابا قراراً يمرم على رجال الدين من تلف الرتب تقبل إقطاع دينى من 
أبدى العلمانيين » كاثناً مهما كانوا » ذكوراً كانوا أو OMT‏ وى نفس 
العام أصدر ابابا المراسم oneal‏ بام gil Dictatus Papac‏ بلور فيها 
مزاع كنيسة روما » بل وأدحل de‏ الشىء الكثير . وأهم ما ورد 
فہا dM‏ : 

)١(‏ أن الله وحده هو مؤسس كنيسة روما 

(؟) ob‏ بابا روما هو وحده الذى يلقب بلقب «عالى » 

(۳) وأن للبابا وحده Ge‏ تعيين وخحلع الأساقفة 

Ob )4(‏ مندوب البابا - ge‏ ولو كان Udy‏ كنسية صغيرة ‏ له 

الحق فى إصدار الأمر إلى من هم أعلى منه مرتبة فى الكنيسة . 
db (0)‏ من بحرمه البابا > وجب على BIS‏ الناس هجرانه 
والثورة ضده 
)4( وأن للبابا فقط Ge‏ سن القوانين Bil‏ 


etd‏ و 
)+\( لا Ibid., II, 74, pp. 236 - TLS‏ 
)41( لك الأستاذ Ibid., p. 190. MT‏ 


Upload} رمسزى‎ 
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(۷) وأن للبابا فقط ge‏ استعمال العلامات والنياشين الإمبراطورية 

ob )۸ (‏ الأمراء والملوك يجب أن يقبلوا قدم UL‏ 

of )9(‏ للبابا Lal‏ حق حلع الملوك والأباطرة 

(sy‏ وآن لابابا أن بحم بين الناس » ولا محق غخلوق نى الأرض 
أن بحاكم OY LU‏ هذا حق الله وحده 

ail) )۱١(‏ لاجرؤ إنسان ما على أن يدين شخصا يلجأ إلى 
حماية البايا 

ob )١١(‏ كنيسة روما لم تضل طريقها » وبأتها.لن تضله على 
مدى السئين 

(iy)‏ وأن للبابا الحق G‏ إعفاء الرعايا من اللحضوع لشخص 


C4Y¥) 5 
٠. ay 


كان طبيعينًا أن يحتدم النزاع بين هلدبرائد والماك GUN‏ هنرى الرابع 
سبب هذه المزاعم البابوية . وقد تدهورت العلاقات بين الطرفين إلى حد 
أن عقد هنرى Lee‏ فى مدينة Worms‏ فی lye‏ پنایر ۱۰۷٦‏ © حيث وقع 


8 مه هس 
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الأساقفة oy Ssh)‏ قراراً بخلع جرجورى السابع من عرش البابوية « HY‏ 
لايجدر بالكنيسة أن تب على ذئب ليحكمها OM‏ وردًا على هذا فقد عقد 
البابا مجلسا ( 14 ۲۲ فبراير ay )1١75‏ أعلن حرمان ولع هنرى 
الرابع بالصورة التالية : 


و سيدى الطوباوی بطرس أمير الرسل ٠»‏ أمل إلينا ‏ أتوسل 
إليك ‏ آذانك المقدسة » واصغ إلى Ul‏ خحادماف الذى أرضعته منذ 


Ibid., II, 55 A., pp. 202 - 7; Monumenta Gregoriana (ed. P. Jaffé), Berlin, (1 9 
1865, pp. 174 - 6. See Appendix. 

Many churchmen and lay jurists refuted Hildebrand’s teachings; such as : (\ Y) 
Sigebert of Gembloux, Apologia contra eos qui calumniantur missas 
conjugatorum sacerdotum, in Libelli de Lite, II, pp. £36 - 48; Petrus 
Creassus, Defensio Heinrici IV Regis, in Libelli de Lite, I, pp. 432 Seq., 
Lanfranc of Canterbury, in P.L., Vol. GL, cols. 548 - 49. 





£4 
المهد » والذى حفظت عليه حتى اليوم هن كيد إبليس » الذى مافى” 
grey‏ سبظل بسبب ولاثى لك . إلى أشبدك أنت سيد ولدة الإله 
وأخوك بولس الرسول من بين سائر القديسين على ST‏ دفعت إلى عرش 
كنيسة روها رغم gil ey » bby!‏ ما كنت ell dad‏ إليه بالعنف » 
فإنه أبق افا وتر أن el‏ ا ایر ا فى راتا شن 
المقدسة علىأنأسعى وراء زيف دنيوى . ويقينى أنك بفضلاف ونعمتاك على 
وبرضاك وكلت إلى حكم dled‏ المسيحى » أحكمه فيطيعنى › 
ms‏ لى » UB‏ وكيلك فى السلطان الذى وهبه الله إياك لتربط حل 
loll og‏ والأرض . على a‏ هذا الإعان « وحفاظ) عل شف 
وسلام كنيستك » وبسم الله الكرم » الأب والابن والروح القدس › 
del‏ هنرى الملك ٠‏ ابن هنرى الإمبراطور » الذى ثار ضد كنيستك 
عن oo‏ دولة OY‏ وعن إيطاليا . وأعنى BIS‏ المسيحيين من عهد 
الولاء له وهأنذا ألقيه فى أغلال اللعنة ؛ وما دمت ظهيرى فلأقيدنه 
حتى يستبين البشر أنك أنت بطرس » وعلى هذه الصخرة أقام ابن الإله 
الى كنيسته » وأن أبوات ابحم لن تقوى عليها ۲ . 

وببذه الصيحة الملدبراندية و بإذلال هنرى الرابع عند قلعة كانوسا 
أصبح السلطان البابوى فى قمة مجده . وغدت تلك السابقة التاريخرة سنداً 
ola‏ هلدبراند يرتكزون على ثقلها فى تبرير مزاعمهم البابوية فى الحل 
والربط . فم بقتصر الأمر على هذا الحد وإتما راح LI‏ البابوى يؤكدون 
أن الكنيسة مثلها مثل tach!‏ البشرى » ولذا فايس لما سوى رأس واحد » 
aly‏ من البشاعة تصور كيان برأسين . واستغل هؤلاء ماورد فى « هبة 
قسطنطين » الزيفة فى إعلان أن للبابا الملك على الغرب Lal‏ إمارة 
الشرق . كما ادعى ابابا تمثيل الله على الأرض بصفته كاهنه الأعظم »> 
وهذا صار شخصه فرق القانون . 


Registrum, III, 10a, pp. 270 - 71. (14) 
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كانت هذه النظرتة البابوية تمثل تهديدا مباشراً لبيزنطة فى ناحيتين : 
فقد جاءت ANG‏ المزاعم الهلدبراندية لتبتلع ما كان ae sae‏ 
حقوق ممزايا برصفه الحليفة الشرعى لقنسطنطين العظم . نآ : كان 
مطلب البابوية فالسيطرة الكاملة عل جسد الكنيسة العالية = Ta‏ 
لبطريركية بیز ة الى كانت فى نظر روما كنيسة منشقة ومنحرفة > بل ورأى 

بعض البابوات فيها Tyas‏ لكيان المسيحية slat‏ من الوثنية ذاتها . 

وجدير بالملاحظة أن النظرية البابوية حصت أقلية كاثوليكية متمثلة ف 
البابا والكيو ريا باحتكار صوابالعقيدة. أما الشرق الأرثوذكسى بسجله الطائلمن 
acl‏ وعمد فى العقيدة Ace gall Ole Vy‏ استشنوا من دائرة « العقيدة النقية » . 
وهناك رسالة من البابا هلدبرائد إلى صديقه هيو » مقدم دي كاوق » gle‏ فيا 
الكنيسة البيزنطية باللوم والتقريع وامبمها باتباع مسلث الشرطان بانفصالها عن 
وعقيدة روما الكاثوليكية » وبتمزيقها جسد الكنيسة العالمية OM a‏ 

بهذا ليس عستغرب أن رسعث الأميرة المؤرة آنا كرمنينا صورة قاهمة 
للبابا جر يجورى السابع > لايختلف فیا عن أى ر« متبرہر» PT‏ فهو 
بدأب على تحقيق مكاسب دنيوية ويحنث بالعهد وأيضاً يسير إلى الحرب» 
« وهو رجل سلام وخادم لسيد السلام ) كنا أنه قد أفسدته الرشوة مثله 
فى هذا ثل سائر الحكام العلمانيين . وتضيف الكاتبة أن أنوثتها وحياءها 
[plus‏ من أن تتعرض لفظاظة مسلك البابا وخشولته المتبربرة . م تمضى 
لتسخر من زعم اللاتين of‏ البابا رأس العالى أجمع » مبيئة بأنه عندما 
نقل قسطنطين العظم عاصمته من روما إلى القسطنطينية « ملكة المدائن » 
انتقل Lat‏ مجلس السيناتو وابحهاز الإدارى معهما وحق الأولوية وا لإمارة 
الدينية فى العام أجمع . ولا يفوت الأميرة أن أن تذكرنا بقرارات مجمع 
خلقدونية الى رفعت أسقف بيزنطة إلى أعلى المراتب الكنسية١)2‏ . 





P. Jaffé, Monumenta Gregoriana II, 49, p.p. 163 - 64, (\e) 
Anha Comnena, Alexiad, (ed. B, Leib), 3 Vols., Paris, 1937 - 45, I, xiii, (14) 
1, p. 47, 111, x, pp. 132 - 33. 
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فى نفس الوقت الذى كانت فيه مدرسة الإصلاح البابوى ,تتوعد بيزنطة 
بسوء المصير بسبب انشقاق كنيستها » تعرضت آسيا الصغرى hd‏ داهم 
على يد الأتراك السلاجقة . فى عام ٠١۷١‏ هجمت جيوش إلسلطان 
الب أرسلان على جيوش الإمبراطور رممانوس الرايع دايوجينيس ف مانزكرت 
( ملاذكرد ) وهزيتها هزيمة ساحقة »> كا وقع الإمبراطور أسيراً فى يد 
السلطان . طلب الب أرسلان من أسيره أن يدفع جزية سنوية كبيرة » 
aly‏ يعترف له GA‏ امتلاك ol‏ وأرغش وأن يعيد له الرها وأنطاكية . 
وبعد أن Gil)‏ الإمبراطور على هذه الشروط أطلق السلطان سراحه . 
غير أن الحرب النى نشبت بين giles‏ دايوجينيس وبين مبخائيل cll‏ 
دوكاس ۱١۷۸ ٠١91(‏ ) الذى اغتصب التاج أثناء أسر الأول » شجعت 
السلاجقة » على التوسع غرباً Lying‏ على حساب الإمبراطورية البيرنطية . 
وهكذا فإنه فى عام ٠١۷۲‏ استولى الأتراك السلاجقة على الأراضى البيزنطية 
الواقعة شرق کبادوک) ٩۱۷‏ . 

ومن الحانب الغربى استفحل خطر النورمان بعد أن استولوا على أراضى 
جنوب إيطاليا . فی ١١5‏ أبريل ۱ استوی pelt‏ النورماندی رورت 
جويسكارد على مديئة بارى آحر معقل هام للبيزنطيين فى الحنوب 
الإيطالى OM‏ . 

لا of‏ البابوية أن النورمان قوة فتية منهورة لا تستطيع بيزنطة مقاومة 
تفوقهم المتزايد » ولا كان النورمان أعضاءاً غيورين فى الكنيسة اللاتينية » 
سارعت إلى عقد سلف وطید معهم واعترت Nace‏ الحدید مقابل 
اعترافهم GUL‏ سيدا إقطاعيا للم . وهذا le‏ بالفعل فى مجلس BUT‏ 
( 9ه ٠١‏ ) بين البابا GU Yas‏ وبين روبرت جويسكارد . 

بعد أن استول جويسكارد على الممتلكات البيزنطية فى جنولى إيطاليا 

See 0. Cahen; La Premidre Pénéiration. Turque en Asie - Mineure; in ( Vy) 


Byzantion, XVIII (1948), pp. 5 - 67, 
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راح bb‏ للهجوم على بيزنطة ذاتها » وليس من المستبعد أنه كان يطمع, 
فى الاستيلاء على عرش OPA ble‏ . وف عام ٠١57‏ كانت قد 
راجت إشاعة فى القسطنطينية أن جويسكارد كان يعد العدة للهجوم على. 
العاصمة ء وكان هذا مبعث قلق شديد لدى السلطات البيزنطية؟) 
وطذا فإن الإمراطور ميخائيل السابع عندما فتح باب المفاوضاءت مع اليايا؛ 
جر»ورى السابع طلب منه المساعدة ضد الأتراك السلاجقه وكذلك رجاه. 
أن يمنع جويسكارد من المجوم عل بيزنطة ٠"‏ . 


وجد البابا جر جورى السابع 3 طلب ميخائيل السابع هذا فرصة نادرة. 
حاولة فرض سلطان روما من جديد على الكنيسة الييزنطية المنشقة ؛ لأن 
وحدة الكنيسة العالمية تحت إمرة GU‏ كانت الحدف الأساسى من حركة. 
الإصلاح الملدبراندى . وعلى هذا فقد كتب البابا إلى الإمبراطور فى 
ge ٠١ gale: 4‏ إلى بذل قصارى الحهد لتوحيد الكنائس SIT AT‏ 
الحال فى القديم "2 . وبعد ذلك أرسل البابا کتاباً دوريئًا. موجهآ إلى. 
« سائر المسيحيين » ی غرب أورويا يدعوهم للتطوع ق حملة لمساعدة 
أهالى الفسطنطينية ر ضد هجمات العدو المتبر بر ومن سيوف الغزاة القساة) oD‏ 
وش نفس العام أرسل البابا WE Ube‏ بحث فيه أهالى الغرب اللاتينى 
« للهجوم على الشرق وإنقاذ clad‏ المسيحيين الذين ددهم العدوع . 
غير أنه هذه المرة أعلن أنه سيقوم ذاته بقيادة الحملة « لينقذ المسيحيين ). 


فى الشرق oly.‏ البابا Ce‏ من وراء قيادة الحملة بنفسه إلى أن 














A, Buchon, Nouvelles Recherches Historiques Sur la Principauté Francaise (14) 
de Moréc, 2 Vols., Paris, 1843 - 44, Vol. II, .م‎ 360. 
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oe 
» الضالة‎ ASI و‎ dole] كنسياً فى مدينة القسطنطينية يقرر فيه‎ Lele يعقد‎ 
. إلى رحاب القديس بطرس الرسول‎ 

ole‏ انقلاباً سياسيئًا وحدث فى بيزنطة فى عامم7١٠‏ ۰ وخلع ميخائيل 
السابع وحل نقفور الثالث بوتانياتس مكانه على العرش . وأمام هذا أصدر 
البابا جريجورى السابع قراراً بالحرمان ضد بوتائياتس هذا فى نوفبر 
3214" . وزيادة على ذلك طلب البابا من روبرت جوسكارد الزعم 
النورماندى ٠‏ الذى كان يعد حملته الهجوم على بيزنطة » أن يعمل على 
إعادة ميخائيل السابع إلى العرش ٠‏ وجدير بالاهتام هنا أن تلاحظ أنه 
فى 19 پونيو ٠١8٠١‏ عقد GUE‏ وثيق بين البابا وبين جويسكارد › وأقسم 
الأخير يمين الولاء لكنيسة روما وللكرسى الرسولى « وأيضاً اك يا سيدى 
جريحورى البابا المسكونى م LOY‏ تعهد الأمير النورماندى أن يدفع قيمة 
مالية سنوية للكرسى البابوى عن الأراضى call‏ علكها cally‏ سوف يملكها 
مستقبلا بصفته « رجل القديس بطرس » . ويعنى هذا 1 جو يسكارد 
أصبح فصلا للبابا وفق التقاليد الإقطاعية ٠‏ وى مقابل اك أقطع اليايا 
فصله هذا بالأراضى التى قد آلت إليه فى عهد ool‏ السايقين نيقولا 
Gli‏ وإسكندر GU‏ ؛ re‏ بارك مهمة جويسكارد فى العمل من أجل 
شرف عرش القديس بطرس الرسول OO‏ 

فى هذه الاونة ظهر بيزنظى بدعى ركتور ف مدينة ساارنو »وقدم نفسه على 
أنه الإمبراطور الخلوع ميخائيل السابع » زاعا بأنه قد هرب من سجنه 
ی دير ستوديون OTN‏ . وقد توهم جو يسكارد أن وجود هذا fell‏ معه 
سرف سهل له مهمة غزو بيزئطة » ظئًا منه أن أتباع ميخائيل السابع 


Mansi, Vol. XX, p. 808. (y 0) 
P. Jaffé, Monumenta Gregoriana, p. 126. (v4) 
Ibid., P. 427. (vv) 
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سوف يهبون لمناصرته على المغتصب بوتانياتس . ولا star UU de‏ 
السابع بوصول ميخائيل السابع « المزعوم » » كتب فى YO‏ يوليو LNA‏ 
أساقفة أبوليا وكلابريا prt‏ على تأييد حملة جوي.كارد ضد القسطنطينية › 
كم حولم الحق فى منح الغفران لكافة الكند الذين يشاركون فى هذه 
الحملة . وأكد ULI‏ للأساقفة of‏ انتصار جويسكارد على بيزنطة هو 
أيضاً انتصار لكنيسة روما . ey‏ هذا بمكن القول بأن هذه الحملة اتخذت. 
طابع الحرب المقدسة""2 . | 

غير أن انقلاب حدث ف الة-طنطينية فى عام ١م١٠‏ وتمكن الكسيوس. 
كومنين » digas‏ البطريرك كوزماس وبتأبيد عائلة دوكاس» من أن يصل. 
إفى عرش blu‏ فا كان من البابا جريحورى السابع إلا أنه 
سارع فأصدر DL‏ بالحرمان ضد الكسيوس كومنين OY‏ 

لم يكن الإمبراطور الحديد قد ,اتخذ الاحتياطات الكافية نحامبة العدوان. 
التورماندى » ولذا فقد EL‏ إلى سلاح الدبلوماسية للمناورة ضد جويسكارد 
وسيده البابا جريجورى السابع . كان الإمبراطور الألمالى هنرى الرايع فى ذلك. 
الوقت قد فاق من ache‏ المتكررة ومن الإذلال الذى atl‏ به البابا 
جر يجورى السابع عند قلعة كانوسا » وش ١٠١8١‏ قاد هنرى حملة وهجم 
على إيطاليا ؛ وف مايو من نفس العام وصل إلى مدينة روما . لم يكن. 
هنرى على وفاق مع روبرت جويسكارد » کا أنه أراد أن يحطم التحالف. 
الذى ثم بينه وبين عدوه اللدود جريجورى السابع . غير أن هنرى كان 
يعانى من ضائقة مالية ؛ وكان الكسيوس كونين بعلم بذلك . ولهذا فقد 
أرسل الإمبراطور البيزنطى سفارة لتقابل هنرى الرابع فى إيطاليا امتح باب. 
المفاوضات معه . واستجاب هنرى لوقف الكسيوس فأرسل بعثة يرأسها 


P. Jaffé, op. cit., p. 435. (x4) 
-Alexiad, II, xii, 6, pp. 100 - 101. (r+) 
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dalle الطرفان على عقد‎ gail الكونت بيركهارد إلى القسطنطينية » حيث‎ 
ولبابا» وأوفد الكسيوس من أجل هذا سفارة «جديدة‎ Gly gil ثنائية ضد‎ 
, "9 راسا قسطنطين كيو روسفا كتيس إلى هنرى الرابع‎ 

ويبدو أن تلك السفارة قد وصلت إلى إيطاليا بيا كان ofr‏ عاصر 
مدينة روما ( يوفيو ۱١۸١‏ ) . هذا وتطالعنا الأميرة المؤرحة آنا كومنينا 
بتفاصيل عن المدايا التى حملها سفراء والدها إلى الإمبراطور GUY‏ : 
"٠٠ر4‏ قطعة ذهب ؛ ٠٠١‏ قطعة من الحرائر ؛ كا وعد الكسيوس 
أن يدفع ۲٠۹,٠٠١ alll Gib‏ قطعة ذهب أخرى بعد قيامه Het‏ ضد 
التورمان ف أبوليا . LUIS‏ فوض الكسيوس سفراءه فى مناقشة عرض زواج 


بين العائلتين الإمبراطوريتين 259 , 


كان موقف الكسيوس كومنين هذا رد فعل طبيعى لواجهة العدوان 
البابوى — النو رماندى . ob‏ من ذلك أن السلطات البيزنطية قد أمرت 
بغاق جميع الكنائس اللاتينية فى القسطنطينية 

dy‏ نفس الوقت أحذ الإمبراطو البيزنطى يتقرب إلى جمهورية البندقية 
اتی ob‏ ف هجوم oly gil‏ على شواطئ ball‏ وده.رازو uae‏ مباشراً 
Wet bel,‏ ی الإدربائيك . وعرض الكسيوس على دوج البندقية امتيازاث 
تجارية هائلة فى الإمبراطورية مفابل تأييد أسطوله لبيزنطة فى صراعها ضد 


‘ a يسكارد‎ ger 


كان جويسكارد قد أرسل ابنه بوهمند على راس بضع كتائب ليحة 
LEIS BUT‏ وهايريكو . و مايو GL ٠١8١‏ جويسكارد بابنه فى آقلونا » 
ؤقدما منها لازحف على جزيرة كورفو . وم استيلاء الثورمان على 
كورفو 6 وتقدموا ما صوب دورازو 6 عاصمة إقلم الليريا » والتى 


Alexiad, IIL, x, 2 - 6, pp. 133 - 35. (ry) 
Ibid. (rr) 
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كانت ake‏ المفتاح الرئيسى صرب الغرب فى نظر البيزنطيين . بدأت الحرب 
بين الطرفين أمام دورازو ف 18 أكتوبر GLE 2٠١87‏ النورمان هزيمة ساحقة 
يجيوش بيزنطة » وسقط i‏ الضباط من حول الكسيوس كرمنين 15 . 

هرب الكسيوس إلى مدينة سالونكا » وأرسل من هناك إلى شقيقه 
إسحق وإلى أمه وزوجته يطلب النجدة والمعونة المالية . فجمعت الأم والزوجة 
كل ما كانتا تملكان من ثروة فأرسلتاها إلى دار السلك الإميراطورية 
وآملتين بهذا أن تكونا مثلا يحتذى لدى Sot‏ القومم:'7؟2 . أما الس باستوكراتور 
إسحق فقد دعا مجلس القسطنطينية الكنسبى للاجتئاع > وأوضح REY‏ 
الكنيسة هناك أن قانون الكنيسة يبيح تحويل كنوز الكنائس الذهبية والفضية 
وأيقوناتها إلىعملات بغية استمخد مها لسلام وأمن الإمبراطورية ولفدية الأسرى من 
Gy lth‏ » ودارتق املس مناقشات حادة » وى نهاية الأمرتمكن إسحق 
كومنين من استالة البطريرك يوستراتوس( ٠١84 - ٠١8١‏ ) ورفاقه > فوافق 
lel‏ على إرسال خزائن الكنائس إلى دار السك الإمبراطورى OM‏ 

استطاع الكسيوس بهذا الال الوافد من العاصمة أن يستخدم عدداً وافراً 
من hl‏ من منطقة سالونكا > غير أن حلول فصل الشتاء حال دون 
استمرار القتال بين الطرفين . فى خلال ذلك أرسل الإمبراطور سفارة 
wind‏ الرابع لأرجوه Ob‏ يقود حملة ضد أبوليا ليجبر جو يسكارد على سحب 
بعض من جنوده إلى atl‏ الحديدة فى yt!‏ الإيطالى OM‏ 

sud‏ القتال بين الطرفين فىشتاء ۱۰۸۲ » وق ١١‏ فبراير سقطت 
دورازو فى يد النورمان ؛ وصار الطريق إلى القسطنطينية مفترحا أمام القاهر 


. '' النورماندى'‎ 
Ibid, IV, iv, 7, p. I161. (vo) 
Ibid., IV, viii, 1, p. 10. (1) 
Ibid, V,ii,3, P. 11. V, CGrumel, La Patriarcat Byzantin, 11, p. 33. (vv) 
Ibid., V, iii, 1, p.p. 13 - 14. (vA) 


Geoffroi Malaterra, Historia Sicula, in Muratori, R.1. S5., vol. V, p. 241, (v4) 
Alexiad, V, i., 2, p. 7. (4 0 
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بانت الإميراطورية البيزنطية عاجزة تماماً تحت وطأة الغزو Bly gil‏ > 
وأصيب الحند والعامة برعب شديد . وبانهيار الروح المعنوية على هذه الشا AS‏ 
بدأ الكثير من الضباط البيزنطيين فى coll‏ من معسكرمم والانضام إلى 
جويسكارد 0 

+ دبلوماسية الكسيوس كومنين أكلها‎ Cat ddl تلاك اللحظة‎ Gy 
كا‎ ٠ فقد تواترت الأنباء من إيطاليا عن قيام تمرد فى مملكة جويسكارد‎ 
أن هنرى الرابع كان قد بدأ فى دصار البابا جرجورى السابع داخل مدينة‎ 
OL روما . تلق جويسكارد رسالة عاجلة من البابا المحاصر يذكره فما‎ 
ماحققه من انتصارات إنماكان من حصاد نع القديس بطرس وكنيسة روا‎ 
. ““" الطاغية » هارىالرابع‎ ٠ wal عليه ؛ ورجاه أن يسرع يقذه من‎ 

وثقول بعض الصادر المعاصرة ou‏ جر جو ری السابع عرض ell‏ 
الإمبراطورى Glo tl‏ على حليفه جويسكارد نى تلك اللحظة اللاسمة من 
الصراع بين البابوية والإمبراطور الحرمالى EP‏ 

ترك جويسكارد ابنه يوهمند على رأس جيشه وأسرع عائدا إل إيطاليا 
فى أبريل ٠١۸۲‏ ليخمد ثورة المتمردين ولينقذ البابا من أيدى هری cull‏ 
وبعد رحيل جويسكارد هاجم پوهمند جيوش الكسيوس وهزمها مرتين ف 
يوانينا وارتا OM‏ . غير أن الكسيوس لأ إلى حيلة بارعة إذ ألبس أحله 
قواده الزى الإمبراطورى omy‏ على رأس جیش AS‏ قبالة معسكر بوامنك». 
Sy‏ الإمبراطور فى زى جندى عادى وتسلل مع فريق من أعوانه 
من الوجهة اللحلفية لمعسكر النورمان . تقدم Hayy‏ ورجاله نمو ral‏ 


الإمبراطورى ¢ الذى Pees Jovi‏ إل الوراء عن عمل 6 وعندما das‏ بوهمتك. 


Alexiad, V, i, 4, p. 9; V. iv, 1, p. 17. (&+) 


P. Jal¥é, op. cit., 5225. (é \) 
William of Apulia, Gesla Roberti Wiscardi, in M.G.H.SS., (ty) 
Vol. IX, I, IV, 31 - 32, p. 280. 
Alexiad, V. iv, 4, p. 19; Malaterra, IL, 39. . ty) 
a Sh هذا‎ 
لك الأمناذ الدكصور‎ 
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ورجاله عن معسكرهم مسافة كافية » انقض الكسيوس وأتباعه على معسكر 
Sly il‏ فى لاريسا واستولوا على كل من مؤنهم وعتادهم Gol‏ ؛ وبهذا 
انقلب ميزان القوى واضطر بوهمند — لنقص عتاده ‏ إلى أن يتقهقر إلى 
مدينة كاستوريا “١‏ . وجد بوهمند نفسه ف موقف حرج للغاية » فإلى جانب 
نقص الؤن نى معسكره لم de‏ مالاكافيآ لدفع رواتب tbl‏ ومؤخراتهم . 
ولا بدأ الحند فى التذمر اندس بينهم عملاء الكسيوس كرمنين يشجعونهم على 
على الثورة ويعرضون عليهم العطايا والمنح الوفيرة . وهنا اضطر بودمند BY‏ 
يعود إلى إيطاليا ليحصل على المال » تارك اثنين من رجاله لقيادة الحملة : 
برين من كستوريا؛و بطرسمن بولويس “ . هجم الكسيوس على كاستوريا 
واستولى عليها بمعونة بعض اندينة من جند Oley gl‏ » وعليه فقد قرر برين 
العودة إلى إيطاليا بعد أن أقسم أمام الكسيوس ألا يحمل سلاحاً ضده 
فى المسقبل "“. dy‏ صيف 1١١8#‏ هجم الأسطولان البيزنطى والبندق على 
عدينة دورازو وم الاستيلاء عليها من يد النورمان . 

غير أن روبرت جويسكارد كان لايعرف معنى المزية . وقد بلغت 
سطوته من المكانة إلى حد أن جرد ظهوره فى Use‏ إيطاليا أخرس كل 
المتمردين . وبعدها زحف شملا لياق البابا جرج ورى اسابع من AST‏ 
الإمبراطور «lad‏ هجم جويسكارد على روما وأعمل رجاله سروفهم ف 
رقاب أهلها الذين انضموا إلى هترى الرابع » "كما أشعل النار فى AS‏ 
من أحيائها ps‏ إلى كومات من الرماد . ثم انقض على كتائب aia‏ اأرابع 
وأجبرها على التقهقر . ولا رأى core‏ أنه لن يقوى على Arle‏ جو يسكارد 
آثر الانسحاب من روما وأسرع عائداً إلى UOT‏ 

جن جنون جويسكارد - الذى أذل إمبراطور الغرب — حين علم بفشل 


Alexiad, V, v, 7, مم‎ 26; V, vi, 1, p. 28. (0 £) 
Ibid., V, vii, 5, p. 32. (£0) 
Ibid., VI, i, 4, p. 43. (84) 


Bernold, Chronicon, ad. an. 1084, in M.G, H. SS., Vol. V, p. 441, (sv) 





كه 
ابنه بوهمند ق حربه ضد إمبراطور الشرق . وش أكتوبر ٠١84‏ أعر اازعم 
النورماندى ومعه أبئاؤه الأربعة ( بوهمند وروجر وروبرت وجاى ) فى أسطول 
قوامه ٠١١‏ سفينة حربية للقضاء على بيزنطة . وبيها كان الأسطول النورمانى 
Dey‏ ميناء كاسيولى ( فق جزيرة كورفو) » هجمت عليه سفن البندقية 
وأغرقت tae‏ كبراً من قطمه ٠“‏ . غير أن جويسكارد لم يستسلم للهزية: 
إذ نجده هو وأولاده الأربعة كل على رأس خمس سفن حربية ‏ وهى 
مجموع ما تبتی wl‏ من deal‏ الكبير- يقومون yt‏ خارق؛ إذ هجمؤا 
فى ate‏ على أسطول البندقية وألحقوا به هزعة نكراء . وهكذا سقطت 
جزيرة كورفو من جديد فى يد الزعم النورماندى27؟) . وبات مصير 
بيزنطة مهدداً مرة أخرى . غير أن القدر لعب دوره فى هذه اللحظة اللاسمة؛ 
إذ انتشر وباء الطاعون فى معسكر Olay gill‏ > وهلك كثير من MLL‏ 
ولقادة . ومرض بوهمند مرضاً شديداً > فنقل إلى إيطاليا للعلاج . 
أما جويسكارد فقد أصيب بالمرض عند مدينة آ ثر ومات فى ۱۷ gays‏ ۱۰۸۰ 
بين يدى زوجته سجلجيتا والدة OO. yyy‏ 

يقص أحد كاتى الحرلیات فى القرن Sil‏ عشر أن جويسكارد OS‏ 
يخطط لتتويج ay!‏ بوهمند إمبراطوراً على بيزئطة » وبأنه هو نفسه كان 
fous‏ فى تكوين إمبراطورية شاسعة فى الشرق CO) SY‏ 

Ge‏ موت جويسكارد شبح رهيب أقض مضاجع السلطات البيزنطية 
فيا بين ۱۰۸۱ ء ۱۰۸۵ . وانشغل أبناء ازعم الراحل فى تقسم al‏ كه 


Alexiad, VI, v, 5, p. 52. ; (4۸) 
Lupus Protospatarius, ‘Chronicon’in M.G.H.SS., Vol. V, p. Gls Alexiad, (4 4) 
Viiv, 7, p. 53. 
William of Apulia, pp. 296 - 973 Anonymi Barensis Chronicon, in Muratori, (o °) 
R.1. ركه‎ Vol. v, p. 154; Alexiad, VI, vi, 3, p. 56; William of Malmes- 
bury, De Gestis Regum Anglorum (ed. W. Stubbs), London, 1887 - 89 
II, pp. 321 - 22. 
Richardus Pictavensis, Chronica, in M.G.ELSS., Vol. XXVI, p. 79. 6 \) 
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1 إيطاليا‎ Ose أهلية فى‎ op الور حول الحم ؛ واندلعت يذلك‎ dy 
وهذا تأجل » إلى حين » مشروع غزو القسطنطينية . غير أن جو يسكارد‎ 
هو الذى لفت أنظار أبناءه إلى الشرق الداف > اللىء بالكنوز والمغامرة‎ 
> والسلطان . مما من شك نى أن الغزو النورماندى للأراضى البيزنطية‎ 
بتأييد من البابوية » قد هدد بانهيار كيان بيزنطة > مما ترك مرارة قاسية‎ 
وكانت‎ . BIW ف نفوس البيزنطيين وضاعف من كراهيتهم للاتين وللغرب‎ 
جديداً على عداوة كنسية روا للإميراطورية‎ Tay Lai تلاك الأحداث‎ 
LS, ببراعها‎ thes! البيزنطية »كما أنها ھی التى أوحت إلى آنا كومنينا‎ 
1 . صورة كريهة للبابا جر يجورى السابع وإزاعمه'؟*2‎ 

وما إن فاقت الإ ميراطورية من كابوس جويسكارد حتى Cadel‏ بغزو 
عنصر متبر برآحر من قبائل البشنق ( Petchenegs‏ ) فیا بين (1١91239١85‏ . 
والبشنق من أصل OST‏ وقد تمكنوا من غزو المنطقة الواقعة بين البلقان 
والدانوب . وى عام ٠٠۹١‏ عقدوا حلفاً مع السلاجقة الأترالك فى آسيا 
الصخرى ضد بيزنطة OM‏ . وش أثناء تلك الفترة الرهيبة من تاريخ بيزنطة الى 
الكسيوس كومنين بالكونت روبرت الأول من فلاندرز » الذى كان عائداً 
إل غرب أوربا من الأرض المقدسة فى الشام عند مدينة Lon‏ ۴ 
عام ۱۰۸۷ . وتزعم نا كومنينا أن الكونت pil‏ عين الولاء والطاعة لوالدها 
الإمبراطور . وأئن كان هذا القول ميا لغ فيه © إلا أن هناك حقيقة 
AL‏ ی أن روبرٹ الأول وعد بإرسال حمسمائة فارس set‏ 
الإمبراطور ضد أعداءء* . 

والواقعم أن الكسروس كومنين كان قد هزم عدة مرات على يد قبائل 
اليشئق وهلك أثناء هذا الصراع المرير خيرة رجاله الحاربين . ولا نحققت 





Alexiaid, I, x, 12, PP. 50 - 51. (oY) 
Alexiad, VIII, iti, 5, .م‎ 153. Sce V. Vasilievsky, Byzantium and the (e ۳( 
Petchenegs, in the Journal of the Russian Ministry of Public Instruc- 
tion, Vol. GLXIV (1872), pp. 279 seq. 
Alexiad, VIII, vi, 1, p. 105. (0). 
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السلطات الإمبراطورية من أن هؤلاء البرابرة عططون لمهاجمة العاصمة‎ 
إلى الغرب اللاتينى بقصد الاستعانة بجند مرترقة للخدمة‎ OE ao ذاتها‎ 
أن‎ LE فى جيرشها » سخاصة من مناطق إيطاليا . وكان الكسيوس يعلم‎ 
الساطة اللحيدة التّى بمكنها أن تعاونه فى هذا الأمر هى كنيسة روما . وهذا‎ 
هو التفسير الوحيد للتغير الذى طرأ فى العلاقات بين بيزنطة ولبابوية ف‎ 
. ذلك الحين . وكانت الظروف فى رها مواتية لهذا التقارب‎ 

فى عام 1١88‏ التخب الأسقف أودو من لاجيرى Obey gl eal Lu‏ 
الثانى . وكان هذا دبلوماسيا حصيفاً » وكان من رأيه أن المسألة البيزنطية 
قد عولحت فی شبىء من OM‏ كان موقف البابا et‏ مشجعا 
لألكسيوس لأن يفتح باب المفاوضات معه من أجل طلب جند مرآزقة . 
وى مقابل ذلك أبدى استعداداً لمناقشة موضوع وحدة الكنائس ؛ ومذا 
فقد دغط على بطريرك القسطنطينية نيقولاجراماتيكوس( )١۱١١١ - ۱۰۸٤‏ 
وطلب منه الكتارة إلى البابا الحديد فى روح من المودة . وكان البطريرك 
مدركاً لامخاطر التى تتبدد الإمبراطورية على حدودها . Ky‏ كتب إلى 
بازل الأشقف البيزنطى فى كلابريا يطلب منه التوجه إلى المقر البابوى 
وفتح باب المفاوضات بى موضوع وحدة الكنائس . كذلك أرسل 
البطريرك رسالة بنفس gall‏ إلى رومانوس الأسقف البيزنطى فى )9 5 NGL‏ 

استجاب أو ربان الثانى لمذه المبادأة من جانب الكسيوس كرمئين » فعقد 
مجلساً فى Qh‏ فى عام ۱٠۸۹‏ ؛ وفيه رفع قرار الحرمان ( الذى أصدره 
جريجورى السابع ) عن الإهبراطور البيزنطى . م أرسل الكاردينال رينيه 
وفيقولا مقدم دير جروتافراتا الإغريقو ‏ إيطالى عطاب العفو إلى القسطنطينية 
وليطلب من الكسيوس إعادة فتح الكنائس اللاتينية المغلقة فى العاصمة ع 
والسماح ها بهمارسة شعائرها الغربية . 





S, Runciman, ‘The Bastern Schism, 2. 61. (o 0) 


V. Grime), op, cit., IT, pp. 45 = 46. (04) 
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لى الكسيوسن مطلب البابا فآعاد فتح الكنائس اللاتينية وى سيتمبر 
8 جمع Tale‏ ف القسطنظينية لناقشة موضوع وخدة الكنائس مع 
البطريرك «المسئولين عن الكايسة البيزنطية . وكان من بين الحاضرين 
بطريرك ile, LS (bil‏ عشرة من روساء الأساقفة وعدد yr‏ من كيار 
رجال الدين 6 وترأس الكسووس جاسات المجلس . ثم طرح الموضوع للمناقشة . 

كان البابا أو ربان الثانى قد طلب إدراج اسمه فى كنيسة بيزنطة 6 
تجا Lad OL‏ اسم اليابوات من pe WM‏ را ) قد ثم دون موافقة lal‏ 
الكنسية . ولذا فقد تساءل الكسيوس أمام المجلس المنعقد عا إذا كانت 
هناك وثائق ف كئيسة pes 4 J jad‏ إلى انفصال كنيسة روما عن كئيسة 
إدراج أسماء البابوات . ورد رجال الدين الحاضرون Ob‏ ليس هناك وثائق 
بهذا المحى صراحة » وإتما هنالك مسائل تتصل بقوانين الكنيسة .وجب 
الفصل فہا قبل كل شی ء 8 وهنا cl‏ الإميراطور إدراج اسم أوربان 
الثانى على أن تؤجل مناقشة المسائل الختلف عليها بن الكنيستىن بعض 
ان . وف تلك المرحلة من المناقشة حاول yer‏ رجال الدين طرح موضوع 
« الالعرافات » نى العقيدة اللاتينية للمناقشة ثم الإدانة . غير أن الكسيوس 


رفض ذلك» واقترح على المؤّرين إتسذاذ القرار التالى : يطلب .من البابا أن 


يرسل إلى كنيسة بيزنطة « إعلان ale]‏ » (سوستاتيكى ) وإذا جاء هذا 
الإعلان متوافقاً مع العقيدة القويمة > وإذ اما اعترف wlth‏ المسكونية » 
وإذا ما أدان الالعرافات lab dly‏ التى تصدى لما آباء الكنيسة الأول » 
acl of‏ يجب أن يدرج فى ١ا‏ ر أنافورا » Lac‏ مع قانون « الحبة الأخوية » . 
أما المسائل المتنازع عليها فإنما تترك لين مناقشتها فى حضور البابا أو مندوبيه 
فى مهلة لاتتجاوز ۱۸ شهراً من تاريخ إدراج اسم البابا . كذلك وجب على 
بطريركى الإسكندرية وأو رشلم قبول هذا القرار 2*9 , 


V. Grumel, op. cit., p. 48. 6 v) 





a 
كذلك أصر الكسيوس على أن يكتب البطريرك جراماتیکرس إلى االيايا‎ 
يعلمه‎ ٠١89 أوربان الثانى . وعليه فقد كتب البطريرك إلى البابا ی سبتمبر‎ 
بوصول رسالته وباغتباطه محلرها . على أنه أشار إلى جهود بعض الأفراد‎ 
الذين وشوا به ف المقام ال وصوروه لديه على أنه كاره للكنيسة‎ 
روما‎ Cares” البطر يرك يؤكد أنه طالما‎ che ' اللا تينية وعقيدتما وطقّوسها‎ 
شعائرها الدينية فى حرية تامة » فإنه‎ doles للكنائس البيزنطية نى إيطاليا‎ 
يسعى نحو‎ tile لن يتعرض للكنائس اللاتينية فى بيزنطة » لأنه من‎ 
بين الكنيستين يتطلب روحه‎ ell السسلام من عمق القلب » ولوكان‎ 
لبذها راضيآ » . ثم أوضح جرماتیکوس للبابا أنه كان بحسن به أن يرسل‎ 
 ةداعلا إعلان إعانه كا جرت‎ day خطاباً له عند وليه عرش البابوية‎ 
الاتحاد بالروح بين الذين انفصلوا فى الحسد » . واختتم الكاتبه‎ ee 
: ورومانوس من روزانو‎ dhe موفد إلى المقام البابوى بازل من‎ SL, رسالته‎ 
من مسلاك بعض‎ dbl الأول للنظر نى إعادته إلى إبرشيته الشرعية : والثانى‎ 


اللاتين فى دائرة أسقفته 4" , 


والواقع أن الفقرة الأخيرة فى هذه الرسالة ها أصية بالغة ؛ لأن بازل 
ورومانوس كانا قد أبلغا جرمائيكوس بتعسف السياسة التى اتخذها أوربان 
الثانى نحو الكنائس البيزنطية فى إيطاليا » وبإصراره على الاستيلاء على 
إقلم تسالونيكا وضمه لبطريركية روا . وكان هذان الأسقفان يتمنيان 
علانية أن يؤيد الكسيوس کومنین ابابا GH‏ لأوربان وهو جيبرت . 
ولكن الكسيوس كان قد أدرك بثاقب بصره أن جيبرت يعثل اللدواد الاسر » 
gh‏ بثقله على حزب أوربان الثانى . كنا أن جيبرت كان قد أغضب 
رجال الدين البيزنطيين ف إيطاليا عندما أعلن نى مجلس عقده فى روما 
OL‏ زواج القسيسين خطيئة كبرى 9 





V. Gramel, op. cit, p. 49. (oA) 
P. Jalé, Regesta, I, p. 652, (0 4) 
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git Sy‏ موقف رجال الدين ف بيزنطة تجاه أوربان الثاتى بحب إلقاء 
الم على رسالة كتبها البطريرك جراماتيكوس إلى معان بطريرك أورشلم. 
فى عام ۹ ٠‏ وفيا حديث عن كنيسة روما . تئاول الكاتب العيارة 
المضافة إلى قانون الإيمان ى الغرب ( الروح القدس المنبثق من الإبن 
Teast‏ ) واستتخدام jo‏ غير مختدر فى شركة التناول » وادعاعات اليابوية. 
فى الإمارة على الكنسية بالهجوم الشديد . ثم راح 24 سمعان على عاربة 
هذه الإتحرافات Tay‏ للا يصدره إليه بصفته البطريرك الإمبراطورى. 
و المسکوى م ١‏ 

هذا وهناك وثرقة أحرى اكتشفها العالم باقلوف وهى Bley‏ موجهة من. 
أحد بطارقة بيزنطة إلى بطريرك أورشلم > ولكنها Bb LAY‏ ولا توقيعاً . 
JS‏ ما قاله باقلوف عنها هى أنها وثيقة dla‏ صادرة من القسطنطينية 
ومرجهة إلى أو رشلم » ما هجوم شديد على انحرافات عقيدة اللاتين » 
وطقوسهم © وعلى مزاعم البابوية فى الإمارة على كنائس العام أجمع ٠"‏ .. 

على أن OEM‏ الى قام بها المؤرخ ف . جروميل قد أوضحت بأن. 
هذه الرسالة صدرت عن البطريرك فيقولاس جراماتيكوس إلى معان بطريرك. 
أو شام . al Jay‏ ما ورد ق هذه الرسالة الفقرة التالية : 

و حقيقة أنه نى قديم الزمن كان ينظر إلى البابا على أنه « أول » إخوته 
البظارقة الاخرين > وذلاف عندما كان يؤمن بنفس العقدة القويمة . 
ولكنه OV‏ وقد احتضن عقيدة وغريبة) عن عقيدتنا » فكيف السبيل. 
للاعتراف به « أولا» علينا ؟ إن ١‏ الرأس » مطالب بتمثيل الإعان القويم ؛ 
لا العنف والطغيان OM‏ 

V. Grnmel, op. cit., p. 50. = GS 

A. Pavlov, Kiticheskie opty po istorii drevnejchej greko-russkuj protiv latin« (41) 
jam, Saint - Petershourg, 1878, pp. 45, 158 - 169, 

V. Grumel, Jerusalem enire Rome et Byzance, une'letire ineomnue du Patriar- 0 


che de Constantinople Nicholas IIT ù son collégue de Jerusalem (vers 
1089), in Echos d’Orinet, XXXVI, (1939), pp. 104 - 117. 
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ثم يمضى الكاتب ليؤكد بأن الكنيسة الشرقية BY‏ استخدام اللحبز الغير 
مختمر فى شركة التناول » وبأنها لن تغض النظر عن بدعة ١‏ انبثاق cH‏ 
«القدس من الابن » . وق She‏ الرسالة نجد جراماتيكوس يب بسمعان 
لأن يقف موقف حزم للدفاع عن الأرثوذكسية حتى ولو كلفه هذا بذل 
«الئفس » كى يتميز الأخبار عن رهؤلاء الذين أعماهم زحرف الدنيا ومتاع 
هذا العام فألقوا بأر واحهم فى فلك الضلال » مسلمين أنفسهم بهذا 
ll‏ اس Oe‏ 

وهنالك أيضاً فى هذه الرسالة مايوحى بأن بطريرك أو رشلم كان قد 
«أبدى Ed‏ من الخيرة تجاه بعض المسائل اللحاصة بالطقوس اللاتينية » 
فأرسل إلى بطريرك القسطنطينية يطلب النصح ف هذا الأمر . وواقع الأمر 
أن بطريركية أورشلم أبدت شيئاً من التسامح فما يتصل بانكبز المستخدم 
فى شركة التناول » وذلك OT‏ ببت المقدس كان يستقبل على الدوام أفواجاً 
من اجاج اللاتين الذين يستخدمون الحرز الغر تمر فى التناول . وهذا 
الموقعك کان قد أغضب مبخائيل كريولاريوس من قبل فى عام ٠١64‏ » ثم 
جاء جراماتيكوس ليعبر أيضاً عن عدم رضاءه عن هذا التسامح مع اللاتين 
من جانب أو شلم . 

ul‏ النقطة التى أثارها جراماتيكوس فى الحديث عن y‏ طغیان » أوربان 
الثانى » فلها مايبررها من وجهة نظره . ذلك لأنه كان قد GB‏ رسالة 
من بازل الأسقف البيزنطى فى gts‏ بإيطاليا يشكو فيها من أنه زعي Mag‏ 
أسقفاً على أبروشيته منذ إحدى Tle phe‏ على يد بطريرك بيزنطة » إلا أن 
أور بان الثالى قد أمره بالحضوع لابابوية إن أراد الاحتفاظ dare‏ » وعندما 
. رفض هذا المطاب خلعه البابا وعين مكانه أسقفاً من ADL‏ . كذلك فرض 
أور بان الثانى نفس الشروط على أسقفيتى سنت سيفيران وروزيانو اللتن 
كانتا تحت حكم بطريركية القسطنطينية . . ١‏ 


Ibid. (1) 





sy 
OS أوربان الثانى‎ Ob وهكذا فإن الاعتقاد السائد بين المؤرخين‎ 


oy وجب ص حه . ذلاك‎ * bb مع كنيسة بيزنطة ¢ اعتقاد‎ Te lune 
البابوات الذين تعسفوا  کیا سبق أن بينا  مع رجاله‎ BP أوربان كان‎ 
الدين البيزنطيين ى جنوب إيطاليا »كا أنه كان من أنصار إجبار اليونانيين‎ 
سمعان من بطريرك أورشلم‎ SL نيقولاس الثالث جراماتيكوس . فكتب‎ 
يطلب منه المساندة وامؤازرة دفاعاً عن الأرثوذكسية . ولم يكنغريباً بعد هذا‎ 
SEN أن أمسك معان بقلمه وكتب مقالة هاجم فما اللاتين لاستخدامهم‎ 
. الغير تمر فى شركة التناول‎ 

تشير الوثائق السابقة الذكر إلى عدة -حقائق بالغة الأهمية نوجزها فما يلى : 
أولا : كان اإدافع الأساسى وراء التقارب الذى ثم بين الكسيوس كومنين 
LLM‏ أور بان الثانى دافعاً سياسيا يحت » أملته حاجة الإمبراطورية إلى جند مرتزقة 
من إيطاليا . ثانياً : لم تكن كنيسة بيزنطة تساند الإمبراطور فى مناقشاته 
الودية مع البابوية : ثالثاً : كان هناك تيار معاد لأوربان Gut‏ فى المجلس 
الذى عمده الكسيوس كومنين أبحث موصو ع وحلة الكنائس Amys dy‏ 
حاص نى إصرار بعض رجال الدين على مناقشة وإدانة الاتحرافات العقائدية 
والطقرسية لدى اللاثين . رابع : أن مراسلات جراماتيكوس إلى أوربان 
الثافى» وإن بدت ودية فى ظاهرها » إلا أنها تحمل عتاباً وتقريعاً لسياسة 
البابا تجاه الكنائس البيزنطية فى إيطاليا . خامساً : إن ما ورد ى خطاب 
جراماتیکوس إلى Olen‏ الأورشليمى تعبير صادق عن مشاع ر كنيسته ul‏ صوفيا 
تجاه كنيسة روما . 

غير أن الكسيوس Crag‏ كان re}‏ حاجة ملحة إلى جلك مرترقة من غرب 
أوريا . ولاشك ف أنه قل ايقن وجود هوة سحيقة تفصل بين الكنيستين » 
dy‏ فإنه قد أوصى إلى بعض المخلصين من أتباعه ob‏ يكتبوا ف موضوع 
وحدة الكنيسة وأن يقللوا من شأن SEL‏ العقائدية والطقوسية القائمة بين 








NE. 
هذه الفئة ثيوفيلاكت رئيس أساقفة بلغاريا الذى‎ Phe "الطرفين . وير من‎ 
. كان مقرباً إلى بلاط آل کومنین‎ 

كنت ثيوفيلاكت مقالا بعنوان ر حديث عن أخطاء اللاتتن » ووجهه 
إلى نيقولا أحد شامسة كنيسة أيا صوفيا الذى أصبح ف بعد أسقفاً ف 
مليسوقًا . تناول الكاتب معاصريه بسخرية شديدة لأنهم إذا ما اختلفوا ف 
الحدل راحوا يستحطرون بعضهم البعض BUTE‏ وبوصمات الطرطقة . ويتباكى 
ئيس الأساقفة هنا على ضياع التسامح LA‏ اللتين هما ميزة الأرثوذ كسية 
الحقيقية . ثم يعدد ‏ ى سخرية بالغة ‏ أخطاء اللاتين : من حلت الذقون 
إلى ارتداء انلحوام الذهبية والأردية الحريرية ؛ واستخدام اللحبز الغير 
تمر فى التناول ¢ وصيام أيام السبت ؛ وتبتل القسيسين ؛ وأكل المنخنقة . 
.وبمضى الكاتب فيقول إن جل هذه الأمور احتلاف تافه ولايستحق حت 
oe‏ عناء البحث ء لأن الكنيسة لن تفيد Des‏ من عاولة تصحيحها . 
أن ثيوفيلا كت أوضح al‏ اتلحلاف الوحيد الذى أخطأ فيه a‏ هو 
إضافة لفظة م ومن الابن » عند الكلام عن GSI‏ الروح القدس ف 
قانون الإعان . 

ويعلل الكاتب هذا اتخطأ عند اللاتين بفقر وعشونة لغتهم اللاتينية . 
ا تصدى الكاتب للنظرية البطرسية ف هجوم شديد : ر« إن مثل هذا الكلام 
col‏ نسمعه من البابوات على م خلفاء بطرس الرسول وهم يشيحون ی 
وجوهنا بمفتاح الفردوس Bla‏ بالغة لارسول (aS‏ 

من هذا az‏ ضح أنه حتى بين القلة الراغبة ف التفاه هم مع كنيسة را » 
0 يكن هنالات فرد واحد يقبل إضافة « ومن الابن » 0 قانون الإيمان أو 
يرتضى بالمزاعم البابوية والنظرية البطرسية . وأغلب الظن أن أوربان الثانى 
لم مجرؤ على [رسال « إعلان Se]‏ » إلى بيزنطة OY‏ هذا كان سيتضمن 
بالطبع مسألة م سن الابن» . 


Theophylact of Ochrida, in P.G., Vol. CXXVI, cols, 224-41, (14) 
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وما يلفت النظر هنا أن أحد المقربين إلى أوربان الثانى وهو القديس 
أنسلم رئيس أساقفة كنتر برى كتب مقالا يعدد فيه أخطاء البيزنطيين فى العقيدة 
فهاجم استخدام كنيسة بيزنطة خبزاً معتمراً فى شركة التناول مستشهداً بنصوص 
من الإنجيل > مطح ينهم البيزنطيين CLAVE‏ العقيدى OF‏ إصرارهم على 
عدم البهاق الروح القدس من الابن Set‏ الابن فى مرتبة أقل من الأب 
مما يهدد ركنا أساسيا من أركان الإعان ف الثالوث المقدس الولحد ٠“‏ . 
وعلى هذا فإن الشرق والغرب UIST‏ على حلاف شديد فى أموربالغة اتلمطورة . 
وما من شلك فى أن الكسيوس كومنين كان يدرك استحالة المصالحة بين 
الطرفين » ولكن حاجته الملحة إلى جند مرثرقة من الغرب جعلته يتملق 
البايا أو ربان الثانى ومن م isl‏ ينشد له أغنية الوحدة الكنسية . 
غير أن الموقف تغير تماماً فى عام ۱۰۹۱ » فى ۲۹ إبريل من هذا 
العام هجمت جيوش الكسيوس ومن وراما حلفاء بيزنطة من قبائل 
بولوفتز يس على جماعات البشنق على ضفى مر ليبرنيون وعملت 
سيوف الحلفاء فى رقاب Gall‏ . وبقال إنه فى تلك المعركة الرهيبة 
ذمحت أمة عن بكرة Yat‏ > إذ من بعدها لم تقم لجماعة البشئق قائمة 
بين سائر شعوب الأرض وبهذه القسوة الوحشية تخاص الكسيوس كومنين 
من البشئق بصفة قاطعة OV‏ 
وف عام 4۲ توف السلطان السلجوق ملك شاه . ويوته بدأت 
الحرب الأهلية فى إمبراطوريته » وشبدت آسيا الصغرى Bb‏ هاما من 
هذا الصراع . وكانت هذه فرصة الكسيوس كومنين ليسترد الأراضى التى 
استولى عليها السلاجقة من قبل . وبالفعل ثم له استرداد أبولونياد 
سينريق . كا أن بعض ابحند السلجوقيين عرضوا أنفسهم اخدمة فى 
جيش بوزئطة » هروباً من الأمراء الذين دخلوا فى سلسلة من النزاعات 


St. Anselm of Canterbury,‘De Sacramentorum Diversitate, end Walerannum (4 °) 
Episcopum’, in P.L., Vol. CLVIII, cols. 517 seq., Idem, ‘Dogmatica, De 
Processionc 8. Spiritus’; ibid., cols, 291. seq. 

Alexiad, VHT, v, 8, .م‎ 143. (1 4) 





4 
الشخصية العنيفة 139 , 

وبهذا يكن القول أنه فى عام ٠١49‏ لم يكن هنالك حطر ألبتة 
يهدد حدود بيزئطة من الشرق ولا من الغرب . حقيقة أن الأمير 
السلجوق زاخاس صاحب سميرنا كان يغير بين الحن ولأخر على أراضى 
بيزنطة ء ولكنه لم يكن Cage The fie‏ على حدود الإمبراطورية 
الشرقية . وش عام 1١44‏ كان الكسيوس كونين .يعد dhe‏ للهجوم 
على الأمير زاحاس 

وهنا جاعته أنباء مزعجة من غرب أوربا : إن جحافلا من أهل 
الغرب اللاتينى WIS‏ فى طريقهم زاحفين نحو الشرق . لقد بدأت ISL‏ 


| الصليبية . 


Ibid, VI, xiii, 4, p. 81. (vy) - 





الفصل الرابع 
بيزذطة والحركة الصليبية. 


بدأت الدراسة العلمية لاحركة الصليبية فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر . وكان الألمان أول الرواد ممثلين فى فون سيبل" »> وكرجار9) » 
وهاجتمير'؟) »ع وروهركت!*؟) » واردمان*2 . وق فرنسا ظهر الكونت 


VoL,‏ وزملاؤه dd ) Revue de Orient Latin ) re)‏ جموعة 
(A)‏ 


Académie des Inscriptions et Belles Lettres ) JI‏ ¢ 0 ۽ وشالاندون 


CY Away sd > Vas‏ . وى المدرستين الإنجليزية والأمريكية ظهرت 


¢ 


0 00 ‘ . 1 
كتايات ستيفنسون )1١!‏ 6 وموثرو gol‏ ورانسيان ٤ ( ١‏ 3 مطيوعات ستون 
و پولدوین NO‏ ساه فيها كتاب أجانب . 


11. Von Sybel, Geschichte des ersten Kreuzzuges, Leipzig, 1881. (\) 

B. Kiigler, Geschichte der Kreuzzuge, Berlin, 1891. ( ۲ ) 

H. Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe aus den Jahren (1088 - 1100), In- (yr) 
nsbruck, 1902. 

R. Rohricht, Geschichte des ersten Kreuzzuges, Innsbruck, 1901. ( é J) 

C. Erdmann, Die Entslehung des Kreuzzugsgedankens, Suutigart, 1935, ( 0 ) 

P. Riant, Inventaire Critique des Lettres Historiques des Croisades, Archives ( 4 ) : 
de POrient Latin, Vol. I, Paris, 1881. 


Recueil des Historiens des Croisades, Paris, 1841 - 1905. ( ۷ ) 
F. Chalandon, Histoire de la Première Croisade, Paris, 1925, (A ) 
L. Bréhier, L’Eglise et l’Orient au Moyen Age : Les Croisades, Paris, 1928. ( 4) 
R. Grousset, Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jerusalem, (\ +) 
3, Vols., Paris, 1934 - 36. 
W. Stevenson, The crusaders in the East, Cambridge, 1907. ( \ 1) 
D. Munro The Kingdom of the Crusaders, New York, 1936. (\¥): 
§ .Runciman, A. History of the Crusades, 3 Vols., Cambridge, 1951-54, (۳ 
.كل‎ Setton and Baldwin, A History of the Crusades, Philadelphia, 1955-62, 0 4) 
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وقد اهنم اردمان بالصليبية على أنها حرب مقدسة وشاركه فى هذا الرأى 
ay‏ . أما الكاتب كلمت فقد رأى نى حلات الحجاج المسلحة فى القرن 
الحادى عشر نوعا من الصليبيات OO‏ ويعتقد الكاتب هاتم أن الصليبية من 
عمل وإعداد دير كلونى « العقل المدبر للحركة الصليبية7' 0 ؛ فقدكان أوربان 
الثانى وياسكال الثانى ويوجين الثالث من أبناء ديركلوق . أما فايكن > 
ویللی ». وجروسيه » وشالاندين › فقد نادوا بأن الصايبية من تدبير 


البابوية!" , 


ولقد اعتقد الكثير ون أن جهرد الأسرة المندونية ( البيزنطية ) فى استرداد 
آسيا الصغرى سوريا ضرب من الصليبيات ؛ فظن ريئيه جروسيه أن صيحة 
نقفور فوكاس وهو يخطب للجماهير فى الهبدروم « إن انتصارنا انتصار لله على 
أبناء هاجر ) لاتدذتلن عن صيحة أو ربان sh 3 (Deus Vult ) Stl‏ 
M1) 4 ( Capa‏ (. 

كذلك فسر البعض حرب الاستردادق إسبانيا على ial‏ حركة صليبية 4 
ورأوا ى شخص فردناند الأول ملك قشتالة Veo)‏ ه١١٠)‏ فارسا 
صليبياً . 

وطبق Via‏ + س النظرية على الغرو النورمائدى By je‏ صفلية oy‏ 

ويرى السير ستيفن رانسهان فى الصايبية ١‏ أعنف المغامرات المسريحية 
وآخر ly je‏ المتبربرين A‏ حشيقة 4s yy‏ ف تار ربع العصور الوس.طى ete‏ 
قصة الحدل للعالم أجمع 39م 


J. Galmette, Le Monde Féodal; Val. TV of the Collection Clio, Introduction ( \e } 
aux Etudes Elistoriques, p, 382. 


A, Hatem, Les Poêmes Epiques des Croisades, Paris, 1982, .م‎ 72. (nv) 
See Bibliography. (1۷ ) 
R. Grousset, op. cit., pp. 10 + 11. ( \A ) 


S. Runciman, op. cit, Preface, p. KI. Ca) 





14 
وهكذا فإن الآراء والنظريات جد وفيرة عند الليديث عن الركة الصليبية . 


غير أنه emt‏ علينا أن نحاول نحديد مفهوم الصليبية دون أن نتأثر بنظرية 
معينة وذلك حتى اخلص بأيديواوجية موضوعية لها : 

الصليبية فى ظاهرها حملات حربية ها ميزتان تعارفت جمامة اأؤردين 
علهما : غفران كنسى » ثم شارة صليب قماشى أحمر يتزين ما المخاربون . 
ولا يمكن أن ننكر أن هذه الحركة قد ورت بعض السمات عن الحروب 
المقدسة » غير أنها كانت Be‏ جديداً تماما : فهن أول حركة جماعية 
لغرب أوربا اللاتينى تتسلح وتزحف نحو الشرق تحت إشراف وقيادة كنيسة 
روما . هذه الحركة لم تكن موجهة ضد الإسلام فحسب وإنما ضد beats‏ 
مسيحية غير مرغوب فما من وجهة النظر البابوية . وما إن قامت هذه المركة 
as all‏ الود Jedd‏ حى حمل لراعها الاروات الاقطاغيون 0< رال سان 
المفلسون واليائسون من الدهماء كل يبغى من وراءها قصداً CIS‏ کا 
كانت البابوية تعقد آمالا Lele‏ من وراء الصليبيات فى إرجاع الكنائس 
الشرقية إلى السلطان الرومانى ؛ فعندما أعلن أوربان الثانى بداية اللركة 
فى كليرمونت )1١90(‏ » بات مفهمماً لدى الحميع أن البابا قد اضطلع 
Gh day‏ الكنيسة العالمية فى الغرب وق الشرق » وغدا خليفة القديس بطرس 
القائد الأعلى » فتضاءل بذلك ols‏ الإمبراطور الحرمانى وكيان الإمبراطور 
البيزنطى . 

هذا ولا يمكن أن :وق أيديواوجية الصليبية حقها دون أن 
تدرس عقلية الذين شاركوا فما ومواقفهم واتجاهاتم وثقافتمم والظروف 


الى دفعت بهم إلىالإنخراط فيإ سواء كانوا من العلمانيين العوام أوالكهنوت 
أو الأمراء : ْ 


لماذا eal‏ الفرد العادى إلى الصليبية » وماذا كانت فكرته عنها » وهل 





Ve 
oe شعوباً لم وع عن وجودها‎ Ayla Ladle كان يعلم قبالتها ¢ وكيف سلاف‎ 
؟‎ Sia قبل 3 وكيف كان رد فعله‎ 


إن كلمة و صليبية » ليس ها مرادف فى اللغة اللاتينية » فنادراً ما نصادف 
فى الأصول لفظة Crucesignati‏ » إذ يشير إلا المعاصرون على أنها 
('؟ Via Sepuleri pomini!™ sliter Hierosolimitanum' "PyÎperegrinatio‏ . 
ومرد ذلك أن جل كتاب هذه التوليات کانوا من رجال الكهنوت » ”ا 
أنهم يستخدمون ما ألف رم ن ألفاظ dela oul‏ حجاج القّرن (Soll‏ عشر 
في الإشارة إلى ا . وإذا فحصنا العقود التى أمضاها Aga‏ الذين 
حملوا الصليب عشية قيام الحملات وجدنا ماورد بها غاصاً بعبارات 
التوبة والتكفير عن الذنب . فالذى يقوم بيع al alae‏ يعهد به إلى 
وصى لحظة they‏ إلى ١‏ أورشلم ) يتصرف وينطق وكأنه del‏ من 
اجا ۲۳( 1 


yer‏ أن كتاب dL!‏ يخلطون هذه العبارات الروحية بأحرى علمانية 
oe‏ يح 0 5 Og) gi ord.‏ :: 


Via Dei, expeditio Dei; Sancta via; and iter sanctum.:: ı , 


Ss‏ هؤلاء ) cms‏ « بما إن ارتطموا فى مسيرتهم بالعقبات الطبيعية أو البشرية 


Anonymi Gesta Francorum et Aliorum Hierosolimitorum (ed, L. Bréhier 3 Ye 0 
as Histoire Anonyme de la Premiére croisade), Paris, 1924, pp.20, 52. 

Baudri of Dol, Historia Hicrosolymitana, in R.H.C. Occ., Vol, TV, p. 730. ( للق‎ 
Guibert of Nogenl : ‘Gesla Dei per Francos,’ in RELC.Oce; Vol. Iv, (ry ) 
Pp. 243. = , , e ae 
Cartulaire de PAbbaye cle Saint-Pare de Chartres, (ed. Gudard)! Pris, i( yy ) 
1840, p. 268; Cartulaire de l’Abbaye de Saint - Victor de Marseilles, 

(ed, B. Guéard, Marion et Delisle), Paris, 1857, .م‎ 167. Respectively : 


perégrinandi desiderio correptus”, “beregrinacionis gratia”. 


ل ne‏ ب م 8 لصي ن سمس 





۷1 


الدينية با معام العسكرية و يصبيح الصليبيوث 0 tele‏ مد Unrate‏ بالسلاح » 
فهم على ذلك : 
milites Christi; athletae Christi; Fideles Christi;‏ 
coadjutores Dei; gens sancta.‏ 
وللصليبية ميزة أخرى هامة» فهى y‏ إرادة الله » التى أعلنها أوربان الثانى فى 
مۇر كايرمونت yes‏ صيحة المعركة ) للمحاريين. es‏ هذا فقد فهم هؤلاء 
و الحجاج t‏ المسلحون أن الله ذاته هو الذى استنفره رم لقتال حتی أورشلم 9" . 
ويؤكد فوشيه دی شارئرز أن المسييح ذاته قد أمر أروبان ou ust‏ ببشر 
بالصليبية فى كليرمونت:!*؟ 2 . وكان الفرسان يؤمنون » وف ثقل » ode‏ الرسالة . 
كان لشارة الصليب مدلوها اللخاص تى أذهان الذين حملوه 6 إذ آمنوا 
al,‏ يجاب للم الحماية من مغبة الشرور وأهوال الطريق . وأصدق الأدلة de‏ 
هذا الاعتقاد المثل الذى ضر به روگ ند الزعيم النورماندى : فعندما ع بوصول 
جحافل من الصليبيين إلى جنول ایسا وهم فى طريقهم إلى أورشابم » 
سأل عن الشارة التى يرتدوئها » فلما أعلم عداوها قرر الانضام {Spon‏ 0 3 
بل ومزق مجه المشرائط AS La be‏ الصليان ووزعها على رجا لهالمفر بن" . 
ويذكرنا [كهارد من أورا بقصة (a § yy‏ قسطنطين ball‏ ) ( بعلامة الصليب 
التى ثراها ساطعة أمامك فى السماء تنتصر ) يدال على القيمة التى كان یکنا 
) د الهذه العلامة dy. SY‏ تكن الشارة فى حد ذاتها Ged uals,‏ 





Robert the Monk, Historia Hierosolymitana, in R.H,C, Occ, Vol. LIL, (4 ) 
p. 723 : “Hoc enim non fuit humanum opus, sed. divinum;” Baudri of 
Dol, op. cit., p. 9.3 Orderic Vitalis, Historia Ecclesiastica, (ed. Le 
Prevost & L. Delisle), 5 Vols., Paris, 1838 - 55, I, 9, ili, p. 469, 
Foucher de chartres; Gesta Francorum Hicrusalem Peregrinantium; in (yo) 
R.H.C.OCC., Vol. III, p. 324 : “Christus autem imperat”. 
Anonymi, p. 18. ( baat ) 
Ekkehard of Aura; Chronicon Universale,in M.G.H.SS., Vol. VI, p. 213. (yy) 





۷۲ 
الغرض المنشود منها » ويحدثنا Caper‏ من نوجنت كيف أن رجال الكهنوت 
أمروا برفع صليب خشى وقت معركة إنطا كية OM ALL‏ 

th ling‏ رسالة من قسس Lucca‏ يصورون فہا المندوب البابوى 
أدهيار ‏ حاملا الصليب والحربة « المقدسة » على رأس رجال الدين 
المشاركين فى الحملة OM‏ 

وتتفق جميع الموليات المعاصرة على أن هدف الصليبية أو رشلم ع 

. 2"! الكنائس‎ ol 
الأرضية‎ eval غير أن الذين حملوا الصليب ما كانوا حار بون من أجل‎ 
» أيضاً من أجل أورشلم السمائية (؟؟ 2 . وكان « القبر المقدس‎ ely فحسب‎ 
فبعد أن قام الصليبيون مذابح وحشية‎ OM للمسبح هو غاية كل صليى‎ 
عقب الاستيلاء على بيت المقدس » موا وأيدسهم مخضبة بالدماء شطر القبر‎ 

وم تسيل دمعا » . 

والصليى - مهما كان سلوكه ‏ كان يؤمن أن الله فى صفه › 
بل إنه يحارب معه فى الميدان » Ady‏ أدهمار يستفز المقاتلان قبل المعركة بقوله : 
Wey . Jam enim hodie pro vobis pugnabit Deus")‏ جيبرت من 
وجنت OL‏ الملوك لم يشتركوا فى الصليبية الأولى OY‏ الله ذاته كان sb‏ 





Guibert, p. 205, (YA) 
Hagenmeycr, p. 167. 7 (v4 ) 
Guiberl, p.23 : “Has نه‎ beata caplione civitas, 6 0 ) 


Hinc promerens ut imperare debeas 
Ad teque regna christiana contrahas,” 
Gilon, De Via Hierosolymitana’, in R,H.COCG., Vol, ولا‎ p. 798, (vy } 
Anonymi, p. 18. (vy ) 
Albert of Aix, Liber Christianae Expeclitionis pro Ereptione, Emundatione (Fé ) 
et Reslitutione Sanctae Hiecrosolymitanac Ecclesiae, in R.ELC. Occ., 
Vol. IV, p. 350. 
Guibert, pp. 123, 250. (to) 





vy 


وللصليبية — كا فسرها المعاصرون ‏ مظهر فوق طبيعى ؛ فقد أبرقت 
baile‏ عدة ظراهر غريبة : gb‏ حولية القديس اندرو نجد أن حركات سمائية 
أشارت إلى هذا الحدث الخطير ٠ OTP‏ ونجد نفس الشىء فى حولية بوهيم OO‏ 
وهكذا فإن تحركات النجوم وسقوط الشهب ولنيازك كانت كلها تشر إلى 
الاتجاه نحو الأرض المقدسة . وش عام 1١94‏ تنبأ المنجم جزليرت.» أسقف 
دييزبيه » بأن جموعاً من غرب أوربا سوف salt‏ عنها OM‏ 

هذه الظواهر الطبيعية قد لقيت هن يفسرها فى قالب دينى بحت فى تمع 
القرن الحادى عشر الذى كان يألف الرؤى والتجلى وحدوث فون wile‏ 
للعقل ؛ وادوليات الصليبية غاصة Dall od,‏ ؛ فلقد ظهر القديس بطرس 
لبطرس بارتيلميو » وتجلى الله الصايبين pry:‏ ف الاستيلاء علىعدة معاقل OY‏ 
كا ظهر القديس مرقص لأحد « الحجاج » ينبؤه Ob‏ المسيح وحوارييه ف 
انتظار الفرئجة عند أنطاكية 49 . 

ومع أن كل GUL‏ دون استثناء قد بالغت نى وصف العنصر الغيبى 
إل ن که go wie Riss acct nd Lge‏ ان 2 الى bl‏ 
ن وص lest Sst‏ و الدرية المقنسة فى أتطاكية والدور GU‏ 
لعبته فى انتصار الصليبيين حينداك .. ولل يقتصر الأمر على هذا » فى وقت 
dele‏ يرس لالله القوت للصليبين LT‏ أنه يسخر الطبيعة من أجل gen‏ ““. 
من قبيل ذلك أن الله يرسل مطراً غزيراً لينعش الفرجة وليعكر على «عسكر 
العدو"؟“ . 


Chronicle of SL. Andrew’, in M.G.H. SS, Vol. VII, p. 545. ( ۳٦ ) 





Cosma Pragensis, Chronicae Bohemorum’, in M.G.H.SS., Vol. IX, p.103. ( ۳Y ) 
Orderic Vitatlis, p. 462. (ya) 


Raymond of Aguilers, Historia Francorum qui ceperunt Jerusalem, in (4) 
R.H.C. Occ., Vol. IT, pp. 257, 269 - 70. 

Narratio Floriacensis, in R.H.C. Occ., Vol. V, Pp. 357. ( fs ) 

Raymond of Aguilers, p. 261. ( ٤١ ) 


Ibid. (4۲( 





7 
كذلك نص على أن ر القديسين المحاريين » هبطوا من السماء ليعاونوا 
الفرنجة فى القتال ء ey‏ رأس هؤلاء القديسون ديمتر يوس و«ميركير يوس 

(EY) 
. وجرجس د‎ 
» الحروج‎ ) tal على‎ aul بشر ما أوربان‎ Jad 9 وللصايب.ة مظهر آخر‎ 
» الصليبيون أنفنهم « شعباً عتاراً ۾‎ vol الحديد إلى كنعان . وين ثم فقد‎ 
العهد‎ ١ قادهم الله نحو القبر المقدس بأورشلم مثلما فعل مع العبرانيين فى‎ 


القدم 4( 


. وعندما هزم الصليبيون عللوا ذلك بأنهم لا بد وقد y‏ أغضبوا 
الله ¢ مثلما كان (flats‏ العبرانيون من قبل“ . كما شبه الصليب الذى حماوه 
) بقوس CY Fall ( gall‏ 1 
والصليبيون ورثة العرانيين > وعلى هذا ما وعده alll‏ لببى إسرائيل جدده 
لاد (tv).‏ 
a uv‏ 


ومثلما دار ges [pall‏ حول جير يكو سبع Cla‏ 34 قام الصليبيون بتنظيم 
موكهم حول أو شام سبع هرات LO Ta‏ شبه الصليبيون أدهمار » 
مدوب البابا ¢ ot,‏ 4 فهو yey‏ أمور الے ا و يشرع م مثلما فعل الى 


مودى مع بنی إسرائيل OV‏ وحتی جیوفری من كالارد » كاتب سيرة البابا 


أوريان الثافى- شبه سيده بقائد بنى إسرائيل )2 





Anonymi, p. 145; Chanson d’Antioche Provengale ct la Grande Conquista ( 49 0 


de Ultramar, (ed. G, Paris), H, p. 165, 


Robert the Monk, p. 747. ( && ) 
Orderic Vitalis, p. 574 (4) 
Foucher, p. 446, ئ(‎ ) 
Foucher, p. 554. ( ty) 

suibert, p. 226. ( t\) 
Robert the Monk, p. 731, Baudri, .م‎ 16; Orderie, p. 469. ( ٤۹ ) 


Vita B. Gaulridi, (in the Mémeire de la Société des Sciences de la Creuse, ( or ) 


1862), p, 93. 





Vo 


وحتى داود النى صاحب المزامير ‏ قد gar‏ فى أشعاره بالصليبين OY‏ 
والصليبية ‏ عند أصحامبا — أداة الله يستخدمها فى تحقيق نبرءة أشعياء 
« إن Sit)‏ تنتظرق وسفن ترشيش فى الأول GW‏ ببنيك من بعيد 
وفضتهم وذههم معهم لاسم الرب إطلث وقدوس إسرائيل لأنه قد 
دك cen)‏ 5 
وعندما ثم للفرنجة الاستيلاء على أو رشلم راحوا ينشدون : هذا هو اليوم 
الذى صنعه الرب © فلنفرح ونتهلل فيه OPC‏ ولا اخحتیر جودفرى دی بويرن 
» ملكا ) عل أورشلم » كان هذا على طراز ملك داود PPM‏ 
وصلوات الصليبين تجديد لتضرعات العبرانيين : 
corel 0‏ يارب ... لا تحجب وجهك ge‏ . لا تيب سخط عبدك . 
قد كنت de‏ . فلا ترفضنى ولا تتركنى يا اله geome‏ ۲. 
غير أن للصليبية أيضاً اشتقاقها الإنجيلى : فقد طلب أوربان الثانى من 
جمهوره ى كليرمونت الاقتداء بسيرة المسيح عندما قال : 
ay‏ ا Sh‏ أن کر انق فلن ی ون ااا 


أو aul‏ أكثر مى فلا يستحقنى . ومن لا يأخذ صليبه ويتبعنى فلا 


(6%) 


ستحقنى ( 
إن حمل الصليب اقتداء لسيرة المسيح الذى حمل صليبه راضياً من 
أجل الفداء"”؟ . وقد نادى أدهمار بأن الصليبية y‏ رسالة » سداها 


التضحية وحم تا الاستشباد °١‏ 2 





Foucher, p. 320. ( ه١‎ ) 
Robert, .م‎ 882. (Isaiah, 60 : 9 - 10) (oy) 
Raymond, .م‎ 300. (Psalm 117, 24). (oy) 
Orderic, p. 612. ( of ) 
Raymond, p. 248, (Psalm 43 : 26); Robert, .م‎ 828, (Psalm 27 : 9). ( مه‎ ) 
Robert, p. 730, (Luke, 14 : 27; Matthew, 10 : 38). ( 0 10) 


Foucher p. 328; Ekkehard, Hierosolymita’, in R. H.C. Oce., Vol. V, ( ov) 
.م‎ 159; Robert, .م‎ 728. 
Chanson d’Antioche, I, p. 113. (eA) 





7 
ولا كانت الصليبية من خلق البابوية Oc‏ أى انتصار تحرزه انتصار 
لكنيسة روا" » "كما أن رسالة الصليبيين نشر لواء الكاثوليكية أينا Ogle‏ 
والصليريون على هذاد يجددين.الأعمال البطولية لشارئان cet‏ » الذين 
-حطموا الوثنية خد السيف ونشروا الكاثوليكية وراء الراين 
والوثائق المعاصرة تؤيد هذه النظرية > فقد طلب ee‏ بان dw‏ من 
الصليبين « أن يحطموا الوثنية ويرفعوا من جد كنيستهمالأم - كنيسة روا OM‏ 
وفى رأى البابا أن العقيدة المسيحية الصنحيحة.ق هذا العا هى عقيدة « كنيسة 
الفرئجة » . ولهذا لم يكن غريبا Gale OF‏ رسالة قادة الصليبية الأيل من 
أنطاكية إلى أور بان الثانى تؤكد هذا المعنى 
ر لقد هزمنا الثرك والكفار » ولكنا sins‏ نحطم م ل من 
يونانيين gal‏ «سوريين ويعقوبيين . ولهذا فنحن نطلب من فا س 
ا يا أبانا — Aloe‏ الأب والرأس » أن تحضرو إلى إمارة ولیم بطرس لأنكم 
خليفته؛) وستجدنا للك أبناء مطيعين . 
وبإذناك وبأمرك سوف ننقض ip‏ هؤلاء الهراطقة «جميعا ars‏ 
ونستأصل OGLE‏ 
وإذا ما فحصنا المسميات gl‏ أشار ما الصليبيون SL‏ العدو » من 
أتراك Infideles, Gentiles, Agarini, Persae, Barbari,: JIS lag oss‏ 
ويل هذه الألفاظ نعوت من قبيل : « المحنس الوثى الشرير » ؛ « الرك 
المدنسونللمقدسات » ؛ «الدنس الممقوت لدى الله » رأعداء الله وأعداؤناء ۽ والثرلك 
فوق هذا أتباع للشيطان» عنصر دن » خدملإبليس» وأتباع للمسيخ EY SIL‏ 
Ibid. (4)‏ 
the Pope, at (4+ }‏ ما Robert, p. 758; Letter of the Crusade leaders addressed‏ 
Lattakiah , in 1099, in Hagenmeyer, op. cit, p. 171,‏ 
Robert, loc. cit. (a)‏ 


H. Hagenmeyer, op. cit., p. 164. (1۲ ) 
Robert, p. 776; Foucher, p. 324; Orderic, p. 495. (1 ) 





YV 


على أنه. يجب of‏ نلاحظ أن هذه العبارات والنعوت بعينها قد استخدمها 
الصليبيون ضد اليونان واليهود وامراطقة والمسلمين 1١9‏ . 

ومن سمات الضليبية أيضاً وضوح فكرة الانتقام : فلقد. طلب أوريان 
الثافى من الصليبيين أن « ltd‏ أعداء المسيحية . كما ظهر الله لبطرس 
الراهب ‏ قائد الحملة الشعبية الأولى - وطلب ae‏ استنفار المسيحيين OV‏ 


02 ) alassent vengier J 


وكان أدههار — المندوب البايوى — Cb‏ الفرسان لق الحماة بنفس 
|( (5ع) 
رفح ; 

ولقد لى الصليبيون النداء البابوى عندما استولو على أو رشام عام 
نعمت هناك datas‏ للغارة Gil,‏ حب الانتقام . Wut,‏ راعوند من آجوی 
أنه عندما ترجه صباح اليوم التالى للغرو cal‏ لأو رشام لزيارة منطقة 
معبد ساهات كان ade‏ أن Coes‏ قد مه عن مر وسط حثث ودماء وصلت Se‏ 
كبتيه OM‏ . ويروى فوشيه دی شارترز بأنه حى الأطفاللم ينجوا من هذه 
المذيحة . وعضى ليقول OL‏ النساء > وإن كن قد نجون من الأذى CHET‏ 
إلا orl‏ قد تعرضن لاطعن ف بطومين ls‏ الصليبيين . on‏ ويقدم لنا 
ألبرت من إكس صورة بشعة أخرى : إذ نزع الصليبيون الغلمان الصغار 


من صدور erly!‏ وعلقوهم على. أسوار البيوت حرام . کا حرق 


Orderic .م‎ 495. (4 ) 
Chanson d’Antioche, I, p. 6. (“o ) 
Ibid. (۹) 


Raymond, .م‎ 300, cf., Anonymi, pp. 204 - 206; Letter of Diambert of ( ¥ ): 
Pisa, in in Hagenmeyer, p. 171; Abu’! Feda, Moslem Annals’ in R.H.C, 
Or., Vol. I, p.p. 198 - 99. Sir Steven Runciman, op. cit., I, p. 287, 
comments saying that “this was a bloodthirsty proof of christian 
fanaticism”, 


Foucher, pp. 349 - 50. ‘ (1A): 
Albert, p. 479, (14 ): 





VA 
weight عن الذهب واب حواهر المدفونة مع أصاببها‎ EA Gl اللاتين جثث‎ 
ويصف روبرت الراهب كيف أن رفاقه قطعوا رؤوس الضحايا من أهالى,‎ 
أرسل,‎ FO . أورشلم وجروها من خلفهم إلى معسكرهم ليحصوا عددها‎ 
القائد النورماندى  سبعين راسا إلى آدهمار للتدليل على بطولته‎  دركنات‎ 
تكدس هذه الرؤوس الجتزة بجوار أسوار‎ ob وأمر. أدهمار‎ OM الصليبية‎ 
وأغلب الظن أن الصليريين.‎ . 19 Yat قلوب‎ ‘ie أنطاكية ليدحل الرعب‎ 
| ."" قد أقدموا وقتها على أكل لوم البشر‎ 
هنالك مصدر آخر يعيننا على تفهم مسلك الصليبيين » كما يلى‎ 
sae أضراءا على ثقافاتهم وعاداتهم وآراءه الدينية »> جما يعطينا صورة‎ 
امجتمع الغرلى فى القرن الحادى عشر . وهذا المصدر يتمثل ف‎ dol عن‎ 
الأناشيد والأغانى الى كانت جماعة الصليبيين ترددها أثناء مسيرها نحو‎ 
الصليبية ما كانت لتقوم لولا ظهور‎ Ob الشرق . ولقد كتب ج . بارس‎ 
 هتلالد أنشودة رولاند ۲" . ومع أن هذا القول مبالغ فيه » إلا أنه له‎ « 
eu ظهور عدد وافر من‎ Sued قد‎ 1١١601١6٠١ والواقع أن الفئرة مابين‎ 
الحو الملاثم للحرب المقدسة والصليبية . ويرجح أن جل كتاب‎ cle الى‎ 
Uw کانوا صليبيين "2 . ولقد أشعل أوربان‎ Chansons des Gestes ال‎ 
OM siya بية قبل و بعد‎ tl كشروعه الصليى خيال كتاب الملاحم والأغانى‎ 
عثابة‎ LG وأنشودة رولاند هى المثل الصادق لروح الحرب الصليبية»‎ 


Voucher, p. 359. (vs ) 
Robert, p. 788; Anony.ni, p. 96; Guibert, .م‎ 181. (۷1 ) 
Radulph of Caen; Gesta ‘Tancreci Siciliae Regis in Expeditione ( VY ) 
Hierosolymitana”’, in R.H.C. Oce., Vol. III, .م‎ 644. 
Guibert, p. 242, (vv) 
Albert, p. 450; cf, Orderic, p. 582; Radulph, p. 675. (Vé ) 
(+, Paris, in Romania, Vol. XXXI, (1902), p. 410. (vo) 
A. Hatem, Les Poêmes Epiques des Croisades, Genése, Historicité, (v1) 


Localisation, Paris, 1932, 32. 
Ibid. (vv) 





v4 


الأشعار الى عابحت موضوع « الحروب المقدسة » إلى فئتين أساسيتين: الأعمال 
البطولية لشارلان ؛ م الأعمال البطولية بحارن . وتضفم الأول ما يلى : 


. Chanson de Roland, Fierbras, Gui de Bourgogne, Aspremont; 


« الاستنفار » للحرب الى بشر بها البابا ودير BIS‏ "" . وعكن تقسم 


Chanson de Guillaume, Couronnement de: الثانية فتشمل‎ Ul 
Louis, Covenant Vivien, Aliscans, La Mort Aymcri de Narbonne. 
Charroi عل‎ Nimes 

وهذه الأشعار جميعاً تصور شارلان وفرسانه أبطالا وشبداء ى حرب 
صليبية لا نباية للها ضد السراكنة . ولعل al‏ المعانى الى وردت فى هذه 
الملاحم : وجرد الله فى صف رجاله المحاربين ؛ مشاركة القديسين الفرسان 
فى هذه الحرب ؛ مع إبراز قيمة الأيقونات المقدسة فى الحفاظ على الحاربين 
من اللاك . كل هذا بغية رفع شأن المسيحية الكاثوليكية فى العالم؛ وتمجيد 
bls}‏ الشبادة . 

وناك إصرار فى هذه الملاحم عل :قروز اة الله ريسيد Nh‏ 
« الصليبيين » : فنجد البابا يخاطب القديس بطرس قائلا al‏ إن لم يساند 
رجال الكنيسة الرومانية فى OB cdl‏ البابا صرف يحجم عن إقامة 
صلاة القداس فى كنيسة القديس بطرس ""' . 

ويمثل BY‏ روح الفروسية الفرنسية للقرن الحادى عشر؛ فهو 
ئيس برجل عادى وإنما هر أشبه ما يكون برمز لفكرة سائدة فى عصره . 
Ll‏ شارلان فهو إمبراطور الله الذى وكلت ad)‏ مهمة إعلاء شأن كنيسة 
وعقيدة الفرئجة . ويقوم ولم البارون بدور رجل الإمبراطور وفصله الأمين 
المتفانى فى خدمة سيده الإقطاعى. 


H. Grégoire; La Chanson de Roland et Byzance, in Byzantion, XIV (VA ) 
(1939), .م‎ 301. See P. Boissonade, Du Nouveau sur la chanson de Roland, 
Paris, 1923, pp. 276 seq. 

Couronnement de Louis, (ed. E. Langlois), Les Classiques Francais du (vA J) 
Moycn Age, 22, Paris, 1920, p. 34. 





A‘ 
الصحافة ودور الإذاعة‎ Alte وواقع الأمر أن هذه الملاحم جميعاً كانت‎ 
. مجتمع القرنين الحادى والثانى عشر‎ 
Nel كانت الإمبراطورية البيزنطية تعانى الأمرين من ضربات‎ 
من القرن الحادى عشر . ولقد‎ Dl السلاجقة الأتراك والبشائقة فى النصف‎ 
وهذا فإن الإمبراطور‎ >» ٠١91و‎ 1٠۹١ ذروتها فما بين‎ dnl بلغت‎ 
فتح باب المفاوضات مع البابا‎ ) 1118 VAN) کور‎ caged 
يطلب منه المساندة بإرسال جند مرئرقة من إيطاليا أساعدةق‎ lll أوربان‎ 
بيزنطة ضد أعداءها على الحدود الشرقية والغربية . والشابت أن بيزنطة‎ 
كانت تستخدم منذ فرة مبكرة اند المرثزقة الوافدين من غرب أوريا‎ 
اللانيى : من ثورمان وفرجة وإنجليز» وهؤلاء كانوا محخدمون الإمبراطوررية.‎ 
. إلى جنب مع الرتزقة من ترك وبشائقة وروس‎ Tee 
تمكن القائد البرزنطى قسطنطين دالاسينوس‎ ٠١4١ غير أنه ى عام‎ 
2M) من أن زم الأمير السلجوق زاخاس ويضطره إلى الفرار إلى سميرنا‎ 
الإمبراطور‎ lol) ولا كرد الأميران الصربيان بودن وبولكان ضد بيزنطة» وجه‎ 
OM VAY نكراء فى عام‎ Ag ja بهما‎ ro القائد يوحنا دوكاس » الذى‎ 
tach) انقضت‎ Leburnion ye ء وعلى ضفاف‎ ۱٠۹۱ وی ۲۹ أبريل لعام‎ 
Gad الإمبراطورية » تسائدها قبائل البولوفيترف المتبربرة » على جماعات‎ 
وأبيدت هذه الجماعات عن آخرها فى ملمكة رهيبة . ولقد ددع اليولوفتزى.‎ 
>» لاذوا بالفرار بعد النصر‎ pel البشرية إلى حد‎ a jal من هول هذه‎ 
دون أن يطالبوا بيزنطة بنصيبهم من الأغنام » خشية أن يحل بهم المصير‎ 
OM الأنكد الذى وقع بالبشائقة أمام عينهم‎ 
hol بيزنطة قد انت فى‎ Ge هذه المقائق تقطع فى يقين أن‎ 
هذا فإنه لم تكن هنالك حاجة على الإطلاق بعد ذلك‎ ley ؛‎ 0 
Alexiad, VII, viii, 10, p. 116. ( cy 
fbid., VII, viii, 9, p. 116. (۸1) 
Ibid., VIIT, v, 8, p. 143, (ay) 








۸۱ 


بأربعة أعوام ( GY ) ٠٠۹١‏ تلجأ السلطات الإمبراطورية البيزنطية إلى 
البابوية لطلب العون . 

ورغ هذا فقد دأبت dele‏ المؤرخين على البالغة فى تصوير حالة. 
اليأس والفزع السائدتين فى بيزنطة ف عام ٥‏ . وهذا las‏ يستوجب. 
التصحيح . فالمعروف أن سفراء الكسروس فى غرب أوريا الذين كانوا' 
يستأجرون جنداً مرتزقة » كما جرت العادة من edd‏ قد قصدوا إلى مؤمر 
cell Piacenza‏ عقده البابا أوربان GU‏ من أول مارس ٠٠۹۵‏ حى 
سابعه . ولعل الأمر الذى دعا الكثيرين إلى المغالاة نى LAT‏ هذا الحدث. 
ما كتبه الكاردينال Bernold‏ فى «حوليته » LU ob‏ أوربان GY‏ وقد 
عقد هذا امغر Coed‏ المؤمنين المشاركين فيه على المسارعة لتقد العرن 
لألكسيوس كومنين ضد الكفار 247 » . على أنه يحب ملاحظة أن هذا 
الكاتب ذاته قد JST‏ فى « حوليته » بان هذا الجلس قد ثم انعقاده ot‏ 
أجل اتخاذ إجراءات ضد الانفصاليين وضد أعوانهم » ؛ وهو يقصد بالطبع, 
وضد البابا المنافس جيبرت وحليفه الإمبراطور GUY‏ هترى الرايع MO‏ 
وهنالك شاهد آخ' على أن المجلس كان مهنا فى الدرجة الأول بعوضوع. 
الشقاق البابوى والانفصاليين ؛ وهو أوردوريك فيتالس A)‏ وعليه فإن 
مجلس بياتسنزا هذا كان مهما بالأمور المتصلة بتنظم الكنيسة ووحدتما 
نحت ale,‏ البابا الشرعى وبإدانة السيمونية (شراء الرتب الكنسية بالمال » 
وكذا النظر فى قضية طلاق براكسيدز » زوجة الإمبراطور هرى ely‏ 
الروسية الأصل » بعد أن قصت على البابا فضائح زوجها 4 . أما طلب. 
العون لبيزنطة من المؤتمرين » فإن Gi‏ الأمور يؤكد أنه لم تكن هناك 
حاجة قانمة من أجل ذلك بعد هزعة زاحاس الأمير السلجوق وبعد مذبحة 


Bernold, Chronicon, in M.G.H.SS., Vol., V, p. 42. (ar) 
Ibid. (At) 
‘Orderic Vitalis, Historia Ecclesiastica, I, 9,'iii, p. 461. (Ao ) 
Mansi, op. cit., loc. cit. CA4 ) 


روما و بيزئطة. 





AY 
وقامت حرب أهلية‎ ) ٠٠۹۲ ( البشائقة » ثم بعد أن توق السلطان مللك شاه‎ 
تفسير ما ثم‎ GRE بين الأمراء السلاجقة خاصة فى آسيا الصغرى . على أنه‎ 
حدث أن نا إلى مع سفراء الكسيوس‎ : GW فى بيانسنزا على الوجه‎ 
عن جند مرتزقة نبا انعقاد مجلس‎ Be الذين کانوا يتجولون فى إيطاليا‎ 
هام محضره مندوبون من دول الغرب فى مدينة بياتسنزا ؛ فأسرع هؤلاء‎ 
السفراء ' لاستغلال هذه الفرصة ليطرحوا رغبتهم أمام المؤتهرين تسهيلا لمهمهم‎ 
فى جمع عدد وافر من ابلحند المرترقة للمخدمة فى الحيوش البيزنطية . ويبدو‎ 
تصوير أحوال الحدود الشرقية والغربية‎ dy perl قد بالغوا فى عرض‎ acl 
. للإمبراطورية » كسباً لعطف الأمراء والأساقفة الوافدين من عبر الألب‎ 
. على أن هذا لم يكن متمشياً مع مطلب الكسيوس كومنين» ولم مخطر بباله‎ 
لا نجد من بين شاهدى العيان الذين كتبوا عن الصليبية الأولى واحداً‎ Ub 
عن مطلب الكسروس فى الصيغة الى نادى بها الكثيرون من‎ he يذكر‎ 
احدثين . أما الذين كتبوا عن تلك الفترة فى وقت متأحر: من شاكلة‎ 
وجيبرث من وجنت 6 فإن هؤلاء فقط هم الذين بالغوا ف‎ Als روبرث‎ 
Bee تصوير أهمية بحوء الكسيوس إلى البابا من أجل العون . ويجب‎ 

ما ans‏ هؤلاء المتأخرون ی كثير من الحذر. 

one 
» وش صيف ۱۰۹۰ رحل البابا أوربان الثانى عن إيطاليا قاصداً فرنسا‎ 
وهناك توقف عند بيوتات الديرانيين إخوانه من أتباع كلو‎ >» bel aby 
حيث ناقش خططه الكنسية مع أساتذته ورفاقه القداى . وقد توقف بوجه‎ 
حيث قابل كلا من أدهمار‎ St. Gilles وعند‎ Lepuy خاص عند مدینة‎ 
من سانت مارتيال » أسقف الأول ثم راعوند الرايع من سان ا‎ 
. 249 كونت ٹواوز » وكسب صداقتهما وعطفهما على مشروعاته‎ 
¢ Auvergne انعقد المجلس فى كليرمونت بإقلم‎ ٠١98 bd ۱۸ وف‎ 





Alfred Richard, Histoire des Comtes de Poitou, Archives Departmentals (NY ) 


de Poitiers), Vol. I (778 - 1204), pp. 407 - 16. 





‘AY 


حيث حضر النبلاء والأعيان ووجهاء القوم من علمانيين وكهنوت . كذلك 
حضر إلى المؤتمر بعض رجال الدين الإسبان »> وكان من بينهم «الماس, 
أسقف كومبوستلا . استعرض البابا وأعوانه بعض المشاكل الكنسية أمام. 
le‏ وأقر إدخال بعض Lal‏ والإصلاحات فيهاء ثم أعلنت بداية Bay‏ 
Turga Dei «ail‏ ؛ و «سلام الله » PaxDei‏ ى غرب أوربا اللاتيى . 
ومن بين الثلاثة وثلاثين قانوناً الى أصدرها مجلس كايرمونت يبمنا القانون. 
الثافى مها الى عالج موضوع الصليبية 24 . وهذا يمنح «غفرانا Uae‏ من. 
الخطايا والذنوب لكل من يتعهد المسير إلى أورشلم بغية تخليص كنيسة 
القبر المقدس من أيدى الكفار AY‏ 

هذا وقد أل الباہا أوربان الثانى أثناء انعقاد مؤتمر کلرمونت  We‏ 
فى جمهور الكهنة والعلمانيين خارج قاعة المؤفر (۲۷ نوفير ٠٠۹١‏ ) > غير 
أننا لا تملك النص الأصلى لا بشر به البابا فى ذلك الحين . ولا يمكن. 
قبول ما ورد فى كتابات بودرى دی دول ؛ وروبرت الراهب ؛ وفوشيه. 
دی شارتر ؛ وجيبرت دى نوجنت على -حذافيره . وقد اعتقدت الكاتبة الأمريكية 
G. Munro‏ .2 بأن المسائل الى Gal‏ عليها الكتاب الأربعة يجب أن تقبل. 
على أنها صحيحة فى حطاب أوربان هذا 2 . على أنه ينبغى ملاحظة أن 
كلا من هؤلاء الكتاب يعكس وجهة نظره الشخصية فى كلام أوربان ؛. 
وهذا يشكل صعوبة فى محاولة الاستدلال على ما بشر به أوربان بالضبط .. 
ويرى المؤرخ الفرنسى Chalandon‏ .۴ أن هؤلاء الكتاب المعاص رين إثما يعكسون. 
فى كتاباتهم الرأى السائد لدى معاصريهم عن الصليبية؛ وهذا لا يمثل ما قاله 
البابا بالفعل » أو ما كان يضمره لمشروعه الصليى " . 








‘Lambert of Arras; Canons of the Council of clermont’, in Mansi, Vol, KX. (AA) 
Ibid., p. 816. (A4) 


D. Munro; The Speech of Pope Urban 11 at Clermont’, in American (4 0 ) 
Historical Review, Vol. XI (New York, 1906). 

-F. Chalandon, Histoire de la Premiére Croisade jusqu’a 1‘Election de (44 ) 
Godefroi de Bouillon, Paris, 1935, p. 38. 





At 
حال » لعل الدراسة التحليلية والمقارنة لما ورد فى كتابات‎ af على‎ 
. هؤلاء الأربعة تسهم فى إعطاء فكرة عامة عن خخطاب ابابا ومشروعه‎ 
ANY قد اخترعوا كل ماأوردوه نسبة إلى الباياء إذا‎ eel فلا يمكن تصور‎ 

من وجرد بعض الحقائق بين سطور هذه الحوليات . 

تفق هؤلاء الكتاب على أن أوربان بدأ خطابه Cat‏ .مستمعيه من 
الإكليروس على السلوك الحسن وفق قانون الله حى يكونوا باستحقاق Bley‏ 
cbs 6 all‏ ملح الأرض فإن فسد الملح Pele WE‏ .ولا كانت Ele‏ 
الشر قد استشرت فى الجتمع اللاتيى فإن البابا طلب هن الحماهير الالتزام 
يقانونالكنيسة وبهدنة وسلام cal‏ كما نصحهم باكتناز طاقاتهم الحربية لاحملة 


OM rad quoddam aliud Dei negotium et vestrum)l: الصليبيةابى بشر بها اليا‎ 


ولقد برر البابا قيام هذه الحركة. بما أسماه الأحوال التعسة الى تردت فيها 
الكنائس الشرقية نحت نير الفرس [الأتراك ] OO‏ ووجه التعاسة هنا هو 
أن الترك قد حولوا الكنائس الشرقية إلى اسطبلات at‏ 0 ما کر 
الكرازة البطرسية فى أنطاكية فقد بات Gy‏ هن شعائر الشعوذة التركية الى 
حلت محل الطقوس الكنسية ©" . وإن Aa‏ بفعلهم هذا يعرضون مماكة 
a‏ للرجس والحطر Ob OY‏ الدم المهراق ف المشرق ليستصرخ مسيحى 

غرب أو ربا لبوا لنجدة We]‏ مهم التعساء من سيوف العدو OMY‏ + والو 1 
أن يستطيع العطاء والنجدة ثم ينكص عن الإغاثة 214 . 

bs |‏ يكن أوربان JWI‏ هو الذى يبشر بالصليبية » وإثما كانت الإرادة 
العلوية هى الى تستنفر المسيحيين حمل شارة الصليب» واانحف نحو الشرق 19 


Foucher, p. 323. (ar) 
Robert the Monk, p, 727. ( ۳ ) 
Baudri, p. 13. (44 ) 
Ibid. 6 ) 
Foucher, p. 324, (a4 ) 
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Ao 


على أن البابا هنا عرج على مسألة أخرى هامة Gage‏ إيحاد حل 
معقول GLA‏ الإقطاع من قتل وسرقة وهب » وذلك ob‏ طلب من فرسان 
غرب gh‏ با استنفاد طاقاتهم العدوانية فى مقاتلة الرلك 2٠١١‏ . ونجد البابا 
يعدد لحمهوره آفات الجتمع الغربى الإقطاعى فيوضح لم أن رقعة الأرض لم 
تعد بكافية لاستيعابهم ؛ HEB‏ أمام المفلسين من البارونات والفرسان جنات 
خضر فى الشرق الداق' لا يعدو مما مغامرة صليبية ٠"‏ . ونجد أضاب 
الحوليات المعاصرين يؤكدون لنا أن ey‏ الأمس أضحوا اليوم جنداً 
للمسيح 5 (؟١١) ١‏ 

وعنصر UY‏ الذى ارتكزت عليه خطبة أوربان هو الضريح المقدس 
للمسيح فى بيت المقدس »مدينة الله . إذ راح البابا يقس على الناس ملحمة 
أورشلم » مور العالم » آم الكنائس » By‏ الأرضية » الى شهدت الميلاد 
العجيب Dal‏ الكبرى ثم طريق YW‏ الفادى ؛ فالقيامة . إن هذه المدينة 
قد أمست فى أغلال الأسرء وعلى الرجال تخليصها من العبودية OM by‏ 
وعلى هذا فن يحمل صليبه يصبح جنديًا للمسيح مع بقية جيشه منر خاصة 
الله » ومن ر الشعب seal‏ م °" . 

وهنالك مرزات أحرى Gat‏ الصليى : OB‏ آثامه تغفر Aad‏ مسيرته 
قن مرق + Bly‏ کل فيو anal yt‏ کرت الوت eh)‏ 
الذين يستولون على القدس OB‏ أمامهم shel‏ من « جنات كنعان حيث 
يفيض العسل OO) Golly‏ 
وثلما فعل موبى عندما انطلق العبرانيون لقتال العمالقة » رفع أوربان 
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A" 

YU ١ 1‏ له Ob‏ » نس الفرنحة » على ارك OW‏ 
Asks ull‏ عو السماء Ye!‏ لله بان pears‏ ر جنس القرث 
 &‏ % * 

ولقّد التقط الكرسى البابوى الفرصة الى طلب فما الإمبراطور البيزنطى. 
الكسيوس كرمنين العون من الغرب ش عام ٠١9١‏ © عمدت بعض الدوائر 
نا - 5 0 3 ٠‏ بيدا 
الكنسية المجهولة إلى تزييف خطاب ادعوا فيه بأنه موجه من إمبراطور بيزنطة 
wall‏ المسيحى 6 تقصك إثارة حماس الفرسان cnt ll‏ للحرب المقدسة 3 
الشرق . وق هذه الرسالة المزيفة نجد الكسيوس يتضرع إلى الكونت روبرت 

٠ & 3 9 

الأول من فلاندرز ورجاله وسائر المؤمنين فى الغرب OL‏ يهبوا لنجدة tl‏ 
sh‏ “ 1۰( 
المسيحيين فى الشرق من العدو LUM‏ 
وجدير بالملاحظة أن فة الرسالة الى عن بصددها لاعكن أن تکون. 
٠ “ of 0 ٠ -‏ 
قد صدرت على لسا الكسيوس أو سفراعه ¢ لاله یس ععقول أن تحط 
الكرامة البيزنطية » خاصة عند cata able‏ إلى هذا الدرك من التوسل, 

5 0 ۰ 8 

والاستجداء . eb‏ من هذا أن الصورة الراردة فى اللاطاب عن مسلك VA‏ 

تجاه مسيحى الشرق تنم عن خيال GAY‏ خصيب لا يمت Bl‏ التاريخ بظل 

Baudri, p. 15. ( yey ) 

‘Che date of this letteri is controversial.P, Rianl maintained that the Epis- ( | * A ) 
lula had been fabricated at some tine between June 1098, and July 

1099. G. Paris placed it in 1090. H. Hagenmeyer contented that the 

document was prepared in 1088, at the instance of Alexius’ envoys and 

the Count of Manders. In the opinion of CG, Kohler it was an excitatorium 

to the Hirst crusade. E. Jornanson argued that it had been prepared 

at the request of Bohemond, in Italy in 1105. 

IL should be pointed out that there is much in the Epistula which could not have 
“been derived from an wuthentic letter. Moreover, the Epistula in the form that is known 
suggesis Ural it was composed al the time the First crusade was being preached, and 
that it was intended to prepare the Westerners to conquer for themselves former By- 


zantine provinces and to lay hands on at least two of the Eastern patriarchates, let alone 


the relics and the treasures of gold at constantinople. 





AV 


من الواقع 2١١5!‏ ؛ ذلك OY‏ الوثائق المعاصرة الى سجلها المؤرخون الشرقيون 
من المسيحيين تتحدث فى تفصيل عن التسامح العظم الذى أبداه السلطان 
ملك شاه جاه الرعايا المسيحيين فى إمبراطوريته . ويكنى أن نشير هنا إلى 
شهادة مى من الرها الذى أوضح أن المسيحيين عند وفاة ملك شاه بكوا 
بکاء مریا ٩‏ . 

هذا GB‏ الفقرة الخاصة بالأساقفة الشرقيين وما حل بهم على أيدى 
الرك لتؤكد بدورها زيف الوثيقة . وينسحب نفس ألشىء على المائبى سفينة 
بيزنطية الى راحت الوثيقة تصف سقوطها فى أيدى والعدوم ON)‏ 

على al of‏ ما ورد فى الوثيقة المزيفة ما يلى : وحيث أن الال 
على هذا القدر من البؤسوالسوءء ولا كانت القسطنطينية قد بانت مهددة بالغزو 
التركى » فإنه Bye‏ على UT‏ المدينة المقدسة وكنوزها من الوقوع فى أيدى 
الكفار » فليقبل أبناء الفرنجة لإنقاذ المدينة من السقوط ؛ ولتكون من 
نصيبهم هذه الكنوز الطائلة » . 0 

ونجد فى هذه الرسالة قائمة شاملة بالآثار المسيحية المقدسة من قبيل 
صليب الصلبوت » السوط الذى AT‏ به ظهر المسبح» إكليل الشوك » 
ay‏ المقدسة » المسامير الى مر بها الحسد إلى اللحشبة » رداء الكتان 
الذى قمط به ابلسد بعد الصلب» السلال الى وضع بها ما تبى من 
السمكتين وانلحمسة خبزات بعد إطعام الجموع الغفيرة »> خصلات من حية 
المسيح » لحية يوحنا المعدمان . . [لعخ . هذه المقدسات CL‏ مهددة مخطر 
التدئيس » وعلى الفرئجة أن يببوا لإنقاذها . أما الكنوز من ذهب وفضة 
فى اللعزائن الإمبراطورية > فهى Cad‏ تنتظر اللاتين الشجعان ليأتوا 
لنقلها إلى الغرب قبل أن تصيبها يد الترك . 

وإقد كان هذا call‏ الأخير الرارد الرسالة المزيفة عاملا هاما من 





H. Hagenmeyer, Epistulae ct chartae, p. 130 * ( Î ) 
Matthew of Edessa, Chronique, (cd, Dalawricr), p. 203, ( ١١ ) 
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AA 
حماس غرب أوربا اللاتينى للحركة الصليبية » فالذين كانوا‎ Wed] عوامل‎ 
حقيقة من أهل التى وجدوا أمامهم هذه المقدسات الى كان لا سحر‎ 
خاص على عقلية حجاج القرن الحادى عشر . أما أولقك الفرسان والنبلاء‎ 
قصة الذهب والفضة تراود.‎ OSL والعامة الذين كانوا ى ضائقة اقتصادية فقد‎ 
وتسيل لعابهم . وق ذلك العصر الذى كانت الكنيسة فيه هى كل‎ ble 
. شىء » كان ما تنشره من معلومات يقبل علىعلاته على أنه فعلى وأصيل‎ 
Se cdl المزيفة لاشك نى أنها قد‎ Gayl والتفاصيل الواردة فى هذه‎ 

أهل غرب أوربا فازداد الحماس من أجل حمل الصايب OM‏ 


ol‏ المركة الصليبية غدث الحرب أمراً Lande‏ ومشروعاً عند كنيسة 
روما » وحتى رجال الدين قد سمح للم at Lal‏ السيوف والمقائلة . 

غير أن هذا كان بدعة لا تقرها كنيسة بيزنطة : , فلقد أكد القديس 
بازل من قيسارية فى كتاباته ata dt ob‏ حرب - لا يمكن أن تكرن 
أمراً Lua‏ » حتى ولو كان نشوبها يمثل ضرورة وحتمية GLY OM‏ أن 
المسيحيين فى الشرق قد فزعوا عندما شاهدوا بين أفواج الصليبيين أساقفة 
ورهبان وقسيسين مدججين بالسلاح . ولقد عبرت الأميرة آنا كومنينا عن. 
مشاعر معاصريبا عندما انتقدت نى مرارة بالغة مسلك رجل الدين اللاتيى 
اللى ما إن ينبى صلاة القداس حى بسك بسلاحه ليشارك STS‏ القتل 
وسفلك الدماء 2١١4‏ . ونجد نفس BLL‏ فما كتبه ٹیو فيلاكت رئيس أساقفة 
بلغاريا عن مشاهداته لأفواج الصليبين وعن الأهوال الى ألحقرها ‏ كهنة 
کانوا آم علمانيين- بالأراضى الى كانوا يعبروتها أثناء رحلهم "١‏ . 


Ibid. (11۲) 

St. Basil of Caesarea, Deller no. 188, in P.G., Vol. XXXII, col. 681. ( 1۳ ) 

Alexiad, X, viii, 2, p. 218. (11) 

Theophylact of Ochrida, Letter no, XI, in. P.G., Vol. CXXVI, ( \\o) 
cols. 324-25. 
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كان أول منوصل إلى أسوارالةسطنطينية ye‏ الصليبيين جمهور من إيطالياء 

وقد كانت هذه الحملة غير منظمة ولذا فقد أقدمت على الكثير من أعمال 
العف والشغب . وهذا فقد اضطر الصرب واليلغار إلى مهاجمتهم » فقتل عدد 
كبير re‏ . وعئك مدينة نيش وجدوا a‏ المدينة 3 استقباحم ¢ وقد 
رافقهم إلى أدريانوبل» ey‏ واصلوا سيرم حتى وصاوا العاصمة البيزنطية ف 
Ys‏ يوليو 4 )¢- 
| أصدر الإمبراطور الكسيوببى كومنينوس أوامره بالسماح لهؤلاء الصليبيين 
بالبقاء عند القسطنطينية حتى تصل حملة بطرس الراهب © كما أمر بتقديم 
الزاد لهم age‏ . وبعد عشرة أيام لحقت بهم حملة بطرس 
الراهب . 

والمصدر الذى أفاض فق وصف حملة بطرس هو ألبرت من إكس . 
تحرك الراهب ورجاله من مدينة كولون فى أبريل 1١95‏ 2 وعند gain Ube‏ 
من نفس العام وصلوا -حدود اادولة البيزنطية . وق مديئة مالا WE‏ ر “ملين )> 
عل الراهب oly‏ سدح ¢ فصل كولوبان ملك هنغاريا » وكذا نيكيتاسحاكم 
باخاريا قل قاما عهاجمة والثر ورجاله 7 

ولذلك فقيل dae‏ بارس النية عل الانتقام ele ¢ yy)‏ هر ورجاله 
Jas‏ مل هلین 6 استولوا Yale‏ 6 : 

فر نيكيتاس حا کم المدنئة ولا إلى مدينة ئيش » ومنها فتح باب 
المفاوضات مع الراهب . اتف الطرفان على أن يقدم الراهب بعض الرهائن ف 
مقابل فتح الأسواق للصليبيين . غير أن بطرس ورجاله بعد أن أنهوا مدة 
eri‏ بالمديثة قاموا بإشعال النيران فى طواحينها وبيرتها دون مبرر مقبول . 
وعليه فقد أمر نيكيتاس كتائب الشنق = الذين كانوا ى خدمة بيزنطية 





Albert of Aix, I, xv-xvii, pp. 280, seq. ( 11 ) 





qs 
. بمهاجمة مؤخحرة الحملة الصليبية » ووقع الكثير ون منهم فى الاسر‎ 

أرسل نيكيتاس رسلا إلى العاصمة ليبلغ الإمبراطور بسوء مسلك 
بطرس ورجاله » فأرسل الكسيوس سفراءه لقابلة الراهب : تقابل السفراء 
مع الراهب على مقر بة من مدينة صوفيا » وهناك طلبوا منه cal,‏ الإمبراطور 
ألا يطيل مقامه ورجاله فى بقعة واحدة على ثلاثة أيام . كا أعلمره بأن 
الأوامر قد صدرت لإعداد الأسواق اللازمة للحملة . وزيادة على هذا 
أبلغه السفراء أن الإمبراطور » وإن كان قد عام بالضرر البالغ الذى aL}‏ 
الصليبيون بنيكيتاس ومدينته » إلا أنه قد قرر العفو عنهم . وعند مدينة 
أدريانويل ظهر سفراء جدد من قبل الإمبراطور وطلبوا من الراهب أن 
سرع فى سيره OY‏ الإمبراطور كان شديد الرغبة فى مقابلته OM‏ 

و ٠١‏ يوليو 95١٠م‏ ظهر الراهب ورجاله أمام مدينة القسطنطينية » 
وتعحت لهم السلطات بإقامة معسكراتهم حارج أسوار العاصمة . ولقد 
استقبل الإمبراطور زعم Atl‏ بالحفاوة والترحاب © غير أله لم مخف 
دهشته بأن جد راھبا على py‏ هذه AAI‏ , 

أيقن الکسيوس أن جماعة الراهب لم تكن لتسطيع , مجاممة SIM‏ 
بمفردها »> ولهذا نصحهم بالانتظار حتى تصل lel‏ الصليبية 
الأخرى لينضموا إلها . غير أن هذا العطف من جانب الإمبراطور قوبل 
بالإساءة ؛ إذ سرعان ما انقض جيش الراهب على القرى الجاورة لعسكرهم 
فنپہوها وحرقوا دورها وكنائسها . 

وبسبب هذا المسلك الفظ اضطر الكسيوس إلى أن بأمرهم بعبور 
البوسفور إلى آسيا الصغرى OM‏ 

ويصف كل من راعونددى اجوى والكاتب yg!‏ الاسم SEY)‏ الفرنجة » 
هذه المرحلة بقولهما : إن الكسيوس قد دير نقل حملة بطرس الراهب 





Ibid., p. 282. (iv) 
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إلى آسيا الصغرى ce‏ يتمكن الأتراك من الفتلك بكافة OM asl al‏ غير أن 
هذا eth‏ مزدود ؛ OY‏ الإمبراطور كان قد نصح بطرس وجماعته بالبقاء 
عدول العاصمة حتى وصول الحيوش الصليبية ٠ GEM‏ ومع أنه قد اضطر 
لنقلهم إلى آسيا الصغرى أمام فظاظة مسلكهم » إلا أنه رغم هذا قد نصحهم 
بألا يبرحوا قلعة كيقيتوت gil‏ سمح لم بالإقامة فما فى منجاة من ضربات 
السلاجقة . غير أن أحداً لم يكن على استعداد لقبول النصح » إذ اختلف 
القواد فى iM‏ رای » وراحت عصاباتهم فى نهب القرى والمدن المجاورة » ودارت 
رؤوسهم كرراً فتحركوا شرقاً بطريقة عشوائية حيث وقعوا ف فخ الأتراك فقضوا 
عام alia‏ ا 11 

ويؤكد هذا pall‏ شہادة البرت من ا كس إذ يوضح أن الإمبراطور 
أرسل سفارة إلى زعاء الصليبية الشعبية لتحذرهم من الزحف شرقاً ضد 
الأتراك» غير أ نهم لم يعملوا بالنصح + وساروا حتى نيقيا وا کسیر جوردون "۱ . 
وعنك بلدة دراكون هج م re‏ الأتراك وقضوا pre‏ اما . dary‏ هذه 
de jal‏ الساحقة تقدم لتر حتى قلعة كفيتوت التى بأ إلها الذين فروا من 
اة dy‏ ينقذم من سيوف الترك سوى الأسطول البيزنطى الذى كان قد 
أسرع بقيادة قسطنطين يوفور بيئوس Fade‏ كقيتوث ومن لاذوا بدانحلها . 

ورغ كل هذا نجد كاتب y‏ أعمال الفرنجة » بضع اللوم كله على 
و الإمبراطور اليونانى اللحائن OMG‏ ويكذب هذا القول شہادة البرت من 
اکس الذى يؤكد أن الكارثة التى حلت ببنى جلدته كان مردها سوء سلوكهم 





(1) سلو اا“‎ 
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۹۲ 
كان الأسقف أدهمار- المندوب البابوى — قد حدد نقطة تجمع at!‏ 
الصليبية المتعددة عند مدينة القسطنطينية . وأقد علمت حملة بطرس 
الراهب الشعبية الإمبراطور البيزنطى وحكومته درساً هاما فى ضرورة SAN‏ 
احتياطات كافية وعاجلة Gd‏ القرى ولمدن البيزنطية من الأفواج الصليبية 
الزاحفة من الغرب صوب العاصمة البيزنطية . ولهذا فقد أرسل الكسيوس 
سفراءه لقاباة قادة الحملات الصليبية ولتسهيلل همتهم فق التصول على 
ما يازمهم من طعام من الأسواق البوزنطية . على أنه فى نفس الوقت صدرت 
الأوامر إلى الكتائب الإمبراطورية بتعقب الصليبين عن بعد Ald‏ الأهالى فى 
حالة نبب أو اعتداء صليبى . 
كان أول من وصل إلى بيزنطة من قادة الحملاتالصليبية المنظمة هيولىمين 
CUS (Hugh le Maine)‏ فرماندوا وهو شقيق فيليب الأول ملك فرنسا . وكان 
هيو قد أبحر من إيطاليا بعد أن أرسل رسالة إلى الإمبراطور البيزنطى يعلمه 
فما بوصوله ONO‏ . 
ols,‏ القائد البيزنطى Yas‏ مافروكاتاكالون على رأس أسطوله يراقب 
Lbs‏ بيزئطة ge‏ الصليرين الوافدين DA‏ من التسلل شفية إلى الأراضى 
البيزئطية . ولا كان هيو شخصاً متعجرفاً Gey‏ للتظاهر فقد أرسل سفارة 
قوامها أربعة وعشر ون فارسا Fade sed‏ دورازو لإعلان وصول السيد 
CGS‏ ! غير أن عاصفة عبشت سفن هيو هما اضطره لارسو فى بقعة 
ما بين Cape Palli‏ ومدينة دورازو » em‏ استقبله أحد حفر السواحل > 
الذى اقتاده إلى مدينة دورازو . 
ولقد قابله Urey  ةنيدملا Sle‏ كومنينوس — مقابلة حسنة » ولكنه 
احتجزه ف المدينة ثلاثة أيام إلى أن أرسل الإمبراطور سغيره بوترميئس لاصطحابه 
إلى العاصمة ON‏ ويرجح أن الكسيوس احتتجز هذا الضيف الصليى اهام 
(4؟1) .213 Alexiad, X, vii, 1, p.‏ 
Ibid., X, vii, 3, p. 214. (1\¥o)‏ 
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كرهينة And re‏ ليساوم مها ديه القادة اللاتين الوافدين من الغرب ٠"‏ 
ولكن الكسيوس أكرم وفادة الكونت الفرنسى وقدم له هية ضخمة من المال » 
وبعدها أقسم gat‏ يكين الولاء والطاعة ) حبرب التقاليد الإقطاعية الغربية ( 
للإمبراطور البيزنطى ؛ وکان ذاث فى أ کتوبر "۵۱۰۹٩‏ . 

و ale‏ عام "9١٠١م‏ وصل جودفری دی بويون على رأس جیش کبیر 
إل مديئة الُسطنطينية : وكان جردفرى قل قابل ol Aw‏ الإمبراطور مجرد دول 
جيشه الأراضى البيزئطية » وقد عاونوه معاوة صادقة فى فتح الأسواق اللازمة 
للجند وخيولهم . وق نفس الوقت طلب السفراء من القائد الصليى أن ينبه على 
جذوده بعدم مهنبا ا أواطنين ova‏ ف wll CS yall‏ يعبر وا 3 és 5 co‏ 
لٹ اضطرابات 3 المساف: ما بين نيش وفيلييو بولس 6 غير أن Tell‏ 
وصلت إلى جودفرى Ac‏ المدينة الأشيرة تفيك بأن الإمبراطور قل pe‏ هیر 
كونت فرماندوا رهينة ى يده . وعلى التو أرسل جودفرى سفارة إلى العاصمة 
تطاب من الكسيوس الإفراج عن سجينه النبيل . وعند مدينة سيلمبريا Cirle‏ 
الأنباء تفيد Ob‏ الكسيرس قد رفض الإفراج عن الكونت الفرنسى . وكان هذا 
oe OY Slee‏ جودفرى وفرسانه على المدينة فنهيوها OM‏ 

أرسل الكسيوس سفراءه إلى جودفرى يطلبون منه الكف عن أعمال السلب 
ضد المواطنين One‏ . واستيجاب جودفرى لهذا المطلب وواصلمسيرته حى 
وصل العاصمة فى ۲۳ ديسبر ٩۱۰۹م"‏ . وهناالك قابل الكونت هيو ثم 
استقبل Badia‏ الكسيوس » الذين وجهوا al‏ الدعوة لمقابلة الإمبراطور ف قصره؛ 
ولكن جودفرى رفن الدعوة ٠١‏ 1 


ومن الحدير بالملاحظة أن المؤرخ المعاصر البرت من كس برسم لنا 


Ibid., Foucher, p. 327. Ciyv) 
Alexiad, X, vii, 3, p. 215. (irv) 
Albert of Aix, pp. 304 - 5, (۱۲۸) 
Anonymous, p. 123, cty4) 


Albert, p. 305. (1۳۰ ) 





.4 
صورة Bly‏ لسيده جودفرى فى تلك المرحلة المبكرة من الصليبية الأول » فهو 
يؤكد فى حديئه أنه الرجل الأول والمسئول عن سلامة قادة الحملات المتعددة ) 
كا أنه يبرر سلب مدينة فيليبوبولس على أنه عمل انتقای كانالغرض منه shar]‏ 
الإمبراطور اليرثانى على إطلاق سراح CUS‏ هيو . وتم نغمة البرت عن أنه 

كان يمهد لإعطاء سيده دور الزعم الأول للحركة الصليبية الأول . 

أقام جودفرى ورجاله نخيامهم خارج أسوار القسطنطينية ؛ وزوده الإمبراطور 
بمستلزماتہم من مون وشلافه . ولا كان الكسيوس راغب فى تجنب cot‏ 
الحملات جميعاً حول أسوار القسطنطينية خوفاً من ابلشع الصايى » فإنه 
أرسل الكونت هيو إلى خيمة جودفرى ليحاول إقناعه بقبول دعوة الإمبراطور 
إلى القصس ولكن‌الدوق العنيد رفض الدعوة مرة أخرى فى نحد وكبرياء بالغين . 
. كانت النتيجة أن قلل‌الإمراطور من ميات المؤمن المتدفقة من fora‏ العاصمة إلى 
معسكرات جودفرى ؛ ما حدى ببلدوين » شقيق جودفرى › إلى أن چم على 
المناطق الجاورة للمعسكر الصليى حيث استولى Sic‏ على كلماوجده فما OM‏ 
وهنا اضطر الكسيوس إلى إرسال المنكسابق العهد » وقبل جودفرى أن ينقل 
۰ معسكرة إلى پرا OM‏ . 

وأغلب الظن أن جودفرى كان مصراً على البقاء عند 'العاصمة (go‏ وصول 
بوشمند قائد ded‏ النورماندية ‏ العدو التفليدى لبيزنطة ‏ ليتمكنا سويا من 
. إدخال الرعب فى قلب الإمبراطور والحصول منه على مطالهم نحت التهديد . 
. ملكن الكسيوس كان داهية عصره : فإنه أرسل كنائبه اثراقب الطريق الممتد من 
Lol‏ حتى فيليا ؛ بغية قطع سبل الاتصال بين جودفرى وبوتمند القادم هو 
وفرسانه من جنوب إيطاليا . وفى نفس الوقت أحاطت فرق بيزنطية أخرى 
معسکرات جودفرق من بعد كاف CV‏ 1 

Ibid,, p. 306. (1۳1) 


Ibid. (1Y۲) 
Ibid, (ivr) 





هو 


ظل جودفرى على عناده طيلة فصل الشتاء رافضاً كل دعوة يوجهها إليه 
الإمبراطور لمقابلته. وفى مارس ۱۰۹۷ علم الكسيوس بأن tity,‏ فى طريقه إلى 
العاصمة » ولهذا فتح باب المفاوضات من جديد مع جودفرى » غير أن الأخير 
أعان أنه أن يتفاوض مع بيزنطة إلى أن يصل زميله بوهمند“"'. وهذا قرر 
الكسيوس أن يتخذ موقفاً حاسما تجاه هذا الدوق العنيد ؛ فأرسل بعثة منتقاة من 
خيرة رجاله للرحيب ببوامند وإظهار دلائل المودة والعطف نحوه وضباطه » وق 
نفس الوقت قطع المؤن عن معسكر جودفرى NY‏ 

يقول المؤرخ اللاتينى البرت هن اكس أن البيزنطيين نحرشوا ببنى جلدته 
أثناء عودتهم من السوق ؛ las‏ تؤكد UT‏ كومنينا أن جودفرى كان قد توهم أن 
الإمبراطور قد احتجز سفراءه داحل القصر وهذا هاجم العاصمة . والواقع أن 
صداما حدث بين الفريقين » وهجم الصليبيون على أسوار المدينة وأشعلوا 
النیران فى بوابات قصر بلا شرذاى واضطر البيزنظيون إلى التقهقر . ومع أن 
Cyl‏ يتحدث عن نصر لاتينى مظفر › يؤيده ف هذا كاتب « أعماله 
الفرئجة » المجهول > ورغ إفاضة آنا كومنينا فى وصف انتصار قوات والدها على 
الصليبيين » إلا .أن واقع الأمور يؤكد أن الصدام بين الطرفين لم يكن بالعنف , 
الذى صوره هؤلاء الكتاب الثلائة OMY‏ 

بعد وقوع تلك المناوشات » أرسل الكسيوس CIS‏ فرماندوا لحاولة استالة 
جودفرى لقبول المفاوضات » ولكن الأخير رفض الدعوة فى عناد ووجه التوبيخ 
إلى الكونت الفرنسى على موقفه . وهنا أدرك الكسيوس أن دوق اللورين كان 
يضمر شرا للعاصمةء فقرر إخضاعه بقوة السيف . وبالفعل نشبت معركة 
بين الطرفين ؛ وهزم فہا جودفرى هزعة كاملة . 

وكان من نتيجة هذا الانتصار أن اضطر دوق اللورين إلى أداء يمين 

Ibid. (1۳4) 

Alexiad, X, ix, 1-11 pp. 220-26. ( 1o ) 


Respectively : Albert, p. 308; Anonymous, pp. 14 - 18; cf. Alexiad, x, ( ۳١ ) 
ix, 10 - 11, p.p. 225 - 6, 





an. 
الولاء والطاعة للإمبراطور البيزنطى ؛ ثم نصحه الكسيوس بأن يعبر هو وجنوده‎ 
. 219 البسفور إلى آسيا الصغرى‎ 

غير أن الكسيوس كان دبلوماسيًا عاقلا » فلكى يزيل SLM‏ من نفس 
الدوق اللورينى أقام له مأدبة فاخرة وأجلسه إلى جاره على المائدة وقدم له هدايا 
ae‏ القيمة . وى مقابل هذه الحفاوة الإمبراطورية تعهد جودفرى بأن يعيد 
للإمبراطورية البيزنطية كافة الأراضى التى كانت فى حوزتها قبل الغزو FA‏ 
.لا . وبعد ذلك استقر جودفرى وجنده فى معسكراتهم اللتديدة نی آسيا 
الصغرى عند بلكانه OFM‏ 

هذا ويظهر جودفرى 93652 gs‏ فأساطير غرب أوربا اللاثينية المتأخرة عل 
"أنه « الفارس المسيحى الأمثل co‏ البطل الذى لا ند له فى « ملحمة » الصايبيات. 
غير أن الدراسة الواعية للتاريخ تكشف عن خطل هذا الحكم : فجودفرى لم 
يكن حا کا صالحا فق بويون » كما أن إدارته ded‏ اللورين كانت تتصف 
بالتعنت . ولقد جمع جودفرى الأموال اللازمة لإعداد حملته الصليبية الضيخمة 
عن طريق الابتزاز والتهديد والتشهير ببعض التجار » Task,‏ بأن أطلق غوغاء 
«الصليبيين على بعض الموسرين ثم عرض ably‏ لإنقاذهم erly‏ إن هم دفعوا 
مبلغا معينا منالمال إليه. وكان يلدوين شقيقه رجلا مفلسا » فانهم doc]‏ أخيه 
بعد أن قرر المقامرة بطالعه فى الشرق الداف Tee‏ عن إقطاع دسم ٠‏ لأنه لم يكن 
فى نيته العودة إلى غرب DY gh‏ 

بعد رحيل جودفرى دی بويون إلى آسيا الصغرى بحين » وصل بومند قائد 
الحملة الصليبية النورماندية إلى مدينة القسطنطينية . بعد وفاة والده روبرت 
جويسكارد ( ۱٠۸٠‏ ) » وبعد أن اعترف أفصال النورمان بروجر Ue‏ لأبيه 
على CoH‏ لم يعد هناك حال يتسع لطموح بوتمند فى جنول إيطاليا . ولا بدأ 
التبشير بالصليبية الأول فى غرب أوريا »> تلق بومند أنباءها Bly‏ السرور 


سس 


Alexiad, loc. cit. (1۳۷) 


Ibid. (4A) 
Sce S. Runciman, op. cit., p. 147. ( v4) 
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بوالحماس . ولتقد كان برهمند وثيق العلاقة بالبابا أوربان itl‏ شخصيًا ؛ فى 
صيف عام ۰۸۹ ١‏ قام البابا بزيارته ى ager‏ إيطاليا و أول أغسطسمن نفس 
العام BOL, shits”‏ مدينة كابوا ووجه ad]‏ بوهمند الدعوة لزيارة عاصمته يارى . 
ثم عقد البابا مجلساً فى مدينة ملفى فى سبتمير ۱۰۸۹ حيث وفد روجر وبوامند 
وأدواق أبوليا وكلابريا!'؟١2.‏ وهناك وجه برهمند الدعوة مرة أخرى للبابا ازيارة 
Aste.‏ بارى وللإشراف على نقل رفات القديس نقولا إلى ضريح BY‏ بقامه » 
وكذا لسم رئيس أساقفتها الياس . ولقد قبل البابا الدعوة أقام فى بارى حتى 
السابع من أكتوير EM VAG‏ ويرجح أن AY‏ كان فى رفقة ابابا ق 
زيارته لكل من ترانی وبرنديزى OY‏ 

وی أغسطس 1١4١‏ سافر بومند إلى تارانتو حيث أنفذ وصية والده بمنح 
بعض الْصصات لدير مونت كاسيئو .وق ٠١‏ نوفمير ۱۰۹۲ كان بومند وتابعه 
ولم كرنت أبوليا فى حدمة اليابا عند زيارته dual‏ آ نجلونا ؛ وفى pads VE‏ كان 
البايا فى مدينة تارانتو » ثلبية لدعوة بوهمند 2147 . وی أغسطس ٠١48‏ كان 
بوهمند فى رفقة البابا أروبان فى مونت كاسيئو حيث طلب منه أن يكرس دير 
القديس ازى“ 3 

كان التبشير بالملة الصليبية الأول الفرصة الذهبية لبوامند Sc‏ عقد 
علا آمالا عراضاً فى المغامرة ولغم . ولقد كتب فى هذا امجال ولم من 
مامز برى أن الصليبية الأولى كانت من فعل بوامند » وبأنه كان يقصد من 
وراءها Gail‏ أطماعه فى الإمبراطورية MLL ll‏ وتقص علينا آنا 
كومنينا أن يوهمند قد شارك نى الحملة الصليبية من أجل مواصلة عدوان 


Mansi, Vol. KX, cols. 721 - 28 (\t+) 
P. Jaffé, Regesta, 5413 (181) 
Ibid. (14۲) 
Mansi, Vol. XX, col. 684. (14۳) 
Ibid., cols. 643 - 44, (88) 


William of Malmesbury, op. cit.,p.390—This statement was taken for (140). 
granted by Sir Francis Palgrave (The History of Normandy and England, 
London, 1851-64, IV, pp. 509-14, 521-22) who claimed thatthe Greek 
envoys at Piacenza were disguised agents of Bohemond, that Bohemond 
was the Forger of the so-called “Epistula Spuria” of Alexius, and that 
Peter the Hermit was his tool, 





4A 
OM ضد الإمبراطورية البيزنطية‎ oll 

Tab,‏ لرواية الكاتب الحهول « Adal SEY‏ ) » فإن پومند عام 
بالصليبية فقط أثناء حصاره لمدينة gle‏ (يوليو- أغسطس OVAL‏ حيث 
شاهد جموعا من الناس يحملون شارة الصليب ميميين شطر بيت المقدس ٠‏ فقرر 
على الفور قيادة حملة OMG ANS]‏ . وقد تيع بوهمند ف حملته Bye‏ ضباطه 
وأفصاله ؛ ومن بينهم تانكرد ابن get‏ ؛ الأخوان ريتشارد وراينولف ابنا 
بوهمند ؛ روبرت كونستبل بوهمند ؛ بطرس أسقف SUT‏ وغيره كثير ون 
من علمانيين وكنسيين 21480 . ويؤكد المؤرخ المعاصر مالاترا أنالذين حملوا شارة 
الصليبمع يوشمند كانوا من خيرة الشباب « الذين كانوا ينظلعون إلى مغامرات 
عنيفة وجديدة » كا هو طبيعى من هم مثلهم فى مقتبل العمر OG‏ 

وبقدر البرت من إ كس عدد جيش بوهمند يعشرة CONT‏ من الفرسان » 
إلى جانب أعداد وافرة من 2٠١ BUM‏ . أما آنا كومنينا فقد أعطث رقمين 
مختلفين عن am‏ جيش بومند ؛ مما يقلل من قيمة دليلها فى هذه المسألة 
الحسابية 2٠0‏ . على أن المركز المرموق الذى cf‏ به يوهمند بين أقرانه قواد. 
الحملات الصليبية الأخرى » مع أن هذا يرجع إلى قوة شخصيته وشجاعته التى 
فاقت كل وصف »ء إلا أن هذا قد يدلل أيضاً على أنه كان على رأس قرة 
عددية (ott‏ بأسها . 

عبر dry‏ ورجاله حر الأدرياتيك ف صيف ا سه ٠‏ ورس 
الأسطول النورماندى فى فاونا حيث وجد edd‏ مؤنا وفيرة فى انتظارهي . وقد 
كان برهمند داهية من الطراز الأول ؛ فلكى يكسب حسن ظن الإمبراطور 
الكسيوس وبغية تبديد Cyl‏ السلطات البيزنطة من شخصه وزواياه أمر رجاله 


Alexiad, X, xi, 7, pp. 233 - 34. (yen) 
Anonymous, pp. 18 = 20. (14۷) 
Rodulp of Caen, p. 606. (14 ) 
Malaterra, op. رمال‎ p. 599. (\ £4) 
Albert, p. 312 ( 10۰ ) 
Alexiad, X, viii, 1, p. 215; cf, x, xi, 1, p. 230. ( 10۱ ) 


Ibid., X, viii, 2, p. 216. (10۲) 
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ألا يوقعرا ضيراً بالأراضى الإمبراطورية « إذ أنها ملك لإحوان مسيحيين ) "*. 
ونحف جند بومند من آقلونا إلى كاستوريا » حيث أءضوا عيد الميلاد ؛ 
ومنها موا شطر بيلاجونيا . غير أنهم فى طريقهم هجموا على قرية تسكنها 
غالبية من المائويين ونهبوها 2 وهنا تدخحلت كتائب البشنق والترك الذين 
كانوا ئى حدمة الكسيوس وهاجموا النورمان على ضفاف نهر القاردار . غير أن 
تانکرد تصدى لم وهزمهم وأسر مہم عدد ا كبيراً ؛ ولكن بوهمند أمره بأن يطاق 
سراحهه 19 ) 1 

وكان سكان المناطق البيزنطية التى عبرها Oly gil‏ فى هلع زائد منهم فلم 
يصدقوا ما قيل < eh‏ « حجاج 4 ) صليبيون ) » وإتما ظنوا eel‏ قد قدموا 
لتحطم كبامهم وكيان إمبراطوريتهم مثلما فعل من قبل روبرت جويسكارد فی 
عام ا (VOU‏ : 

جاء سفراء الكسيوس للترحيب بمقدم بوهمند ولتسهيل مهمة تزويد 
رجاله de‏ ما يازمهم من مؤن . غير أن تانکرد لم يكن مرتاحاً لسياسة 
امودة المدعاة الى تظاهر بها ar‏ بومند أمام سفراء الإمبراطور . وكان 
ahd uty‏ الأمر غاية فى الدهاء والدبلوماسية > فقد أضمر لنفسه مخططاً 
لم يطلع عليه أحدآ » وأخذ يتودد لألكسيوس كومنينوس وسفراءه . ولكن 
ابن أيه تانکرد - يؤيده جمهور الفرسان النورمان ‏ كان يفكر جاداً 
مذ البداية فى سلب وهب كافة المدن البيزنطية الى تصادفه فى طريقه ولكن 
بوهمئد GE‏ ومنعه من إنفاذ خطته OM‏ . 

icy‏ مدينة روزا ترك يرهمند قبادة الحملة لتانكرد وأسرع إلىالقسطنطينية 
plas‏ الإمبراطو ر الكسيوس . وما أن برح بومند المدينة حى هجم تانكرد 
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١ ve 
PO Ne Ae Neo ورجاله على البقاع المخاورة ها‎ 


رحب الإمبراطور الكسيوس كومنينوس بضيفه المرموق فى حرارة وحفاوة . 
ورم هذا فإن المطالع لروايات آنا كومئينا ‏ وهی شاهدة Ole‏ — علص 
ob‏ القائد النورماندى كان شديد الريبة فى نوايا الإمبراطور تجاه شخصه : 
فعندما أرسل الكسيوس كمية من اللحوم إلى CLAN‏ الذى نزل به بوثمنك . 
طلب الأخير من حدمه أن يأكلوها » وف صباح اليوم التالى راح يستفسر 
فى قلق واضح عن dle‏ الصحية 1°{ . وبصفة عامة فإن برشمند قد 
نجح فى BLL‏ بال الإمبراطور البيزنطى وطلب منه أن بحسن الظن به وأن 
we‏ ذكريات الماضى المريرة عن والده جويسكارد . وكان هذا کافاً 
لأن ينال بومند من‌الكسيوس هبة ضخمة من الال فى مقابل أداء يمين 
الولاء والطاعةللإمبراطور ٠"‏ . وقد طلب برهمند من الكسيوس أن en‏ 
عليه منصب و كبير نخدام الإمبراطورية » فى oll‏ الشرقية ؛ غير أن 
الإمبراطور » الذى دهش هنا المطلب » رد عليه Fay‏ غامضاً . 


أما النص الوارد فى كتاب ال Gesta Francorum‏ عن وعد الكسيوس 
منح أنطاكية ty‏ »> فأغلب الظن أنه مدسوس بيد بومند على هذا 


الكتاب فى عام ١١١4‏ عندما ساءث علاقاته مع بيزنطة » وهو فى طريق 
عودثه إلى غرب أوربا ليبشر بصليبية ضد الكسيوس وبيزنطة . ولأهمية 
هذه الفقرة ورد النص الكامل هذا ed‏ من الكتاب : 


Forsitan adhuc a nostris majoribus sepe delusi crimus; ad ultimum 
quid facturi erunt ? Dicent quoniam, necessitate compulsi, volentes 
nolentes humiliaverunt se ad nequissimi imperatoris voluntaicm. 
Fortissimo autem vitro Boamundo, quem valde timebat, quia eum sepe cum suo 
exercilu ejecerat de campo, dixit quoniam, si libenter et juraet, XV dies eudni 
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١١ 


terre in extensione ab Antiochia retro daret et viii in latitudine; eique tali modo 
juravit ut, si ille fideliter teneret illud sacramentum, isle suum nunquam preteriret. 


Tam fortes et tem duri milites, cur hoc fecerunt. Propterea igilur 
8 


: : : eo (VA 
quia multi coacti erant necessitate’ ' : 


إن الفقرة الى تحنها حط هى Gl‏ المدسوس على النص للأسباب الآنية : 

© إن بقية النص تتحدث عن قادة الصليبية جميعاً فى صيغة الجمع ؛ 
بيها حص الفقرة الى Ws‏ خط بشخص مفرد هو پوهمند . 

© فى حين أن النص الذي فى صيخة التموع يعدد الأضرار الى abt‏ 
م الكسروس ؛ تنفرد فقرة بوهمند بامتيازات طائلة لشخص بوهمند . 

© إنه من المعروف Tae‏ أن Ta‏ حادًا .قد دار بين قادة الصليبية 
الأول أثناء حصار مدينة أنطاكية وكذلاك بعد الاستيلاء علا . والغريب 
ف الأمر أن كاتب ال Gesta‏ م يشر إطلاقا إلى تلك dowd!‏ « المزعرمة » 
( أنطاكية ) ٠‏ بن الكسيوس إلى Lady‏ . 

© ولعل الحقيقة الأشد غرابة أن Gesia ١‏ هى المصدر الرحيد الذى 
نعلم منه تفصيلا عن السفارة الى أوفد فا هيو ra‏ وبلدوين من هينولت 
إلى الكسيوس كومنينوس ١‏ للحضور لتسلم مدينة أنطاكية » من القادة 
الصليبيين OM‏ . وكان بوهمند ذاته ٠ن‏ بين أعضاء الس 
الواضح أنه قد وافق على إرسال هذه السفارة إلى الكسيوس . OB‏ كان 
Laer‏ ماتزعمه تلات الفقرة عن منحة الكسيرس له لم يكن من الممكن 
أن يوافق على إرسال هذه السفارة بتلاك الرسالة للإمبراطور البيزنطى 

هذا وهناك صمت تام » ى صدد حديث ال Gesta‏ عن هذه السفارة » 
عن ip‏ الكسيوس الريك - أنطاكية ‏ مما مجعل هذه الفقرة غير 
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۱۰۲ 
متوافقة مع واقع الأمر > لأنه هنا كانث المناسبة الحتمية لذكر أمر هذه 
bell‏ إن كان صعيحا أنه كانت هناك منحة على الإطلاق . 


© إن بوهمنك لم جر فى أى من المناسبات » حى وقت أن at y‏ 
أقرائه لهجوبه على البيزنطيين ف اللاذقية » أن يذ كر صراحة أن الإمبراطور 
كان قد وعده بمدينة أنطاكية . 


© إن الأمر قد يزداد وضرحاً إذا ما أشرنا إلى Hierosolymita J|‏ 
الى كتبها اكيبارد من أورا . وطبقاً لبرهان المؤرخ هاجيئاير — الذى أصبح 
مقبولا لدى الجميع — ob‏ ال Sil Libellus‏ أطلع عليه اكببارد فى مدينة 
أورشلم فى عام 11١7‏ والذى Lye oll‏ للمعاومات الى أوردها فى مؤلفه 
عن الصليبية الأولى هو ال OM Gesta Francorum‏ وقد كتب FST‏ 
فتائج المفاوضات الى دارت بين القادة اللاتين وبين الكسيوس » ولكنه لم 
يذكر شيئاً عن تلك المنحة « السرية » من الإمبراطور لبرشمند . وترد 
عبارته فى هذا الصدد واضحة عؤدى أن قادة الصليبية تعهدوا بإعادة الأراضى 
الى كانت ملكا للإمبراطورية إلى الكسيوس 2١١9‏ . 


كان اليش التالى القادم من أوربا بقيادة الكونت رايموند من سان جيل 
والقاصد البابوى الأسقف heal‏ . عبر هذا اليش البروفسالى دلماشيا فى 
مشقة زائدة بسبب وعورة المنطقة الطبيعية . وفى مدينة دورازو تلى الكونت 
رسائل من الكسيوس ترحب عقدمه وتفيض فى الحديث عن المودة 2119 . 


غير أن جيش yeh‏ هاج مدينة رونا وقام lees‏ دون مبرر واضح 


H. Hagenmcycr; Das Vferhaltniss der Gesta Francorum. zu dem Hierosoly- ( 11۳ ) 
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وعند مدينة رودستو تلى الكونت رسالة من الإمبراطور يحثه فيها بالإسراع 
إلى القسطنطيئية حيث كان بقية أقرانه من القادة الصليبيين فى انتظار 
وصوله لإبرام معاهدة مع بيزنطة ؛ Lily‏ فقد ترك الكونت جيشه وأسرع إلى 
العاصمة حيث وصل فى ۲۱ أبريل ۱٠۹۷‏ . 


وأثناء وجود راعوند فى القسطنطينية جاءته أنباء Ob‏ الكتائب البيزنطية 
قد هاءجمت جيشه عند مدينة رودستو وهزمته هزعة ساحقة ONY‏ , ولعل 
هذا يفسر المرارة الى أبداها رابموند أول الأمر فى علاقاته مع الكسيوس 
كومنينوس ؛ إذ أنه رفض فى إصرار شديد أداء بمين الولاء والطاعة له مثلما 
فعل بقية أقرانه . ولا احتدم النقاش بين الكسيوس وراعوند » استغل Py‏ 
الموقف وتدحل فى النزاع oleh‏ جهاراً أنه إن اصطدم رايموند بالإمبراطور › 
فإنه شخصياً سوف يدافع عن « شرف وحياة الإمبراطور » OM‏ وفى الماية 
وافق راعوند أن يتعهد بالقسم على الحافظة على حياة وشرف الكسيوس OM)‏ 

أما عن تانکرد » ابن el‏ بوهمند » فقد رفض أداء اليمين وانسل را 
هو وبعض فرسانه إلى Lat‏ الصغرى 4 

وی أوائل مارو ٠٠۹۷‏ وصلت إلى القسطنطينية جيوش ستيفن من بلوا » 
ورويرت من تورماندى » وروبرت الثانى من فلاندرز » ووافق هؤلاء القادة 
دون نزاع » على أداء عين الولاء والتبعية للإميراطور البيزنطى . ومن أجل 
هذا فقد بالغ الكسيوس فى els]‏ وإسباغ شى الم والهدايا عليهم «جميعاً . 

وبعد مفاوضات طويلة أبرمت معاهدة بين قادة الحملة الصليبية الأول 
وبين' الإمبراطور البيزنطى الكسيوس كوينينوس : وعد الإمبراطور أن يحمل 
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1٤ 
الصليب ويقود اللاتين عبر آسيا الصغرى » وأن يؤين لم مسالك عبورهم‎ 
بفرقة من فرسانه ساعد مم ضد‎ eran الأراضى الإمبراطورية > وأن‎ J 
الأتراك . وى مقابل هذا وعد الصليبيون أن يردوا للإمبراطور » أو من‎ 
عثله » الأراضى الى يستولون علبها والى كانت ضمن ممتلكات بيزنطة قبل‎ 
؛ وتعرف‎ ۱٠۹۷ الغزو الآركى . وقد أبرمت هذه المعاهدة الحامة فى مايو‎ 
, ONY بمعاهدة القسطتطينية‎ 

هذا وتفيض ألكسياد ( ملحمة آنا كومنينا فى سيرة والدها العظيم 
الكسيوس كومنينوس ) بأغرب القصص Gab‏ عن غلظة وسوء مسلك 
الصليبيين أثناء إقامئهم ضيوفاً فى العاصمة البيزئطية . فلم يكف اللاتين 
عن الإلماح ‏ فى جشع  Galt Ub‏ والفضة من الإمبراطور . ولقد 
تزاحموا على القصور الإمبراطورية فى غير كياسة وكانوا يروحون وبجيثون 
فى ردهاث القصور وأُجنحتها وقاعاتها الفاخمرة فى غير لياقة . ورغ هذا WB‏ 
قابل الكسيوس هذا السلوك « sp poll‏ » بابتسامته المعهودة » ولم يشتط 
Ye‏ حى te‏ جلس ot‏ الفرسان Gall‏ على العرش الإمبراطررى 
ذاته متخذاً منه أريكة ٩۷۲‏ . 

ولقد عبر عن فظاظة الصليبيين ف أحسن أسلوب السير ستيفن 
رانسيان فقال : 

« إن القسنطينية ٠‏ تللك المدينة الرحبة الأنيقة » بكل ما فيها من 
ثروة ونشاط للأهلين من جاو وحرفيين » ومن نبلاء البلاط فى eral‏ 
الوسيمة » ومن سيدات يرتدين فاخر الثياب ويتحلين Le‏ يظهر مفاتنين!!|؛ 
ومن orbs‏ حاشية من الخصيان ولعبيد » قد أثارت فى اللاتين شعوراً 
بالضيق وإحساساً ee‏ بالدونية . فإنهم ما كانوا بفاهمين لغة البلاد 
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ولا تقاليدها . وحى الشعائر الكنسية Oy‏ لم بعيدة البعد كله LE‏ عهدود 
فى كنائسهم ۲ 2199 . 

es‏ العداء الشديد الذى يبدو تى كتابات أصعاب الحرليات الصايبية 
ضد الإمبراطور الكسيوس كومنينوس وضد اليونانيين جميعاً > إلا أن قلة 
ضثيلة كان لديا شىء من الإنصاف والعرفان بالمعروف . ومن بين هؤلاء 
القلائل ستيفن كونت بلوا » الذى تأثر بالغ التأثر 4614 الإمبراطور وشفقته 
على فقراء الحملة الصليبية » وقد cat‏ هذه المعانى فى الرسائل الى كان 
يرسلها ستيفن من معسكر القتال إلى زوجته أديلا . فقد كتب Nd)‏ من 
مدينة نيفيا يقول بأنه « لا يوجد على البسيطة كلها رجل على حلق وحاتمية 
الكسيوس كومئينوس» الذى بذل فى سخاء لنا جميعاً من أمير إلىفقير LOG‏ 

see 

فى ليلة ۱۹ يونيو ٠٠۹۷‏ بات واضحاً أن الحامية التركية لمدينة LAS‏ 
لم تعد قادرة على الصمود أمام shal‏ الذى ضربه الصليبيون وحليفهم 
الإمبراطور البيزنطى على المدينة ¢ وهذا قرروا ‏ بعد مفاوضات سرية م 
تسليم المدينة للإمبراطور مقابل تأمين الأهلين على أرواحهم . ولقد وافق 
الكسيوس على طلب الأتراك واحترام الاتفاق oll‏ أبرمه مم . غير أن. 
الصليبيين رأوا أن فى مسلك الكسيوس حيانة لم . وواقع الأمر أن الإمبراطور 
كان رجلا CSS‏ ودباوماسياً » وكان يعم أثر أدب معاملة عدو قوى قد 
eel‏ . وهذا فقد عامل الأسرى الأتراك ف رفق بالغ . ولكن الصليبيين 
جنوا غضباً من موقف الكسيوس الذى فوت عليهم فرصة الهب والسلب 
وسفك دماء الأهلين ؛ لهذا نجد الكاتب الجهول « لأعمال ١ ital‏ زم 





S. Runciman, op. cit., I, p. 170. (1۷۲) 
H. Hagenmeyer, Epistulae et chartae, p.p. 138 - 40 : “Epistula i Stephani ( ivy) 
comitis caronotensis ad Adelam uxorem suam (scripta e castris prope 


Nicaeam, an. 1097. ca. 24 diem mensis Junii) . 





yer 
الكسيوس قد 8 معاملة الأتراك ونجاهم من سيوف الفرئجة ليدخرهم‎ ob 
OVO, Creal الهجوم عل‎ 

واقد وزع ee‏ اغنام الى جمعت من نيقيا على الصليبيين : 
فترك للجند ما غم من مؤن ». وكان للفرسان أنصبئهم من ذهب وفضة » 
shy‏ القادة مبالغ ضخمة من الذهب LIA‏ المينة . وبعدها دعا الإمبراطو ر 
قادة الحملة للاجماع به فى معسكره في مدينة بلكائم . كان بوهمند أول 
من لى الدعوة ١‏ بهدف الحصول على المزيد من الذهب » > كما تعروف 
ذللك جيداً الأميرة آنا كومنينا ON)‏ كذلك, عاد بوهمند يتوسل للإمبراطور 
أن يعهد إليه بمنصب « رئيس حدم المشرق البيزنطى » ؛ ولكن طلبه 
قوبل بالرفض . أما عن تانكرد فقد رفض أداء cae‏ الولاء والطاعة 
للإمبراطور إلا إذا وهب إليه الإمبراطور خيمته مليئة إلى رأسها بالذهب . 
وعندما انبرى القائد البيزنطى جورج بالايولرغوس يوبخ تانکرد على 
« وقاحته » » دار تالكرد على عقبيه لينقض عليه لمصارعته . وهنا رقف 
الإمبراطور ليفض هذا الصدام ؛' واضطر بوهمند إلى أن يوبخ ابن أيه 
عل مسمع من الجميع لسوء مسلكه . وى نباية الأمر وافق تانكرد على 
أداء اليمين المطلوب ٠١١‏ , 

أما عن ستيفن من بلوا وراعوند من تولوز »> اللذان كانا قد Ws‏ 
ف مدينة LAS‏ سحراسهاء فقد قصدا بدورهما إلى بلكاتمحيث قابلا الإمبراطور . 
وم يصدق ستيفن عينيه عندما وجد أن نصيبه من الغنائم كان يقرب من 
من جبل من الذهب (AVY)‏ 5 
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بعد الاستيلاء على نيقيا زحف الصليبيون على دوريلايوم Cem‏ أوقعوا 
بالأتراك ijl‏ . فى الطريق إلى أنطاكية بدأت المطامع الشخصية لدى 
القادة تبدو سافرة . فلقد عبر كل من تانکرد وبلدوين إلى كيليكيا حيث 
اشتبكا فى مدينة طرسوس © فى Ge‏ أن اللحيش الأساسى للحملة شق 
طريقه عبر الحبال الأرمينية الوعرة ماراً بقيصرية وماراش . ونجد تفصيلا 
للصدام الذى وقع بين تانكرد وبلدوين بعل انفصاهما عن أقرامهما 1 
كتاب « أعمال الفرنجة » : عندما احتدم النزاع بين القائدين عرض 
بلدوين على غرعه أن ينقضا سوياً عل طرسوس لاقتسام غنائمها فيا بينهما 
ولكنبما لم يتفقا 219 . وبعد هذا النزاع أدرك بلدوين أن كيبليكيا لن 
تكى لتحقيق أطماعه اللخاصة فى الشرق ؛ وهذا اتجهت أنظاره نحو أرمينيا 
والأرمن . والواقعم أن بلدوين كان قد Gly‏ صداقته بأمير count‏ امه 
باجرات الذى كان فى خدمة الكسروس كمومنيئوس وقت حصار الصليبيين 
dul‏ نيقيا . وكان باجرات هذا tas‏ لكوج قازل أمير رابان وقسون (۱۷۹) 
وعندما التحق باجرات بخدمة بولدوين > ازداد اهام الأخير TLL‏ 
الأرمينية . 

وكان الأرمن قد طلبوا المعونة من غرب أوربا اللاتيى لحمايهم من 
الغزو التركى ؛ كا أن أسقفا. أرمينيا. كان قد أوفد إلى روما عندما علم 
الأرمن عمشروع ابابا جر>ورى السابع لقيادة حملة Aled‏ الشرق 
المسسص ١ 5 CNA)‏ 

وعلى هذا فإن بلدوين عند انفصاله عن الحملة الصليبية عند مدينة 
ماراش © يهم شطر الفرات . ولقد رحبت الأرمن مقدمه ترحيباً Wh‏ » 
وتشجہ الأهلون فانقضوا على الحاميات الركية فى ere‏ وقتلوا أفرادها . 

Anonymous, p. 58. ( ۱۷۸) 


Matthew of Edessa, Chronique (ed. E. Dulaurier), Paris, 1858, pp. 201 - 2. ( ۱۹ ) 
P. Jaffé, Monumenta Gregoriana, II, pp. 423 - 24. ( ما‎ ) 





۱۸ 
dy‏ تلك المرحلة انضم فير ونيكوزوس الزعمان الأرمينيان إلى بلدوين . 
وی شتاء ۱۰۹۷ اسثول بلدوين ورجاله على قلعتين هامتين ىق رافندل 
وتربسل » فأقطع صديقه باجرات بالأولى بوعين فير حا كا للثانية 2141 وأثناء 
إقامته فى تربسل تلق بلدوين رسالة من ثوروس أمير أذلسا الأرميى 
يطلب منه المساعدة ضد نهديدات كربوغة أمير الموصل . وكان ثوروس 
هذا موظفاً فى خدمة الإمبراطورية البيرنطية » يما أنه كان عضو فى 
الكنيسة البيزنطية . وعلى هذا فإن أذاسا كانت Tage‏ من الممتلكات 
الإمبراطورية فى إقلم الفرات . ولقد عرض ثوروس ٠‏ الذى كان كهلا 
غير منجب » أن يتبى بلدوين alee ob‏ وريا له فى إمارة أذاسا AM‏ 


غير أن tbe‏ ثوروس أزعجت الأخوين باجرات وفازل . وجاء فر 
لیٹی بہما لدی سيده بلدوين زاعماً بأهما على اتصال مريب بالأتراك . ولهذا 
قبض بلدوين على باجرات وأمر بتعذيبه حى يعترف بذنبه وعؤامراته 
وواقع الأمر أن باجرات لم يكن لديه ما يعرف به لأنه لم يكن على اتصال 
بالأتراك OM‏ . ولذا فقد آثر المروب من طغيان بلدوين واختبأ فى 
قلب الحبال . 


فى العشرين من فيراير Ov 4A‏ بلدوين مدينة أذاساءحيث قابله ثوروس 
بالرحاب 48( . وبعدها أقيمت المراسم الخاصة الى مؤداها أصبح بلدوين 
١ tl‏ متببى » لثوروس OM‏ ويروى مى الأذاسى »2 وهو مصدر مورق 
بقوله ف هذا الصدد » كيف أن بلدوين أحذ يتآمر سراً مع أهالى المدينة 
ضد وروس . وترجع كراهية الأهلين لحا eer‏ إلى أنه كان ى حدمة 





Albert of Aix, pp. 350 - 51. (1۸۱) 
Matthew of Edessa, pp. 218-20; Albert of Aix, p. 352; Foucher, p. 210. (1۸۲) 
Matthew of Edessa, p. 221. ( VAY) 
H. Hagenmeyer, Chronologie, p. 129. ( 184 ) 


Albert of Aix, pp. 352 - 54. (1۸) 





الإمبراطورية البيزنطية الكريبة لدى الأرمن Wy‏ أنه كان عضواً فى كرسة 
القسطنطينية الى كانت على عداء دفين مع كنيسة أرمينيا . 


غوغاء أذاسا على سيدهم » الذى سارع يطلب النجدة من « ابنه » 
بلدوين . غير أن القائد الصليى نصح « أباه » ob‏ يسلم نفسه لاشعب . 
وعندما طلب ثوروس بأن يسمح له وزوجه Ob‏ ينصرفا فى سلام إلى 
ممتلكات حميه فى ميلتين » رفض طلبه . ولا خطط الرجل الكهل للهروب 
من سجنه Te‏ قبض عليه ومزق إرباً . وعلى التو نودى بابنه المتبى ‏ 
بلدوين - OF‏ يضطاع بحكم أذاسا ( ٠١‏ ماس ۱٠۹۸‏ ) 2159 , 


ا عم الصليبيون بنجاح بلدوين ف الرها > سار ع الكثير ون مهم 
إلى بلاطه TA‏ عن المغامرة Selly‏ . وكان من بين الفرسان الذين توافدوا 
عليه فى الإمارة الحديدة دروجو من did‏ ؛ راينولد من ترل ؛ وجاستون 
دن بيارن 5 وقد أكرم بادوين وقادهم وعم فى أعلى مناصب الإمارة ٠.‏ 
على أن أهالى أرمينيا جزعرا من da‏ الأمير الصليى الذى استبعدهم من 
الوظائف المامة ووضع مكانهم أفصاله من اللاتين . ولعل مما زاد فى حنقهم 
ذاك الازدراء الذى كان عمله ويبديه فرسان الفرنجة للأرمن عامة . ولا 
اأستشعر ean‏ ذلك التحعسف الصليى ,\ Le‏ يلدوين ¢ غير أنه قمع 
ثورتهم فى وحشية OMSL‏ 

كانت سياسة بلدوينالصليى إذن تحدياً صارخاً Bay‏ للمعاهدة الى 
كومنين ؛ ذلك لأن الرها كانت ضمن ممتلكات بيزيطة قبل الغزو التركى » 
فكانت بهذا من حق الإمبراطورية . هذا إلى جانب أن الغدر الذى عامل 
به بلدوين الأمير ثوروس كان لطمة للعاهل؟ البيزنطى » فثوروس كان 


Matthew of Edessa, p. 221. (1۸1) 
Ibid., Albert of Aix, pp. 442 - 43. ( ۸۷) 








۱1۰ 
مرظفاً فى خدمة الإمبراطور » كا أنه كان عضواً ف الكنيسة الأرثوذ كسية 
البيزنطية . 

على أن بلدوين لم يكن بالزعم الصليى الرحيد الذى رى معاهدة 
۷ عرض الحائط ؛ إذ كان مخطط بوهمند تجاه أنطاكية حلقة ASG‏ 
فى ساسلة الغدر الصليى يحقوق بيزنطة . ظهر القادة الصليبيون أمام أسوار 
أنطاكية فى ٠١‏ أكتوير ۷ . وكان فى رفقتهم البرهيكير يوس تائيكيوس > 
مندوب الإمبراطور البيزنطى » على رأض الكتائب الإمبراطورية ل“ . 


كانت أنطاكية » العاصمة السورية » الكرسى الأسقى القديم لأمير 
الرسل بطرس ؛ كا أنها كانت من أمنع القلاع الى وقعت فى يد الأتراك . 
وکان حاكها ياغى زيان يتوقع هجوا مباشراً على أسوار مدينته ot‏ 
جانب الصليبيين ؛ غير أن المشاحنة الى وقعت بين بوهمند وراعوند من 
من سان جيل حالت دون هذا bad Lily ٠»‏ ضرب الصليبيون معسكراتهم 
خارج أسوار المدينة . وقرابة عيد OM‏ من نفس العام ( ٠١990‏ ) 
كانت مؤن الصليبيين قد نفذت » وكانت القرى الجاورة خالية من الطعام » 
وسرعان ما حلت الجاعة فى المعسكر الصليى . ويقال إن Maly‏ من كل 
سبعة ممم قد هلات جوعاً isl‏ : أما tu MK Ob 5 el‏ برجاله وراء 
أسوار أنطاكية ؛ كا أنه كان قد زود رجاله بمؤن تكفيهم مدة طويلة 
أثناء الحصار OM)‏ ولا اشتدت وطأة ادوع فى المعسكر الصليى دب اليأس ف 
قلوب الحند والقادة » فبدأ البعض فى التسلل مرا وامروب ؛ ركان من 
بين الفارين ولم النجار وبطرس الراهب ( يناير ۱٠۹۸‏ ) . غير أن تالكرد 
تعقبهما وقبض عليهما ثم أعادهما ذليلين إلى المعسكر 211 . ولكن الفزع 
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عاود ساور أفراد ripe a]‏ جميعا عندما تواترت الأنياء عن قرب وصول 
جيش كبير إلى أنطاكية بقيادة كربوغة أمير الموصل . 


low‏ وقع قادة الصليبية فريسة للجزع والقلق > راح واحد ممم يضع 
طط لاستخدام هذه الحنة لتحقيق مطامعه الشخصية ؛ وكان هذا 
الانتهازى الكبير بوهمند ذاته .بعد واقعة ۳۱ ديسمبر ۱٠٠۹۷‏ الى هزم فیا 
ااصليبيون هزعة ساحقة » أعلن بوهمتد أنه عازم على العودة إلى غرب 
أوربا بحجة أن الحرب كلفته كل ثروته . على أنه أوضح لزملاثه أنه 
قد يقبل البقاء معهم إذا وعدوه بتسلم أنطاكية إليه فى حالة فتحها من 
يد الثرك 41١١5‏ . وكانت غالبية الزعماء » باستثناء الكونت راعوند من 
سان جيل c‏ على استعداد لإعطاء بوهمند هذا الوعد ؛ على شريطة أن 
تكون كتائب بوهمند أول الكتائب فى دول المدينة وقت الفتح . 
بعد هذا راح بوهمند يعمل ى دهاء لتحقيق هذا الحم الذى راوده منذ 
دحل آسيا الصغرى . وكان يدرك أن راعوند من سان جيل سوف يقف 
فى طريقه » ولكن هذا الكونت لم يكن يمثل العقبة الكبرى أمام القائد 
النورماندى . EL,‏ رأى بوهمند بثاقب نظره أن اللحطورة الكبرى الى oF‏ 
أطماعه كانت تتمثل نى Bal‏ البيزنطية المرافقة لاحماة وش زعيمها 
تاتيكيوس . ومن هنا راح بوهمند يعمل ما فى جهده لطرد تاتيكيوس من 
المسرح ليخاو له الحو تماما لإنفاذ سياسته . وليس من قبيل الصدفة أن 
Ad‏ اا Francorum‏ واووق » لسان حال الحملة النورماندية > تشير 
إلى تاتبكيوس فى هذه الرحلة من الأحداث على أنه Tnimicus‏ ثم 
coy Mendax‏ آنا كيمنينا أن بوهمند استدعى تاتيكيوس إلى 
خيمته وأعلمه أن أفراد الحملة جميعا يرتابون فى نوايا الإمبراطور البيزنطى » 


Sal الكبرى لأنه هو الذى حرض کربوغا‎ BILLY الأصابع تشير إلبه‎ of, 


Raymond of Aguilers, pp. 245 - 6 (14 \ ) 
Anonymous, pp. 78 - 80. ( Vay ) 


+ 





۱۱۲ 
على الزحف على أنطاكية لإبادة أفراد الحملة جميعاً » وراح برهمند ‏ كا 
تقول آنا يوضصح للقائد البيزنطى أن الصليبيين قد عقدوا العزم على 
الانتقام من BLE‏ الإمبراطور فى شخص abe‏ ؛ أى تاتيكيوس ذاته . 

وهنا أدرك تاتيكيوس خطورة الموقف فسارع لى انتحال الأعذار واختى من 
المعسكر » بعد أن وعد بالعودة et‏ بالمؤن اللازمة ( فبراير OM CVA‏ 

هذه القصة الى ترويها آنا كومنينا تبدو متساوقة مع سير الأحداث > 
وهذا فهى مقبولة LAGU‏ » وليس هناك من أسباب تدعوا إلى رفضها .م 
وهنالك ما يؤيد هذه الرواية فما كتبه راعوند آجوى فى حوليته 4 فهو 
دروى كيف أن تاتيكيرس اقتر ت على قادة الصليبية تشديد قيضة الحصار 
على مدينة أنطاكية غير أن اقراحه قد رفض . کا يضيف قائلا 
بأن yy Sah‏ كان قبل أن برب من المعسكر الصايى قد تخلى عن مدائن, 
مامسثرا وطرسوس Baby‏ إلى بوهمند °“ , 


ومع أن ما يقوله راعوند عن تحلى القائد البيزنطى أبوه.مند عن هذه 
المدائن أمر مستبعد » إلا أن الحقيقة الثابتة هى أن برهمند كان قله 
استدعى تاتيكيوس Cheol‏ ف حیمته» وبعدها قرر تاتیکیوس‌الفرار ° . 

وصلت الأنباء قرابة Ale‏ عام ۱۰۹۸ بأن كربوغا قد رفم حصاره عن. 
مدينة الرها » aly‏ فى طريقه إلى أنطاكية . وكانت هذه الأنباء كافية OF‏ 
تثير الذعر فى قلوب الصليبيين » وش الثانى من يونيو هرب القائد الشهير ستيفن, 
من يلوا من OMY Kad‏ ون تلاك الأثناء كان برهمند قد وق علاقات 


Alexiad, XJ, iv, 3, pp. 20-21. (yay) 
Raymond of Aguilers, pp. 254 - 56. (14 ٤( 
“Lhe “Gesla Francorum" (pp.78 - 80) pretends that Taticius had fled ( 14°) 

from cowardice, pretending ما‎ arrange for better provisioning of the 

army. But this story is not convincing, as Taticius left most of his 

stuf behind with the army. 
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الصداقة مع ضابط أرميى اسمه فبروز » الذى كان فى خحدمة ياغى زيان. 
أنطاكية . وكان فروز هذا حاقداً على سيده الركى 6 ويقال إنه 
قد استشاط غضباً عندما اكتشف أن أحد الضباط SM‏ قد اعتدى على Me‏ 
زوجته . وعليه فقد عرض فيروز على بوامند أن يفتح له البرج المعرويف برج 
الأختين الذى كان تحت حراسته وذلك اللحزء من سور المدينة الذى كان تانكرد. 
يعسكر أمامه . 
كان بوهمند بهذا Wh‏ من فتح المدينة »> ولكنه راح BAS Gly‏ 
اللاتين أن الأمور قد ازدادت سوءاً . ISG‏ هدفه من وراء هذه السياسة 
الماكرة أن at‏ فتح المدينة على يديه كا اتفق سراً مع فيروز ‏ نصا 
مؤزراً يقرن باسمه هو فحسب . ولذلك عندما ail Lf‏ قد يتمكن من غزو 
المدينة »> سارع al‏ اله يعدونه dows‏ حكمها »> وذلك إذا فشل الكسروس. 
كومنن فى Guid‏ وعده att eth‏ لمساعدة الصايبية ضد LOM MI‏ 
على أنه بعد رحيل تاتبكيوس » نتيجة للحيل الى اتبعها بوشند تجاهه » 
Tse 0 1‏ أن يثق الإمبراطور الكسيوس كومنين بالقادة الصليبين أبعد من. 
. ذلك لأن الإمبراطور كان قد فقد الأمل فى نوايا الصايبيين » وكانت. 
ب افم وى مقاصدهم على Ge‏ . وم تكن مأساة الرها بكافية لتقديم, 
العرهان على غدر الصليبيين عردم لبيزنطة » واا cele‏ ألحداث أنطا LS‏ 
لتؤكد سوء النية والحشع لدى الصليبيين ؛ وعلى رأصهم فريق النورمان بزعامة. 
sys‏ وتانكرد 5 : 
كانت the‏ الضابط eal‏ فير وز حر r‏ ق بك Wy‏ . فلقد. 
سقطت أنطاكية بفعل هذه BLY‏ فى يد الصایبیین فى " ونیو 1٠۹۸‏ .. 
ولم يفقد برهمند Hh‏ من الوقت » فسارع يرفع رايته على أعلى ghd‏ 
لكاي OM‏ ' 


Ibid,, pp. 100 - 102. (\4v) 
331. Hagenmeyer, Chronologie. pp. 149 - 50, (14a) 
Anonymous, p. 108. 00 4) 


روما وبيزئطة 





We 
بعد سقوط أنطاكية فى أيدى الصليبيين بثلاثة أيام وصل كربوغا على‎ 
رأس جيشه وبدأ فى حصار المدينة . رشن أمير الموصل هجوماً على المدينة‎ 
had هذا فقد تقرر تشديد قبضة‎ ey . ولكنه رد متكبداً خسائر فادحة‎ 
على أسوار المدينة مدة ' طويلة إلى أن تحل الجاعة بالصليبيين »> وعندها‎ 
يقوم بمهاجمهم . ولد كانت هذه اللحطة آية فى العبقرية والدهاء . فسرعان‎ 
ما نفدت المؤن عند الصليبيين داخل المدينة وحلت مجاعة قاسية بهم » هلك‎ 
من بيهم‎ OG يسببها الكثيرون . وهنا هرب الكشرون سرا من المعسكر ؛‎ 
TOC SN) ولع ؛ وأوبرىمن جرانت مانسل ؛ ولامبرت كونت كليرهونت‎ 
اليأس هذه بدا للصليبيين أن الحلاص الأوحد من الكارثة الحتمة‎ abd ف‎ 
لبهاجم أمير الموصل‎ Hye لن يتأق إلا إذا زحف الإمبراطور الكسيوسكومنن‎ 
. بهذ الحصار العنيد الطويل‎ mt عليهم فى‎ Jal الذى كان قد‎ 


على أن الكسيوس فى تلك الأثناء لم يكن حاملا ؛ فنذ أن سقطت 
Lip‏ فى يده » he‏ الصليبيين » راح يعد العدة لتأديب tana‏ الأكر 
زاحاس أمير سميرنا السلجوق . Wily‏ سير حملة بقيادة يرحنا دوكاس » 
يعضدها أسطول تحت إمرة كاسباس » المهاجمة هذا الأمير . ولقد أرسل 
الإمبراطور فى رفقة الفائد دوكاس زوجة الأمير قلج أرسلان والى كانت asl‏ 
.لزاخاس »© الى وقعت أسيرة يوم Lyte‏ نيقيا » اردها إلى والدها ولت ميل 
مهمة الحملة البيزنطية!''") . 


وعند وصرل الكتائب الإمبراطورية إلى ميرنا + سارع زاخاس يطاب 
الأمان له ولذويه مقابل تسلم المدينة لدوكاس . وقبلت هذه الشروط ع 
وعين كاسباس حا كا على سهيرنا ؛ غير أن أحد cole‏ سوريا ge‏ على 


الحاكم البيرنطى OM altel‏ . ترك دوكاس أسطوله (gored‏ #يرنا » ثم تقدم 
p. 126, (۲۰۰)‏ 10 
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لمهاجمة افيسوس ؛ الى استولى عليها من حا کها تنجريبرن . وفى هذه. 
الواقعة قبض دوكاس على عديد من الأسرى »2 ثم قام بترحيلهم © وفق 
أوامر الإمبراطور» إلى منطقة ON LT‏ . ولقد شجعت هذه الانتصارات 
المتلاحقة دوكاس على أن يتقدم إلى وادى نمر المياندر » حيث شن Tape‏ 
على كل من فيلادلفيا ولامبيا وبوليبوتس *" . 

وقد تمت هذه العمليات العسكرية OI 2 ۸ gd‏ القصد. 
مما تمهيد الطريق Mad‏ ضخمة يقودها الإمبراطور ذاته بغية مساعدة 
الصلبيين ف سوريا . وبالفعل فى بداية يونيو 1١94‏ قاد الكسيوس ححملته. 
ميمماً شطر أنطاكية لؤازرة الصليبيين ضد الأتراك . وعند مدينة فيلومليوم. 
Gal‏ الإمبراطور بكل من ستيفن من بلوا (فر من المعسكر الصليى فى * 
يونيو ) وولم من جرانت مانسل ( هرب فى ١١‏ يونيو UNC‏ .. ولكى يبرر 
هذان الفاران فعلهماء وتخطية لعار الحبن » أعطيا الإهبراطور صورة قائمة. 
DE‏ عن الموقف فى أنطاكية » فراحا Glas,‏ أن الصليبيين لا بد وام قد 
هلكوا جميعاً سيوف كربرغا أمير الموصل ورجاله ED‏ ثم wil‏ وام. 
محدث الإمبراطور بأن برهمند كان قد أقسم علانية بأله سوف يدق عنق 
الإمبراطور إن جيرأ على الاقتراب من MEST‏ 

هنا توقف الكسيوس ليتدبر الأمر Cake‏ . لم يكن هنالك من الأسباب. 
ما يجعله يكذب روايات ستيفن وولم . وبناء على ذلك فإن أنطاكية لا بد 
وأنبا قد وقعت فى قبضة كربوغا » Ming‏ كان كفيلا Ol‏ يشحل هم سلاجقة. 
قونية لبوا من جديد للانتقام من إذلال نيقيا فى شخص الومبراطه ر 
وتخومه فى Lal‏ الصغرى . ولا كانت الأولويات فى نظر العاهل البيزنطى تتطلب 


جم يميم ل tr‏ 
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منه الحافظة على سام وأمن دولته 0 فإله رأى ف مواصلة اأزحف شطر‎ 
أنطاكية ضرباً من الحمق بل الحنون السياسى . وهذا فقد آثر التقهقر‎ 
بقواته إلى عاصمته . رأثناء تقهقره أمر بتخريب المسالك لكى يعطل على‎ 
. الأتراك استخدامها فى هجومهم المرتقب ضد الأراضى البيزنطية‎ 

كل هذا ورجال الصليبية الأول كانوا من وراء أسور أنطاكية ,نون 
أنفسهم بأمل وصول الامبراطور بقواته اللحرارة لفاك حصار كربوغا الذى كان 
قد أمانهم جوعا وإعياء Wy.‏ عندما نما إلى سمعهم حبر تقهقر الإمبراطور 
واحجامه عن التقدم لإنقاذهم من ree‏ الكبرى » نظروا ad‏ على أنه PE‏ 
الأكبر لقضيهم المصيرية . كما رأوا فى هذه السياسة GUY Tt‏ القسطنطيئية 
ارم فى عام ۱١۹۷‏ بينه erg‏ . وبطبيعة الحال ل يد ريلد زعماء الصليبية أن 
Godt‏ الأول والأخير لدى الإمبراطور هو الحفاظ على رعاياه وعاصمته قبل 
كل شیء . وكانت هذه الفرصة الذهبية لبوهمند والعناصر المعادية للبيرنطيين 
a}‏ الحملة ¢ فراحوا ينددوث بالكسيوس Army wiley‏ كا لعتوا ببيزنطة بكل 
.ما هو قمىء ورذيل : 

على أن الأمور فى أنطاكية سارت على حلاف ما توهم ستيفن ورفيقه ولم . 
فقد دافع بوهمند دفاع الأبطال عن المدينة ؛ وسرعان ما دب الحلاف بين 
کربوغا وضباطه ما فت فى عضد حماته . ولعل أهم من هذا وذاك أن dol‏ 
الرهبان من بروؤنسال زعم أنه قد بشر ف رؤية بموضع ال حربة المقدسة ( الى 
طعن بها المسيح فى جنبه وقت الصلب ) . وبالفعل 3 اكتشاف الحربة على 
.ميك من Cnr‏ قادة ddl‏ والمندوب اليابروى . وبعبدها أعان رجال الدين 
فى الحملة تباشير النصر » تما شحذ امم من جديد ودارث رحی ارب ere!‏ 
وبين كربوغا » وكان أن دحرت قوات أمير الموصل بفعل الدعاية الدينية لهذه 
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Cel,‏ حملة كريوغا بالفشل ؛ فى حين أن نجم بوامند أخذ § الصعود 
إلى القمة . على أن toy,‏ وجد فى شخص الكونت رايموند من سان جيل 
منافسا عنيداً وخطيراً يبغى تعويق وإحباط عططاته للانفراد os‏ مدينة 
أنطاكية . والغريب ف الأمر أن راعوند كان الأوحد من قادة الصليبية GUI‏ 
رفض أداء عين الولاء والطاعة لألكسيوس كومنين »كا سبق أن بينا » غير أنه 
الآن راح يتبى قضيةالإمبراطور ويدافع عن حقه فى مدينة أنطاكية . ويمكن 
تفسير هذا الموقف من جانب الكونت بغيرتهالشديدة من النجاح الساحق الذىحفقه 
بوشمند فى المعارك السابقة » مما قللمنشأن راعرندكقائد عام للحملة الأول . ولا 
احتدم النزاع بين القائدين » تقرر عقد اجتاع لزعماء الحملة جميعاً لمطارحة 
موضوع أنطاكية. وهناك وقف رايموند یذ کر زملاءه بأن برامند هو الذىكان قد 
ألح عليه pled‏ ۱۰۹۷ بأن يقسم على احترام شرف وحياة الإمبراطور البيزنطى 
أمامهم» ثم أخذ يوبخ برتمند فى حنوثه بعهده بمحاولتهالاستبلاء على CAS UST‏ 
الى هى من حق الإمبراطور البيزنطى . وبعد نقاش طويل اتفق etl‏ على 
إيفاد كل من هيو لى مينيه وبولدوين من موز إلى القسطنطينية ليطلبا من 
الإمبراطور الحضور إلى أنطاكية ليتسلمها من القادة الصليبيين ؛ تنفيذاً 
لما اتفق عليه فى معاهدة ۱۰۹۷ بينه ٠ eats‏ . على أن الأتراك هاجموا 
هذين الرسولين لثم بعد فى آسيا الصغرى ؛ gh‏ يلدوين فى حين أن هيو 
لاذ بالفرار إلى القسطنطينية » ومما سارع للعودة إلى فرنسا . 

eee 

وهنا يجب أن نقف قليلا للبحث فى موقف المندوب البابوی — wool‏ س 
تجاه الكنائس الشرقية . كان أدههار دبارماسيًا Ta‏ : فما أن فتح الصليبيون 
خطرط المواصلات بين سوريا وجزيرة قبرص » حى سارع إلى الاتصال 
يسمعان SW‏ » بطريرك أورشلم الأسبق » والذى كان قد اعتزل Ley aware‏ 
إلى جزيرة قبرص . ولعروف أن معان هذا كان قد كتب مقالا باجم فيه 





Anonymous, p. 160. ( Ys a) = 
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الطقوس اللاتينية الكنيسة الرومانية ؛ غير أن Blam‏ أدهمار كانت كفيلة بأن 
تكسب ود “معان وعطفه على الصليبية الأولى . ولذا تنجد أنه فى آکتوبر۹۷٠٠‏ 
اشيرك معان مع أدهمار فى كتابة رسالة إلى مواطى شمال أوروبا يعانان فا 
انتصار الصليبية فى نيقيا »" وان « المؤمنين» على حمل علامة الصليب 
والمسارعةإساعدة إخوانهم فى الحملة الأولىضد الأتراك OU‏ ولا نفدت OFM‏ من 
المعسكر الصليى » أرسل سمعان كيات اضخمة من الطعاموالأنبذة من خيرات 

. ONY الہ‎ yess 


وق نایر ١١98‏ أرسل معان ach‏ وباسم رجال الدين البيزنطيين 
والأساقفة اللاتين المرافقين للصليبية الأول إلى البابوية » يعلنون فما انتصار 
. الحملة على الأتراك فى مرقعتين صغيرتين » ويحثون الكنيسة الغربية على بذل 
قصارى الحهد لإنجاح الحملة . والمدهش فى هذه الرسالة أن معان يخاطب 
« مؤمبى غرب أوربا ) بصفته ١‏ زعم الإكليروس الشرقيين والغربيين أيضاً »؛ 
كا أنه يلقب نفسه « بالأسقف الرسول » ؛ eh‏ من هذا وذاك أنه يهدد 
بإنزال لعنة الحرمان على أى GF‏ يحنث فى وعده fat‏ شارة الصليب OO‏ 

وعنلما استولى الصليبيون على مدينة انطاكية » اتخذ الأسقف أدهمار 
اللاطوات اللازمة لإعادة فتح الكنائس الى كان SLAM‏ عبثرا بها . ثم حرر 
البطريرك يوحنا من سجنه الذى وضعه فيه ياغى زيان . والحق أن boy‏ هذا 
كان قد قاسى الأهوال وقت slam‏ الصليبين لأنطاكية » إذ أمر ياغى زيان 
بوضعه فى قفص تعليقه على أسوار المدينة على مرأى من الصايبيين . 

على أن يرحنا الأنطاكى كان كارها لاكنيسة الرومانية » وكان يعيب علا 
طقرسها (pe dy‏ لقانون الإعان yy. gall‏ هذا فإنه كان لا يزال معترفآ 
بأسقف رسا . سا من شك فى أن haat‏ قد صادف صعوبات عند إعادة 
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يوحنا إلى منصبه فى أنطاكية . ولكن برهمند والحزب المعادى لبيزئطة امتعضوا 
من سياسة أدهوار هذه 04 إد if,‏ ف وجود ریجنا بأنطاكية عفية كؤردا أمام 
مخططهم للاستيلاء على المدينة كلية من يد البيزنطيين""" . 

تی أدههمار فى أول أغسطس ۸ » ودفن فى Mas til‏ . ولقد بكاه 
الصليبيون بكاء مرا . غير أن واحداً بعينه شعر بارتياح شديد لوفاة القاصد 
الرسولى » وكان هذا بطرس بارتيليميو ؛ الذى اكتشف ر الحرية المقدسة » . 
والواقع أن بطرس هذا لم يغفر jas‏ ما قاله بأن هذه الخربة مزيفة وليست 
بالحربة الحقيقية . ومن المرجح أن المندوب البابوى كان قد شاهد بعينيه الحربة 
الحقيقية أثناء مروره Fate‏ القسطنظينية ؛ ومن هنا راح يكذب روايات 
بارتيايميو . 


ومهما كانت الأحوال » Ob‏ بارتيليميو الآن غدا يبشر بأن القديس 
أندراوس يتردد عليه فى منامه . وش هذه المرة بالذات كان أدهوار برفقة 
أر القديس أندراوس “lel,‏ ن أدهوار لبارتيليميو أنه قد أسقط ف | لتحم لبضع 
Cle ler.‏ سيب ما سبق ق أن أبداه من شات ی موضوع الحربة المقدسة ؛ لکن 
صلوات وتضرعات روند الحلصة قد شفعت له فرفع من جهم إل الم 1 
وراح أدهوار يوجه رسالة خاصة إلى الكونت راعوند من تولوز Ob‏ « حذار 
من da Lae‏ بو منك ¢ ولنسلم له مدينة أنطاكية « . Se‏ أصر القاصد البابرى 
le‏ صر ورة تنصيب بطر يرك لاتیی لكرسى مدينة أنطاكية بدلا من ووحنا 
البيزنطى (¥\o)‏ : 
كان هذا ore] Abe‏ هام عن إرادة الله . ley‏ هذا أصبح لبرشمند 
حق امتلاك أنطاكية بوحى من السهاء ؛ وباتت نغمة الصليبيين تنعت بيزنطة 
وكنيستها»وكذا سائر الطوائف المسيحية الشرقية dab AL‏ والانراف . 
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توضح فی جلاء ae‏ حلم كومنين جاه الصلييين ¢ ony‏ 
كتبت اثنتان من هذه الوثائق قبيل استيلاء الحملة على أنطاكية ؛ فى حين. 
حرجت الثالثة بعد سقوط الملينة . 

فى سالته الثانية إلى أودبريزيوس »> مقدم دير مولت كاسينو » عدد. 
ols bat | | eel‏ مه إلى et ae‏ من مال = وعتاد 

الوثيقة الثانية هى رسالة موجهة من قادة الصليبية الأول من ee‏ خاررج, 
أسوار أنطاكية إلى tcl ploy‏ فى الغرب gol‏ . وفها يفصل ail‏ 
الحملة نصرص المعاهد المبرمة wre!‏ وبين الكسيوس كومنين : ) لقد UW oye?‏ 
الإمبراطور سلامة عبور أراضيه وتعهد بإمدادذا بالمرشدين وبعض الكتائب. 
flash‏ ؛ وتعهدنا من جانبنا بأن نعيد للإمبراطورية الأراضى الى نغزوها 
من الأرك,  CY)‏ 

وجدير بالملاحظة أن نغمة المودة الواردة فى هذه الرسالة عند الحديث عن. 
بيزنطة وإمراطورها > كانت دون شك من إملاء القاصد الرسرلى أدهمار 
الذى اتصف بالحصافة والديلوماسية a‏ معام اا ته مع الإمراطورية الشرقية 
وكنائسها . 

وعندما سقطت أنطاكية فى يد الصليبيين ( أوائل يونيو 1١14‏ ) تغيرت 
الأحوال . كشف برهمند صراحة عن عزمه فق الاستيلاء على أنطاكية لنفسه ؛ 
بعد أن تخلص من تاتيكيوس ممثل الإمراطور البيزنطى . وجاءث ha‏ 
بارتيليميو لتنفث كراهية « sho‏ ضد البيزنطيين وكنيسهم ؛ أغلب الظن 
dey‏ من Jays‏ وعمياه الراهب الحا . وعوت أدهيار ى أول أغسطس ١١1/8‏ 

H. Hagenmeyer, Epistulae et Ghartac, ,در‎ 152. The letter is dated June (¥\4) 
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خلى ادو تماماً لبوهمند والزب المعادى لبيرنطة كى يسرو الأمور حسما 
يبغون . وكانت غالبية ALL ale‏ تشارك بوهمند سياسته العدائية تجاه . 
القسطنطينية . وأصدق برهان على هذا تلك الرسالة الى كتبها قادة الحملة 
فی سبتمبر ۱۰۹۸ إلى UW‏ أوربان الثانى » والثى أمليت ‏ أغلب الظن- 
يواسطة بوهمند ؛ منتهزاً فرصة موت أدهيار ليقوم بدور المتحدث الرشمى 

للصليبية حميعها . والأسباب الى تدعونا إلى افتراض أن برهمند هو الذى 
أملى صيغة هذه الرسالة هى GV‏ : 

١‏ — يطل اہ م بوهمند فی عرض تلك الرسالة فى تأكيد غير عادى أكثر 
عن مرة ؛ كما ر فما على أنه البطل الأوحد فى واقعة MES tat‏ 

Les — y‏ أن قصة « الحربة المقدسة » الى اكتشفها بارتيلميو قد 
أعطيت تفصيلا ف هذه الرسالة ؛ مع أن أدهمار - المندوب البابوى الراحل ‏ 
كان قد كذب هذه الرواية . 

» ) اسم بوهمند مرة أخرى فى الرسالة فى صورة ؛ « رجل الله‎ ona 
معطم الثرك ¢ ومعيد كرسى القديس بطرس الرسول إلى خخلفائه البابوات حفاظ‎ 
الواحد الوحيد . ولا حى هنا مقصد الزعم النورماندى ؛ فهو پداعب‎ Ole Yh 
أحلام البابوية فى إظهاره العزم على إعطاء كرسى أنطاكية لبطريرك لاتيى‎ 
وف تأكيده بأن عقيدة كنيسة روما هى وحدها العقيدة القويمة‎ — Gli, لا‎ 
OND يعرف من أين تؤكل الکتن‎  قحب‎ ay, كان‎ 

؛  slay‏ نى سطور هذه الرسالة عبارات تفيض كراهية Laas‏ 
البيزنطيين بصفة خاصة وللطوائف المسيحية الشرقية بوجه عام : فالصليبيون 
يدعون البابا إلى القدوم إلى الشرق ليقود « رجال القديس بطرس » » وعندها 
ينقضون على fal‏ الضلال والحرطقة لإبادتهم . وبعدها يربع البابا على عرش 
وليه بطرس فى مدينته أنطاكية . GAY‏ هنا رغبةكاتب الرسالة فى إزاحة 
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البطريرك البيزنطى الشرعى عن كرسيه » وى تحويل كنيسة أنطاكية إلى 
بطريركية لاثينية aad‏ أروما مباشرة . وقد جاءت العبارة الأولى فى هذا all‏ 
لتؤكد أن الصليبية م تكن لتهدف Ld‏ إلى pled‏ قرة الثرك ؛ وإتما أيضاً إلى 
إبادة الطوائف المسيحية الشرقة ؛ الى كانت ى نظر الغرب اللاتينى 
( مهرد dab‏ ع وضالة poets ١‏ 

ه  de dy‏ الرسالة تشير أصابع الاتهام فى صراحة إلى الكسيوس 
كومنين على أنه قد خان قضية الصليبية وعرض جندها إلى اللهاكة 
والأدوال 0 

ولعله جدير بالملاحظة أن البابا أوربان الثالى قد عقد مورا فى مدينة 
بارى فى أكتوبر ٠١44‏ ء حيث حضر بعض رجال الدين البيزنطيين ودخاوا 
فى جدل دينى مع OH‏ ف أمر انبثاق الروح القدس . وقد كان القديس 
انسلم رئيس أساقفة ils‏ بري حاضراً فى هذا Gull‏ » فطلب منه البابا أن 
يقف GMS‏ عن كنيسة روما «سيدة الكنائس » ضد أغلاط البيز نطيين . 
ويقول مانسى إن البيزنطيين قد أذلو وهزموا فى هذا oll SALI‏ دار 0 
الروح القدس OM)‏ 

له ماه 
a‏ الكسيوس با تم نی أمر أنطاكية شعر بأن الصليبين قد غدروا 

a‏ وبأن cell‏ والأموال الطائلة الى قدمها هم قد قوبلت من جانب أمراء 
الصليبية بالمحود والتحدى الصارخ . ومذ ei‏ ضرورة SAI‏ خطوات dale‏ 
لاسرداد حقوق إمسراطوريته المغتصبة 

كانت بيزنطة على علاقات مودة مع BE‏ الفاطمية . وكان الكسيوس 
قد نصح الصليبيين بفتح المفاوضات مع القاهرة عند وصوام سوريا . وبالفعل 
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وصلت سفارة من البلاط الفاطمى إلى معسكر الصليبيين أثناء حصارم 
لأنطاكية . وعاد مبعوثوا الخليفة وبرفقتهم سفارة لاتينية Jot‏ 1 

ويبدو أن الأفضل » الوزير الفاطمى » قد رای ی الصليبيين جرد جند 
مرترقة فى حدمة الإمدراطورية البيزنطية . ولكن فى أغسطلس ۸ فتح 
الفاطميون فلسطن » والواقع أن الكسيوس كومنين قد ارتاح لسيطرة الفاطمين 
على فلسطن ؛ ذلك لأنه كان يوقن أن الرعايا المسيحيين هناك» سوف 00 
فى حال أفضل مما لو وقعوا تحت نير الصليبيين رينت أن وقعت بضع رسائل 
وافدة من الكسيوس إلى الخليفة الفاطمى فى يد الصليبيين » وفسها هؤلاء على 
آنا دليل دامغ على غدر Bley‏ الإمبراطور البيزنطى لقضية الصليبية oe‏ 
وراحوا يدعون أن الكسيوس قد حرض MILI‏ الفاطمى على أسر أعضاء 
السفارة اللاتينية فى القاهرة . 

وف أبريل ٠١۹۹‏ وصلت رسالة من الكسيوس إلى قادة الصليبية ردا عل 
الرسالة الي ی حملها ad‏ هيومن فرماندوا . ولا يرد ذكر هذه الرسالة إلا فى حولية 
disc‏ من آجوی » الت نقلها عنه فيا بعد ولم Og yall‏ أعلن الإمبراطور 
فى هذه الرسالة أنه قاد إلى أنطا iS‏ فى يوم عيد القديس يوحنا مي 
بمعاونة الصايبيين إن هم أعادوا إليه مدينة أنطاكية . 

كان الكونت راوند من سان جيل الشخص الأوحد الذى رأى yd‏ 
عرض الإمبراطور » غير أن رأيه قد أغفل » وقررت الغالبية العظمى JIA‏ 
بيزنطة وإمبراطورها ؛ والعمل على فتح بيت المقدس دون تدخل من جانب 
البيزنطيين . 

ثم الغزو الصليى المتبربر لمدينة القدس فى ١١‏ يوليو Chey . ٠١99‏ 





Historia Belli Sacri, in R.H.C. Occ., Vol. III, .م‎ 181; 0 ۲۲ a 
Raymond of Aguikrs, p. 247. 

Ibid., p. 277; Historia Belli Sacri, p. 189. (۲4) 

Raymond, P.278; William of Tyre, Historia Rerum (y Yo ) 


in Partibus Transmariniae Gestarum, in R.H.C,Occ., I, p. 307. 





۱۲4 
سيوف الفرنجة فى رقاب الأهلين » دون مراعاة لسن أو جنس ؛ وحتى 
الأطفال الرضع لم ينجوا من وحشيتهم ! ثم اختار الغزاة جودفرى دى بويون 

ملكا على بيت المقدس بلقب “Advocatus Sancti Sepulchri?‏ . 

بعد واقعة عسقلان بين الصليبيين وايش الفاطمى » قرر عدد كبير من 
الصليبيين العودة إلى غرب أوربا » وصحهم igh‏ من سان جيل » الذى 
كان قد eal‏ أن يقضى بقية عمره فى الأرض المقدسة » حتى ميناء اللاذقية . 
وعند مدينة جبلة عام راعوند بأن بوهمند قد ضرب Dhar‏ حول مدينة اللاذقية » 
الى كانت تحت سيطرة البيزنطيين . ولا كان راعوند كارهاً لهند وأطماعه 
فقد عمل على معارضته وعرقلة مشروعه . وجدير بالملاحظة أن الذى cx‏ 
بوهمند على هجومه على أملاك بيزنطة وصول مندوب بابوى جديد هو دامبرت 
رئيس أساقفة بيزا ؛ الذى كان عدوا لدوداً لبيزنطة » والذى كان قد عقد 
العزم على السيطرة الروحية والزمنية على SH‏ الصليبية . وبوصول هذا القاصد 
البابوى الحديد » بدأت صفحة جديدة من العدوان الصليى على متاكات 
وحقوق بيزنطة فى الشرق . ۰ 


هذا bag!‏ 
بلك الأستاذ اكور 


راسسزی زكسسى بلسسرس. 





الفصل اللامس 
البابوية تبشر بحملة صليبية 
ضد بيزنطة 
1١1/١‏ 


وضحت نية كثلكة كنيسة سوريا مذ Tad‏ وفاة أدهمار القاصد الرسولى» 
فعندما استولى راعوند من تولوز على مدينة البارا »> جنونى شرق ev > LS til‏ 
Ca fai‏ هو بطرس من ناربون منصب الأسقفية . ومع أن بطرس هذا 
قد تمت سيامته على يد يوحنا بطريرك أنطاكية البيزنطى ؛ إلا أن تنصيبه 
أسقفاً يدلل على بداية إرساء كنيسة لاتينية دائمة فى سوريا كما أن هذا قد 
شجع الكثيرين من رجالالصليبية » الذين كانوا يشاطرون بطرس بارتيلميو 
آراءه » على الناداة «جهاراً بطرد الأكايروس الشرقيين من أبرشياتهم 
وأسقفياتهم وإحلال لاتين بدلا" منهم . 

وعندما اختر أرنولف من روز بطريركاً لأورشام » افتتح عهده بطرد 
القساوسة الشرقيين » الذين كانوا عارسون شعائرهم كل مع طائفته عل gi‏ 
خاص بهم > من كنيسة pall‏ المقدس . وكان هؤلاء مثلون فثات عدة من 
أغارقة أرثوذكس » وجورجيين وأرمن » إلى يعاقبة ونساطرة وقبط ٠‏ 

وكان سحا 3 بيث المقدس الفاطمى افتخار الدولة قد طرد المسيحيين WS‏ من 
مديئة أو رشلم قبيل الغزو الصليبى ها . وبعد الغزو عاد هؤلاء المسحيون آملین فی 
حرية مارسة شعائرهم ؛ غير أن ظنهم قد خاب عندما صادفوا تعصباً وقسوة من 
جانب اللاتين وعلى رأسهم البطريرك آرنواف . وهنا بات مواطنو القدس من 
النصارى yak‏ على عهد الفاطميين وحكمهم لحم فى تسامح زائد ٠‏ وکان بعض 
هؤلاء النصارى قد حملوا معهم وقت طردهم على يد Beal‏ الدولة jel‏ أثر مسيحى 

Y0 





.۱ 
تملكه كنيسة أورشليم : خشبة صليب الصلبوت . وكان Cab‏ أن يرفض هؤلاء 
تسم هذا الأثرالمقدس إلى البطريرك اللاتينى المغتصب الذى ابتل عكافة حقرقهم 
.الشرعية فى موطنهم الأصلى . على أن آرنواف عمد إلى تعذيب etl‏ حت 
اضطرهم OY‏ يكشفوا عن نبأ صليب الصابوت'' . 

شعرت بيزنطة أن كرامتها وحقوق رعاياها قد أهينت وأهدرت ىكل من 
'الرها وأنطا كية وبيت المقدس . وجاء القاصد البابوى tbl‏ دامبرت البيزى ليدبر 
لبوزنطة مكائد أخرى . فلقد هلجم أسطول بيزا » بقيادة دامبرت بذاته » جزائر 
سنت ماورا » ولمبتانيز» وكيفالونيا » وكورفوء وليوكاس ۰ وزانتی » کا 
yk‏ القائك ten nes‏ 3 

أرسل الكسووس كرمنينكلا من تاتيكوس ولانداب لواجهة هذا العدوان 
الصليى الحديد . ولق الأسطول البيزنطى بأسطول بيزا ما بينرودس وباتراس ؛ 
غير desea‏ فجائية حالت دون التحام الأسطولين فى معركة فاصلة . 
وبعدها AI‏ الأسطول البيزى إلى جزيرة قبرص › حيث هيع حا كها يومائيوس 
فيلوكالس يصد هذا المجوم . کان تاتيكيوس مسرعاً بأسطوله ليطارد هؤلاء 
القراصنة » ولكن الأسطول البيزى شق ظريقه حتى وصل الساحل السورى . 

فى أثناء ذلك أرسل الكسيوس سفیرہ بوتوميتس إلى پوھد فى AS til‏ 
لمفاوضته . غير أن الأمير النورماندى طرد السفير البيزنطى فى وقاحة زائدة » 
متهم إياه بالتجيس على الإمارات اللاتينية . ولا وصل الندوب البابوى اللنديد 
إلى الشاطي* السورى »> طلب منه tty‏ معاونته بالأسطول ished‏ فى حصار 
. ميناء اللاذقية البيزتطى لقطع خطوط اتصال المدينة بمجزيرة قبرص ٠‏ وما أن بدأ 
. الأسطول البيزى ف تنفيذ الاطة » حتى hey‏ راعوند من تولوز إلى اللاذفية 
فق day‏ حماعة الصليبيين الذين قرروا العودة إلى غرب أو ربا بعد إتمام فتح 


Foucher of Chartres, op.cit., pp. 309-10; William of Tyre, op. cit., (1) 
p. 369, 


Alexiad, XI, x,4, .م‎ 43. Anna wrongfully dates the incident with the ( ۲7. 
year 1103 instead of 1099. 





11۷ 


بيت المقدس ٠‏ ولا كان راعوند لا يقر بومند على سياسته العدائية تجاه حقوق 
بيزنطة » فإنه استدعى دامبرت إلى اجماع فى مدينة جبلة حيث عنفه لتعاونه 
مع النورمان ضد اللاذقية . غير أن المندوب البابوى راح يعتذر لنفسه معلا أن 
ub‏ أنطاكية ‏ برهمند ‏ قد أفهمه بأن البيزنطيين هم الأعداء الحقيقيون 
للصليبيين 2 . وعندها اضطر المندوب البابوى إلى أن يرفع الحصار عن اللاذقية 
وإلى أن بتخل عن معاونة بوههند فى عططه ضد المدينة . 
وفعيد ميلاد ١١99‏ قصد كل من برهمند وداميرت إلى بيت المقدس . 
وكان dehy,‏ یوقن أن حجه إلى بيت المقدس أمرحتمى من أجل إعلاء 
شأنه وهيبته بين أقرانه ى الشرق اللانينى » وأيضاً ف الدوائر الدينية ف غرب أو ربا 
اللاتينى . وش مطلع ٠٠٠١‏ عاد الأمير النورماندى إلى إمارته أنطاكية » مار 
باللاذقية » Cee‏ كان راعوند من تولوز قد نصب معسكره بموافقة الساطات 
البيزنطية وتأييدها . ولا طلب ak,‏ من راموند تزويده ببعض BU‏ اللازمةلرجاله 
وحاشيته رفض pt‏ تلبية طلبه afl aes Tile‏ المطاوبة ف المدينة °“ 
وبعد ذلك شرع را موند فى حصار مدينة طراباس بعونة القوات البيزنطية ٠‏ 
عام 
لا شاك فى أن قلب الكسيوس كومنين بات يفيض مرارة بسبب OVI‏ الذى 
أوقعه به جماعة الصليبيين » بعد أن dle‏ بكل ما فىاستطاعته من مال ومؤن 
للحملة فقوبل بنكران الحميل . «الواقع أن الرسالة ال ىكان LU‏ أوربان UI‏ 
قد بعث بها إلى الإميراطور البيزنطى يوصيه فما Trt‏ بأمراء الحملة الصليبية 
كانت قد Soy‏ ا مسخاوفه فى عام 07 ؛ ولكن بدت عبارات اليابا 
عن « تقوى وورع وشبامة » برهمند OVI‏ مدعاة للغيظ والكراهية فى بلاط 
القسطنطينية OBC?‏ ذلك الرجلالذى امتدح البايا غيرته الدينية وحلقه امسن الأحسن 
أضحى ينقض OW‏ على ممتلكات الإمراطورية البيزنطية علانية . وم يكن 
Albert of Aix, op. cit., p. 520. i‏ 


Foucher, pp. 309 - 10. (¢) 
The Pop’s letter is in Mansi, Vol. XX, col. 660, ( 0 ) 





\YA. 
قانع بالاستيلاء  دون وجه شرع على إمارة أنطاكية ؛ وإنما راح مج على‎ 
٠ المدائن البيزنطية والركية على حد سواء‎ 

فأطاق كتائبه لتخرب آباميا » وحلب » وماراش OY‏ وكانت ماراشٍ ا 
سلمت للساطات البيزنطية فى آکتوبر ۱۰۹۷ › فعين الكسيورس كومنين أميراً 
Cowl‏ يدعى git‏ لیکمها کتابع Lat‏ طورية البيزنطية . وبيها كان بوهمند 
.يضرب حصاره حول مدينة ماراش » عام ot‏ ملك غازى محمد» الذى تسميه 
ols.‏ اللاتينية جومرشتيكين » کان يزنحف فق طريقه صوب مليتين ؛ 
cule gl‏ تحت إمرة جرائيل الأمير الأرمينى . طلب جرائيل النجدة من 
Waray:‏ » واعداً بتسلم مدينته له مقابل العون ضد جوموشتيكين . 

وقبيل رحيل بوهمند عن أنطاكية لعاونة جبرائيل هذا » eg‏ البطريرك 
'البيزنطى boy,‏ الرابع عن عرشه المشروع » وعين بدلا منه كنسيا لاتينيما يدعى برنارد 
:من فالنس » الذى كان فى خدمة القاصد الرسول الراحل أدهمار » والذىكان 
.يوهمئد قد اصطحبه معه فى وحلته إلى أورشلم حيث كرس أسقفاً على يد 
البطر يرك اللاتينى الحديد للمدينة المقدسة . بلا البطريرك البيزنطى الطريد إلى 
مدينة القسطنطينية حيث اعتزل منصيه ليترك الفرصة لغيره من الكنسيين 
البيزنطيين لنحاولة استعادة GLI‏ المسلوب من الغاصبين اللاتين . ولاجدال فى أن 
طرد يوحنا الأنطا كى من كرسيه الشرعى يقف علامة ميزة لبداية قطيعة فعلية بين 
كنيسة أنطاكية الأرثوذ كسية و بين كنيسة روما الغازية !28 . 


هزم ډوهمند فى معركة مع الأمير غازى محمد ووقم Tul‏ ف ولیو ۰ \\s‏ )9( 
وقد استتبع هذا أن حدث تقارب بين الكونت راعوند من تولوز والإمبراطور 


Mathew Matthew of Edessa, op. cit., pp. 229-30; Ibn al-Athir, op. cit., 4 (4 ) 

Matthew loc. cit, ( ۷ ) 

Radulph af Cacn, p. 704; v Grumel, “Les Patriarches d’ Antioche an nom ( A ) 
de Jean”, in Echos d’Orient, XXXII, p. 298. 

Ibn Khaldoun, p. 54; Ibn al-Athir, p. 203; Matthew of Edessa, p. 231; (a) 
Eekkehard of Aura, Chronicon Universale, ,م‎ 330. 
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: 3 7 8 
البيزنطى »كل يسعى إلى نحقيق أغراضه اللحاصة أثناء غياب الزعم النورماندى 
2 الأسرالتركى 1 ولا ele‏ الأنياء بوفاة dle‏ بيت المقدس sol‏ جودفرق 
دی ورول 5 Ag‏ دوليو * c \\e‏ أبدى رأعونك رغيته الملحة فى أن عله d‏ 


. 'Advocatus Sancti Sepulchri الحكم بلقب‎ 


غير أن الأمور سارت على غير ما قصد إليه الكسيوس وحليفه راعوند : 
فلقد سارع بلدوين أمير الرها > شقيق جود فرى الراحل © إلى وشام حيث 
تمكن عن طريق الرشوة من أن يضع تاج مملكة بيتال قدس فرق رأسه وذلك 
ی ۲١‏ ديمسير + وو LOM‏ وق نفس اوقت عمد القاصد البابوى اديد » 
الكارديذال موريس » إلى استدعاء تانكرد ge‏ أبن أخ بوهمند » ليحكم إمارة 
'أنطاكية بدلا من عمه الأسير 2١‏ . وكان تانکرد أشد عداوة من عمه فى سياسته 
مع الإمبراطورية البيزنطية ؛ إذ افتتتح عهده بالحجوم على مدائن طرسوسة وأدنه 
ومامسترا ؛ وبعد أن استولى عليها جميعها من السلطات البيزنطية تقدم ليحاصر 
ميناء اللاذقية . 

أمام هذا العداء السافرقرر الكسيوس كومنينضرورة قيادة حملة عسكرية 
لموااجهة الأطماع الصليبية فسوريا . غي رأن Hel‏ وردت إلى العاصمة عن قرب 
.وصول زحوف صليبية جديدة قادمة من غرب وربا . 

كانت الأنباء الى وصلت الغرب عن النجاح الذى أحرزته الصليبية الأول ف 
الشرق » بالإضافة إلى رسائل قادة الحملة المتتابعة للدوائر الكنسية اللاتينية 
LAL‏ فى المزيد من التعز يزات العسكرية » إلى جانب الروايات الأسطورية الى 
راح اجاج العائدون من الصليبية الأول يقصوبما على العامة واللحاصة عن الأرض 
المقدسة والشرق الداف ...كانت كلهذه العوامل متضافرة مهمازاً جديداً فى العمل 
عل جذب الكثيرين من أبناء غرب أور با dee fod‏ الصليب والزحف نحو الشرق. 





Alexiad, XI, viii, 1, p. 36. (0 :0 
Matthew of Edessa, p. 1 (11) 
H. Hagenmeyer, Chronologie, pp. 319 - 20. (0 Y). 





فل 
وكانت أساطيل جنوة وبيزة قد وصات بالفعل إلى ميناء بيريه » فتصدى للا 
حاكم المدينة عندما مع ربانها يتناولون ييزنطة وإمبراطو رها race gail,‏ 
والاتهامات . وعمد حا كم بيريه إلى تعطيل إغارهم صوب الشاطى اأسورى > 
ولكن الإمراطور أرسل إليه أمراً بعدم عرقلة خط مسيرهم . وإلى جانب هذه 
الحملات البحرية SW‏ اتجهت نحوسوريا » كان جيش صيلى كبير يزحف برا 
قبالة القسطنطينية فى طريقه إلى آسيا الصغرى . فى الشمور BEM‏ من عام 
Tay ۰‏ الاومبارديون زحفهم صوب الشرق . ثم أمضوا شتاء العام ى بلغاريا 
وأرسل قادتهم إلى القسطنطينية يطلبون الإذن بعبور الأراضى البوزنطية » فوافق 
الكسيوس على مطلبهم » راجيا منم عدم إيذاء الأهالى فى المدن التى يعبر وما . 
ورغم هذا أنقض اللوسبارديون ‏ دون مبرر واضح — على كل من رودوستو 
ود موتیکا وسالييريا وأدريانوبل وفيليبوبولس ونهبوها عن آحرها ؛ LE‏ مثلما 
فعل من قبلهم فرسان صليبية ٠١95‏ . 

وصل هؤلاء المقاتلون الصليبيون إلى مدينة القسطنطينية ف مارس ١١١١‏ . 
وكان الكونت راعوند من تولوز موجوداً بالعاصمة SGT‏ ؛ مما سمل مهمة 
التفاوض بين زعماء الحملة الحديدة والإمبراطور البيزئطى ".غير أن رجال الحملة 

dle,‏ ما انقضوا على كوم العاصمة فنهبوها ؛ مما اضطر السلطات الإمبراطورية. 
1 أن نع تزويدهم بالمؤن اللازمة ؟ er dale‏ رفضوا نصيحة الإمبراطور 
بعبور البسفور إلى آسيا الصغرى ٠‏ م الصليبيون على مديئة القسطنطيتية » 
وإولا تدخل ووساطة CHS‏ بلاندرات وأسقف ميلان gol‏ الصليبيون فى تحقيق 
غرضهم !214 ون نهاية الأمر اقتنع القادة بضرورة العبور إلى آسيا الصغرى . 

تيع هذا وصول حملة جديدة بقيادة مبتيفن من بأوا . وستيفن هذا ” الذى. 
كان قد فر من معسكر أنطاكية وعاد سررًا إلى غرب أوربا . غير أن زوجه أديلا 
احتقرته لهذا المسلك الد ونصحته بضرورة العودة إلى الشرق لإنقاذ عة 
العائلة النبيلة الى ينتمى NEST‏ وكان J‏ رفقة ستيفن هذه aM‏ كل من. 


Albert of Aix, p. 562. (\¥) 


Ibid . (14) 
Orderic vitalis, p. 118, (10) 
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هيو من جراندبرا » وهيو من بروى » وهيو من بيرفوند » وأسقف سواسون » 
وأخوان لكونت بلاندرات .2١‏ كذلك قدم مهم كونراد » كونستابل الماك الأ مان 
هذرى ell‏ (1۷( : 

اقرح الكسيوس على زعماء الصليبية الحديدة أن يتركوا أمرقيادتهم وتوجمهم 
إلى الكونت راعوند من سان ج لى الدىكان قد | كتسب خبرة واسعة عن جغرافية 
وأحوال آسيا الصغرى . كما وعد بإمدادهم بغرقة من ابلحنود التركوبول تحت قيادة 
تزيتاس . ويروي أوردريك فيتالس كيف أن الكونت رايموند رفض فى بداية الأمر 
الاضطلاع بعهمة القيادة فهاج الصليبيون وانقضوا على أسوار مدينة القسطنطينية» 
نما اضطر الكسيوس OF‏ يواجه هذا التحدى مستعيئاً على حد قول نفس 
المصدر ببعض الأسود والغور فى الدفاع عن مديئته 21 . وعرض ستيفن من بلوا 
أن يتبع الصليبيون نفس الطريق الذى اتبعته حملة ۱٠۹۷‏ 6 ووافق الكسيوس على 
هذا الرأى غير أن الصليبيين رفضوا هذا الرأى وقر روا الزنحف شرقاً نمو ٠١ Slane‏ 
بغية تحرير بوهمند من الأسر التركى . وق نماية الأمر وافق رايموند على أن 
يقود الحملة . 

نحرك الصليبيون من نيقوميديا فى مطلع يونية ١١١١‏ متبعينالطريق BA!‏ 
المؤدى إلى نسيرا 9 وكان علمهم عبورمنقطة بافلاجونيا الحبلية . ولقد وصلوا 
إلى آنسيرا فى الثالث والعشرين » ومنها تقدموا إلى جار زثم Mie‏ 
وكان عام أيضاً عور نه رقزل ol‏ لاوصول إلى آمازيا 

لا وصلت ألباء قدوم حملة صليبية جديدة إلى الشرق نفض الأمراء الأتراك 

حلا فائهم الشخصية جانباً وتضافروا جميماً لمقاتاة هذا العدوان Ad! Ball‏ 





Ekkehard, p. 225. ( 1 ) 


Albert of Aix, pp. 562 - 63. (1۷). 
Orderic Vitalis, p. 120; Albert of Aix, loc, cit. (1۸): 


For Khorasan was believed by the Westerners to be the home of the Seldjuk ( 4 ). 
Turks, When Pope Urban II preached the Crusade at Clermont he spoke 
of the Turks as Persians. 

Alexiad, XI, viii, 2, .م‎ 37; Orderic Vitalis, p. 126, ( Ye 0 





۱۳۲ 
وهذا OB‏ قوات كل من ملك غازى محمد » وقلج أرسلان » والأمر رض وان 
حاكم حلب تجمعت تحت راية واحدة فما بين آمازيا وسيوة . ومن هناك انقضوا 
على العدو الصليى وأنزلوا م هزيمة ساحقة ٠‏ فزع الصليبيون من هذا اهجوم 
المغاجى, ففرت غالبيتهم صوب سيئوب الى كانتت يد السلطات البيزنطية . أما 
عن قائدهم راعوند من سانجيل فقد هرب إلى بافيارا على البحر الأسود LY‏ 
ds‏ يتمكن امار بون من سيوف الترك الوصول إلى بيزفطة حتى نهاية ٠٠٠١١ abe‏ "'. 
ws‏ أوردريك فيتالس الكونت راعوند BLAL‏ العظمى طبقاً لخطط مدبر بينه 

وبين الكسيوس OO‏ 

بعد ذلك وصل -جيشان صليبيان آلحران من الغرب : الأول بقيادة ولم كونث. 
نيقي ز» والثافى بقيادة كل من ولم التاسع الأقطالى » وولف الرابع دوق بافاريا . 
وكان ابخيش الأول منظما إذلم يقدم جنده على أعمال الفوضى Cally‏ للأراضى 
البيزنطية » وهذا فقد أكرم الكسيوس وفادة القائد ولم » وأمده ببعض اند 
البزنطيين!؟؟! . ترك ولم مدينة القسطنطينية فى VY‏ يونيو آملا فى اللحاق crt‏ 
التى سبقته إلى آسيا الصغرى . وعند انسيرا | كتشف أنه ليس بمقدوره اللحاق مهم 
فیم هو ورجاله شطرقونية , غير أن الأتراك هجموا عليه بقيادة قلج أرسلان وملك. 
غازى عند هرقلية . وكانت المزعة تامة ؛ ففر الكونت! لى جرمالكوبولس )1 
وتعقبه الأثراك abl,‏ به gel dc ja‏ عند .حصن القديس أندراوس » وبعدها 

انسل الكونت إلى أنطاكية OY‏ 

أما الجيش الثانى الذى كان بقيادة وام الأقطالى وولف الرابع » فمعلوماتنا 
عنه أكثر وضرحاً بفضل ما كتبه عن الحملة أحد الذين شاركوا فها » وهو 
إيكهارد من أورا . وكا حدث من قبل CAAT‏ الساطات الإمبراطورية BIS‏ 


Albert of Aix, p, 568, ( ۲١ ) 
Alexiad, XI, viii, 5, p. 38. (rv) 
Orderic Vitalis, loc. cil. ( vr) 
Albert of Aix, pp. 574 - 78. (re) 
Ibid. (Yo 0 


Ibid., p. 579. (ry) 





۴ 
امحتياطاتها بأن أوفدت السغراء لملاقاة القادة الصليبيين ولإقناعهم بضرورة مراعاة 
النظام أثناء use‏ لأراضى الإمبراطورية ٠‏ وف نقس الوقت صدرت الأوامر إلى 
كتائب البشئق لمراقبة ساوك الحيش الصليى . و ثم هذا فقد هجم الصليبيون 

على مدینة أدريانوبل للاستيلاء tle‏ وما . 


على أن إيكهارد ينافض نفسه فى حوليته عند الكلام عن بيزنطة وإمبراطورها : 
فهو إذ يطلق لسانه ضد البيزنطيين وسيدهم »> يشير أكثر من مكان إلى غلظة 
وعجرفة أهالى أقطانيا 6 الى كانت — دون فزاع ب سا ی التوترالذى ساد بين 
الطرفين . يضاف إلى هذا أنالكاتب بذاته يعترف بأن الكسيوس عامل قادةالحملة 
وكأنهم أبناء له ؛ ويمضى نفس المصدر ليؤكد أن الكسيوس أجبر رجال الحملة 
على العبور إلى al‏ الصغرى كارهين ؛ وأن المماوضات بين الطرفين كانت تتم 
بالغموض واويه بسبب الالتواء المعهود فى اللحلق البيزئطى "2 . 

ويروى إيكهارد Last‏ أنه فى تلك المرحلة بالذات راجت اشاعات مؤداها أن 
الكسيوس — الدى كان يفضل عنصر الرك على بنى dal‏ - قد اتفق سر 
مع الأتراك على إبادة الصليبيين فى آسيا الصغرى . وبضيف بأن العقلية 
البيزنطية كانث ترى فى الصليبيين وارك « جرد كلاب مسعورة ) بش الواحد مم 
ood‏ الآآحر . ومن مزاعم نفس المصدر Cal‏ أن الإمبراطور البيزنط ىكان قا 
عقد النية على حمل « الحجاج « (الصليبيين ( على ظهر بعض سفنه ثم 
الإلقاء pr‏ فى قاع الم . 

ورواية إيكهارد هذه حلقة من حلقات العداء اللاتيى والدعاية الفرنجية 
ضد بيزنطة و[مبراطورها ؛ وتعتبر ترديد] لما ورد ف رسالة بوسمند إلى البابا أوربان 
التى thud‏ عنها Wh‏ . طم يكن إيكهارد ہذا بعيداً عن تصوير مشاعر 
الدوائر الكنسية والعلمانية فى غرب أوربا تجاه الدولة البيزنطية ؛ فبنفس العقلية 
والاتجاه افتتح الرسول البابوى دامبرت عهده ف سوريا . والحقيقة أن بيزنطة قد 


Ekkehard, op. cit., pp. 219-20. (rv) 


Ibid. 
YA 
Ekkehard, loc. cit, { ۲ 





۱۳٤ 
فجعت لا شاهدته ولسته من إجرام صليى ضد أهالى الإسراطورية وأيضاً‎ 
' ضد جيرانها المسلمين . كا أنأحداثالرها وأنطاكية وبيت المقدس واللاذقيةأعادت‎ 
البرزنطيين الذكريا تالقديمة لحجمات الحرمان المتبربرين علىالإمبراطورية . وم‎ 
تنطل شعارات الصليبيةعلى رجل من طراز الكسبو سكومنين ولاعلى الرأى العام فى‎ 
فى الشرق أن هؤلاء المقاتلين الذين يحملون‎ al الإمبراطورية الشرقية ؛ وأيقن‎ 
الرسالة المسيحية‎ yey المسيحى الصحيح‎ GUE شارة الصليب أبعد ما يكون عن‎ 
الحقة . ومن هنا اتسمت العلاقات بالتوثر بين الطرفين » إذلم تسمح السلطات‎ 
البيزنطية لنفسها أن تتعاون مع هؤلاء « الرابرة » فى مشروعاتهم التوسعية وق‎ 
الصليبيون‎ Yeas! call اضطهادم المتعنت للسلمين وأيضاً للطوائف المسيحية الشرقية‎ 
| . بالحرطقة والانحراف‎ 

على at‏ حال حل بدوق أقطانيا ورجاله ما سبق أن حل عن سبقوهم ف 
آسيا الصغرى ؛ إذ انقض علہم ملك غازى عد july‏ حوران عند إرجل 
وفرقوا شملهم . وبعدها تجح الدوق ولم فى الفرار إلى ليتجنادا » ومما إلى مدينة 
أنطاكية ”25 . 

على أن أمواج الصليبيين ااوافدة من الغرب لم تقف عند حد . فى 
عام ۱۱١۲‏ قدم جيش اسكندناق بقيادة الملك إرك الطيب ٠‏ والمعلومات الى 
لدينا عن هذه الحملة أقرب ما تكون إلى الأساطير . ومن الصفحات القلائل 
الى as‏ المؤرخ Riant‏ عن هذه الصليبية نعل أن أزمة ما قد نشبت بين 
الزعم الإسكندناق والإمبراطور البيزنطى » أغلب الظن يسبب الشكوك الى 
ساورت الكسيوس Ob‏ ضيفه المرموق كان يحاول سرا أن رض أفراد الحرس 
الإمبراطورى من المرثرقة الغربيين ضد بيزنطة'" . 

eee 
Albert of Aix, pp. 581 - 82. (¥+) 


P. Riant, Expeditions et Pélerinages des Scandinaves en Terre Sainte au ع(‎ 1) 
Temps des Croisades, Paris, 1865, pp. 159 - 61١ 





e 
لا علم تالكرد  حاكم أنطاكية — بعلاقات المودة بين الكسيوس وراعوند‎ 
راعوند‎ Sage وتقلم أظافره . وعند‎ pol من سان جيل » قرر الانتقام من‎ 
رسی ف ميناء سانت سيميون ؛ وهناك وقع فى يد شخص‎ » tA من القسطتطينية‎ 
يدعى برنارد الغريب الذى أسلمه إلى تانکزد . وزج به تانکرد فى السجن على‎ 
غير أن رجال الدين‎ OO زعم أنه قد قام باتصالات ر مع العدو البيزنطى‎ 
اللاتين توسطوا فى الأمر » وأطلق تانكرد سراح أسيره بعد أن تعهد له بعدم‎ 
. المساس بأمور إمارة أنطاكية مستقبلا“"‎ 
راعوند لتانكرد‎ TALS المهينة قد ضاعفت من‎ BL! غير أن هذه‎ 
Sigel GRE ولعمه يوهمند » الذى كان لا يزال فى الأسر التركى . وغذا ما أن‎ 
وععونة أسطول‎ . Yale من إعادة تنظم رجاله حى زحف إلى تارتوز ليستولى‎ 
جنوة تمكن راعوزد بالفعل من الاستيلاء عل المدينة » الى كانت النواة الأول‎ 
بعد ذلك استولى الكونت على أنتارتاس وحصن‎ . ٠" لإمارة طرابلس اللاتينية‎ 
فى‎ nd :كم‎ ‘alle ste يذ‎ ait ۲ الأ كراد » ار‎ 
احتلال حمص عند موت آمیر ها شفاء الدولة . ولواقع أن ذلك الذى‎ 
أحرزه رايموند ف سوريا يرجع فى الدرجة الأول إلى المعونة الصادقة‎ 
بها الكسيوس كومنين » خحاصة ما قام به الأسطول البيزنطى بر‎ 
| . تزويده بالإمدادات اللازمة عن طريق ليحر"‎ 
اللاذقية هرع روند من معسكره حول‎ sled وعندما تقدم تانكرد‎ 
طرابلس لساندة السلطات البيزنطية فى المدينة ضد الحصار النورماندى ؛ غير‎ 


by‏ قبرص من 


أن المديئة سقطت فى يد تالكرد فى النصف الثانى من عام ۲ . والحق أن 
نفوذ Su‏ كان Mel‏ فى الازدياد بصورة مذهلة فى سوريا » فإلى جانب 
es‏ الذى ys‏ به إمارته الإنطاكية جح ٤‏ توسيع سلطانه حى امتد إلى 





Albert of Aix, p, 582, ( ۳۲ ) 
Ibid. ( ry) 
Ibn-Khaldoun. op. cit., p. 60. (rt ) 


Alexiad, XI, 6, p. 35; Ekkehard, p, 238. ( ۳ 3 





۱۳۹ 
حلب » ذلك OY‏ أميرها رضوان قد اضطر إلى ۷٠٠١ bo‏ قطعة ذهبية للأمير 
النورماندى بغية نجنب هجوم على مدينته'"2 . وبسقوط اللاذقية فى يد تانكرد 

ضمن لإمارته سهولة الاتصال TA‏ بغرب أوربا . 

بات النفوذ Gly sil‏ الصليى فى HLL‏ إنطاكية يدد حقوق ومصالح 
الإمبراطورية البيزنطية بشكل مباشر . ولم تجد المفاوضات الودية الى أجراها 
الكسيوس مع الأمراء النورمان » بل تبين له منخلاها أن سياسة كل من بوامند 
وتانكرد قبالة بيزنطة كانت مضيا صرحا فى سياسة روبرت جويسكارد العدوانية 
يد المصالح الببزذطية بل والكيان الإمبراطورى ذاته . ومذا فقد فتح الكسيوس 
كومنين باب المفاوضات مع الأمير ملك غازى محمد مستهدفا الحصول على 
شخص بوهمند من الأسر ليصبح لديه رهينة هامة تعينه على تسوية المسألة 
الأنطاكية . غير أن الأمير eo‏ كوج فازل قام بافتداء بوجمند من الأسر 
وأطلق سراحه ش صيف عام ۱٠١۳‏ . وجدير بالملاحظة أن تانكرد لم يكن 
قد فكر فى افتداء عمه من الأسر ؛ بل المرجح أنه كان يشعر بالامتعاض 
وهو یسام مقاليد أنطاكية والفتيحات الحديدة إلى بوهمند . ولقد تصادف 
إطلاق سراح بومند مع ضحى الفتح النورماندى لمديئة اللاذقية البيزنطية LOM‏ 

أرسل الكسيوس They‏ إلى بومند يذكره فيها بالهين الذى كان قد أقسمه 
له ويطالبه برد الأراضى البيزنطية call‏ استول أعليها هو وتانكرد 8" . غير أن 
tity‏ رد عليه بالرفض Tyee ceil‏ بيزنطة وإمبراطورها GA‏ إتفاقية VAY‏ 
وأيضا بالحيانة Moly‏ . من أجل هذا أرسل الإمبراطور حملة بقيادة 
بوتوميتس وموناستراس للمهاجمة كيليكيا . وقد نجح القائدان البيزنطيان فى تأسيس 
عدة مواقع دفاعية وهجومية فى إقلم ماراش > وبعدها عادا إلى العاصمة 





Kémal ed-Din Extraits de Histoire d’Alep - in Defremery’s Mélanges (4) 
d'Histoire Orientale, Paris, 1849, p. 50. 

Alexiad, XI, ix, 1, p. 39. (rv) 

Ibid. (vA) 

Ibid. (v4) 
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LV)‏ غير أن مطلع عام 1١١4‏ شهد سقوط ماراش فى يد جوسلين 
حاكم قل بشير ON‏ وقد حدث فى نفس الوقت أن هزمت القوات الركية 
ابحيوش الصليبية المتحالفة ف وافعة حران CP‏ وتبع هذا أن حض الثرك شعوب 
سوريا وكيليكيا على الثورة ضد الحم الصليى . وما أن اندلعت الثورة فى 
كيليكيا حى سارعت الحيوش البيزنطية فاحتات طرسوسة وأدنة ومامسترا .. وى 
= القت تقدمت ub‏ التركية حى «شارف آرتوس » مما بات مدد 
00 ذاما . كذلك GE‏ الرك deja‏ ساحقة ee‏ الرها بلدوين ووقم 
أسيرا فى يدهم dg ty.‏ تانكرد حم الرها > هجم عليه الرك مرة أخرى 
فاضطر إلى ل المعونة من عمه بوهمند . ولا تقدم بوهمند لمساعدة ابن أخيه 
و عن الرها » زحف البيزنطيون للاستيلاء على اللاذقية » pole‏ 
فى ذلك الكونت رايعوند من سان جيل . على أن gel‏ النورماندى انقض 
برجاله على البيزنطية وراعوند واستعاد اللاذقية بقوة السيف ”““ . 

ورثم هذا فقد أدرك بوهمند أنه ليس ندا للحصمين قويين : الأتراك من 
جانب «البيزنطيين من جانب آخر . ولذا فقد قرر العودة إلى غرب أوربا » 
He‏ تانكرد وصيئًا على إمارة أنطاكية » بقصد التبشير بصليبية جديدة . على 
أن هذه الصليبية الى كان يخطط ها برهمند كان المدف الأول والأآخير لها 
تدمير القسطنطينية Clty‏ إمبراطورها « اللحائن » ؛ وذلاك حسما للأوضاع المعقدة 
فى الشرق اللاتيى . وبهذا المشروع الضحم فى فكره أبحر برشمند فى الشہور 
الأخيرة من عام ١١١4‏ فوصل أبوليا فى يناير عام ٠٠١١‏ . 

هبت أوربا desl‏ عن بكرة ul‏ لاستقبال البطل الأول للصليبية 
الأول . وكانت سيرة يوهمند وأعماله البطولية وشبه الأسطورية قد سبقته إلى 


eee‏ ا ر نت ت ی 
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۳۸ 
عواصم الغرب اللاتيى chy‏ الناس يرددوما ى كل مكان . ركان الزعم 
النورماندى غاية فى الدهاء » فكان قد أهدى إلى كنيسة القديس نيقولا فى 
مدينة پاری خيمة الأمير التركى كربوغا الى وقعت فى يده“ . 

والآن عاد بوهمند حملا بالوفير من آثار الأرض المقدسة وأيقوناتها امبديها 
إلىالدوائر الكنسية والعلمانية المرموقة صاحبة الكلمة فى غرب أوربا . ويقال إنه 
قدم إلى كنيسة القديس سابينوس ف كانوسا شوكتين من [كليل الشوك الذى 
توج به الود المسيح وقت صلبه » نحملان آثار دم الفادى العظم ٠٣‏ ويقول 
صاحب كتاب ol, Historia Belli Sacri‏ الخماهير قد توافدت لتحماق 
فى وجه بوهمند « ولكأنهم يرنون بأبصارم قبالة المسيح BIS‏ 

أمضى بوهمند بعضاً من عام ٠٠٠١‏ فى الإشراف على بناء أسطول 
قوى . ثم أوفد سفراءه إلى بلاط Lil]‏ للتمهيد BL jl‏ كان يزمع القيام بها 
Wl)‏ . على أن الملك هترى الأول لم يشجع إتمام هذه الزيارة ضوفاً من مسمارعة 
العديد من الفرسان الإنجليز للانضام إلى صليبية بوهمند » ولذا فقد اقرح 
مقابلته ف فرشا 9؛) . وى سبتمبر ۱۱۰۵ قام بوهند وصديقه دامبرت 
— المندوب البابوى ‏ مقابلة البابا اللتديد باسكال OY ST‏ وكان باسكال 
من المتحمسين للغاية للحركة الصليبية » فنجده ف رسالة مؤرخة بديسمير 
8 عض رؤساء الأساففة والأساقفة gay‏ الأديرة فى فرنسا على استنفار 
الجماهير لحمل شارة الصليب واازحف و الشرق لمساعدة مملكة بيت المقدس 
الصليبية . أما هؤلاء النفر الذين قد هربوا من معسكر أنطاكية فإن البابا 
gous‏ بلعنة الحرمان الكنسى ما لم يبادروا بالعودة إلى سوريا لإنقاذ 


Historia Belli Sacri, p. 206. (£8 ) 
Angelus Andrea Tortora, Relatio status §. Primatialis Ecclesiae Canusinac ( go ) 
seu Historia, Rome, 1768, .م‎ 180. 
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۴۹ 


مهم OM‏ . وتلبية لرغبة البابا أل ماناسيس رئيس أساقفة ريمز رسالة 


إلى لاميرت أسقف آراس gah‏ بفرض الصيام على رعاياه وجمع التبرعات 
من أسقفيته لخدمة قضية الكنيسة ضد العدو وضد زيغ وأباطيل الطوائيف 
Apel‏ المهرطقة فى الأرض المقدسة 2*9 . 


وف أبريل ١١١١‏ كتب البابا باسكال الثانى إلى الصليبيين فى الشرق 
يخاطبهم على أنهم « أبطال آسيا » . ونجده فى هله المكاتبة يعين موريس 
كاردينال بورتو قاصداً بابويا Lyte‏ » له سلطان على أمراء dled!‏ وأساقضا 
Slay‏ المؤمنين المشاركين فيها . وكانت من مهام القاصد الابوى الحديد 
تنظم شئون الكنيسة الى حررها « الأبطال الفرئحة » من أغلال العدو 2*0 , 

كان مرقف باسكال الثانى تجاه بيزنطة يتسم بالكراهية والمعاداة ء 
ففضلا عن نظرته إلى بطريركية القسطنطينية على أا منشقة ومنحرفة » فإنه 
رحب بالأنباء والإشاعات المروجة عن Ble‏ بيزنطة وإمبراطورها لقضية AGL‏ 
الصليدية . ولقد oly‏ من هذا الشعور لدی البابا وكرادلته ما ورد من ضغائن 
وامبامات ضد بيزئطة فی كتاب oll Gesta Francorum‏ حمله بو LP‏ معه 
فى رحلته إلى غرب أوربا . كذلك راحث الدوائر الكنسية ولعلمائية فى 
الغرب تؤكد أن المدعة التى حلت يصليبية ١١١١‏ فى el‏ الصغرى كانت 
من تدبير BLN‏ البيزنطية . ولم يكن هذا الشعور قاصراً على عواصم غرب 
أو ربا » بل إننا ad‏ أن بلدوين ملك بيت المقدس يرس لسفارة إلى القسطنطينية 
od‏ بها الكسروس من العمل على تدمير Adal‏ ومن اق العقبات أمامهم 
شخاصة ف استرداد ما فقدوا من أراض OMSL SU‏ , وحدث أن زار ماناسيس 
أسقف بارز يونا OM‏ الكسيوس كومنين ف عاصمة » وطلب الإمبراطور من 


131. Hagenmeyer, Epistulae el Chariae, pp. 174 - 75 ( 44) 
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1١4 
المنسوبة‎ ULE الأسقف اللاتينى مقابلة البابا لإقناعه ببراءة بيزنطة من‎ 
غير أن الأسقف نكص بوعده‎ » 1١١١ إلبها فما يتصل بفشل صليبية‎ 
روايات خيالية‎ ) ٠٠١١ ( يقص على مجمع عقده البابا فى بينيفنتو‎ chy 


عا أسماه « Ble‏ البيزنطيين ) و جرمهه 09 ' 


باتت deer‏ الكسيوس كومنين وإمبراطوريته تنتيك فى غرب أوربا › 
لاعلى ألسنة حزب بوهمند فحسب © ونما بفعل الدعاية العدائية للدوائر 
الكنسية اللاتينية فى الشرق والغرب . والواقع أن الفرنجة بصفة عامة كانوا 
ينظرون نى ازدراء شديد إلى البوزنطيين من قبل قيام الحركة الصليبية » 
فكان الرأى السائد عند اللاتيين أن هذا pod‏ جبان وخاتل وأيضا مخنث . 
وظلت هذه الفكرة سائدة حتى إننا نجد Taal‏ من طراز ولم الصورى » الذى 
قضى وقتا طويلا فى الشرق والذى تل كرما وهدايا WL‏ من البلاط البيزنطى» 
راح هو أيضا ينعت البيزنطيين بالمداورة AGH‏ والتضليل فى معاملاتهم 
الدبلوماسية مع الغرب (* . 


على أنه إنصافا للواقع التاريخى ينبغى أن نقرر أن المصادر الغربية على 
مختلف مشاربها قد جانبت GLI‏ » فألكسيوس كومنين هو الذى أرسل سفارة 
إلى الخليفة الفاطمى تعرض عليه افتداء الأسرى GoW!‏ ف OVE all‏ 
كا أن الإمبراطور GUY‏ هترى الراب طلب منه افتداء کونستابله كونراد . 
ولقد رفض الخليفة الفاطمى قبول المال من العاهل البوزنطى وأرسل إليه جل 
الأسرى الصليبيين ليتصرف فيم كيفما شاء . واستقبل الكسيوس هؤلاء 
الأسرى بالترحاب والإكرام ووزع عليهم الصدقات والكسوة وأسلهم إلى 
مواطنهم فى الغرب لعلهم يقدهون الدليل على نواياه الطيبة . ولكن الذى 
(o£)‏ .183 .م Annales Reneventani, in M.G.H.SS., Vol. IIT,‏ 
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حدث أن قو بل هذا العطف بنكران الحميل ونحملة من التشهير والافتراء على 
الإمبراطورية الشرقية . 

كان بوهمند Wyle‏ على gla!‏ بيزنطة بصليبيته الحديدة . وجاء التأييد 
البابوى هذه الحملة ليسيغ عليها صفة الحرب المقدسة اللاتينية ضد 
الإمبراطورية البيزنطية . وهذا فقد قدم باسكال الثانى راية القديس بطرس 
إلى بوهمند عشية تبشيره ALLL‏ الحديدة > كا أرسل برفقته الكاردينال 
بروزو أسقف سيجنى » الذى كان من حزب أوربان الثالى» مندوبا بابوينًا. 
وصدرت الأوامر البابوية بالتبشير بالصليبية الحديدة فى سائر أرجاء غرب 
أوريا OM‏ . وكان بوهمند قد قابل فى روما بطرس الثانی أسقف پواتییه 
الذى وضع كافة إمكانيات مدينته رهن إشارة أمير أنطاكية الصليى“*. وعلى 
هذا فإن حملة بو ند هذه تعد صليبية مكملة لا سبقها من( صليبيات. 

قرر Ly‏ زيارة فرنسا لتجنيد فرسانها aided‏ » وأيضا بقصد إتمام 
زواجه من كوتستائز ابئة فيليب ملك فرنسا » وكذلك للبحث عن أميرة 
فرنسية wel‏ زوجا لابن أخيه تالكرد . ويحدثنا أوردوريك Ob Jes‏ 
بوهمتد كان قد أوفد أحد رجاله ويدعى ريتشاود » وذلك عقب إطلاق 
سراحه من الأسر » ليهد لهذا الزواج فى البلاط الفرنسى "* . 

دشحل بوهمند فرنسا فى أواخخر فبراير 1١1١5‏ . وقصد أول الأمر إلى 
ضريح القديس Dayle‏ مديئة نوبلات فى الليموزين » حيث قدم نذراً 
كان قد وعد بتوفيته وقت الإسار Sal‏ : وهو ما يعادل من الفضة الحالصة 
وزن UE‏ قيد بها على يد الأمير ملك غازى عمد" . بعد هذا قام 
بزيارة للملك الفرنسى فى بلاطه وأتم مفاوضاته بشأن مشروع الزواج ON‏ 
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4۲ 
ترك بوهمند بعضاً من متاعه وحاشيته فى مدينة شارترز وقام برحلة شاملة 
لكافة الأقالم الفرنسية . وقوبل الفارس الصليى بالترحاب Vy‏ كرام أيغا حل؛ 
ففتحت له الأديرة أبواسها > وهرع النبلاء يلقونه على lel‏ قلاعم > وراج 
يقص we‏ مغامراته البطولية فى الشرق ويعرض أمامهم الخلفات المقدسة 
الى كان قد حملها معه من الشام MP‏ وبلغ إعجاب نبلاء فرنسا ببومند 
Wh ie‏ فاستقدموا أطفام الصغار ليطلبوا منه أن يكون لم أبآ اشبينيا . 
« وهكذا » » يحدثنا أوردوريك » « بعد أن كان اسم بوهمنك غير مأليف 
فى الغرب صار شائعاً فى غالة »211 . واستغل بوهمند فرصة إقامته فى فرنسا 
استغلالا” Cam‏ » فراح phy‏ محملته للجماهير التى توافدت لاقياه » وأكد 
أن إمبراطور بيزنطة « زندين مارق » » وبأنه العدد الحقيق للصليبيين 209 . 
كا أوضح لسامعيه أن فشل صليبيق ۱۱۰۱ و١١١١‏ كان من فعل الحيانة 
البيزنطية . وكان بصحبته فى هذه الحولة نفر من النبلاء البيزنطيين المأجورين» 
من بینم واحد راح يدعى بأنه الابن الشرعى للإمبراطور رومانوس دايوجينيز 
صاحب GLI‏ فى التاج البيزنطى O°)‏ ومن المرجح أن hey dehy‏ فى 
رحلته هذه إلى فلاندرز » إذ نعم من المصادر المعاصرة أنه كان قد حل 
فى سان تأومير فى "٠‏ مارس OP‏ . ويبدو أيضاً أنه قد رافق المندوب البابوى 
بروؤر فى رحاته إلى OM Giga‏ . وف أبريل تمت المقابلة بين yy‏ والقاصد البابوى. 
من جانب وبين أنسام رئيس أساقفة كانربرى وولم رئيس أساقفة روين من 
جانب AT‏ وذلك فى ضيافة وام ؛ حيث نوقش المشروع الصليى anes‏ 
وى أثناء هذا المؤمر أهدى أحد أتباع بومند ويدعى ایروس بعضا من 
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هذا الأثر المقدس من بطريرك أنطاكية 2589 , 

حم زواج بوهمند من كونستائز ابنة ملك فرنسا فى مدينة شارترز ؛ حيث 
كانت أديلا » أرملة eal‏ ستيفن من بلوا » قد أعدت حفلاً رائعاً 
للمئاسبة ٠"‏ . وقد حضر إلى هذا الحفل ملك فرنسا وولده لويس السمين » 
ides‏ من وجهاء القوم ele] cy . Y Bolaly‏ مراسيم الزواج اعتلى بوة ند 
منصة الكنيسة وخاطب الحماهير والخاصة : فراح يقص pele‏ عن حروبه 
وأسره فى الشرق » وحتهم على السير معه ضد بيزنطة » واعداً gall‏ -حصونا 
وأراضى تفيض عسلا dy‏ جزاء حملهم الصليب Mesh y sully‏ 

وش السادس ولعشرين من يونيو ١١١5‏ دعا برونو المندوب البابوى 
إلى مجمع عقد ف مدينة بواتبيه . وكان شوجر راهب سانت ديئيس حاضرا 
هذا المجمع »> وكان وقنها قد eT‏ دراساته . ولقد ترك لنا شوجر تفاصيل 
هامة عن etl‏ . ناقش المؤتمرون هناك بعض المسائل الحلية » ولكن الغاية 
الأساسية أمامهم كانت الصليبية ابحديدة . ثم وقف المندوب البابوى ومن 
يعده بوهمند يبشران lL‏ ضد الكسيوس كرمنين » وصادفت كلما ما 
استجابة طيبة وحماساً TL‏ لدى فرسان أقطانا "“ . 

وإقد أوضح مانسى (Mansi)‏ أن بواتييه قد اختيرت لعقد هذا CoA‏ 
بالذات حيث YP‏ كانت قلب المقاطعة الى أرسلت بفرسانها فى الصليبية 
١‏ المشتومة » لعام 1١١١‏ » ومن ثم OB‏ العداء ضد بيزنطة كان موجوداً 
بوجه بخاص فى هذه المبطقة" . ونطالع فى الحولية المعروفة بإ 
 GChronicon sancti Maxen tii‏ يفيد ot,‏ البايا باسكال Ju‏ 
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عقد feat‏ فى إيطاليا فى تلك الفرة لاستنفار الشعب للمشاركة فى صليبية: 
بوهمند هذه YP‏ . وبعد الانتهاء من مجمع بواتييه قصد بوهمند إلى آنجو Be‏ 
عن أنصار آنحرين من هذه المقاطعة » ويرجح أنه قد اتصل بالدوق جودفرى. 
مارئل الذى كان نفوذه ضالعاً فى تلك المنطقة من ODE‏ كذلك ly‏ 
بوهمند المندوب البابوى برونو إلى الأجزاء الحنوبية القريبة من فرزسا . 
وطبقاً لرواية إيكهارد فإن بوهمند قد واصل رحلته go‏ أسيانيا OY‏ كذللك. 
قام بزيارة جنوة » وبعدها عاد إلى أبوليا > حيث أشرف على إتمام oly‏ 

الأسطول اللازم لتقل الحملة . 

كانت حملة بوهمند ضد بيزنطة صليبية حقيقية » إذ بشر بها البابا 
ومندوبه برونو تماما مثلما فعل أوربان SU‏ من قبل . وبقيام هذه الحملة 
إلى حيز الوجود ena‏ للصليبية cst‏ آخمر : إذ م تعد الصليبرة قاصرة (Ae‏ 
مهاجمة اللخماعات الغير مسيحية » وإنما بات فى الإمكان التبشير ATLL‏ 
ذاما ضد مجتمعات مسيحية غير مرغوب فيها . 

تقدر قوات بوهمند محوالى "4,5٠٠‏ رجل OM‏ وی سيتمبر ٩۱۱۰۷‏ 
حضر الأمير النورمائدى صلاة القداس فى كنيسة القديس Ves‏ فى مدينة 
بارى » وبعدها م هو ورجاله نحو برنديزى الى أيحروا منها قبالة الشواطىئ» 
YU‏ فى ٩‏ أكتوبر من نفس العام . وكان جيش بوهمند يتألف أساساً 
من فرسان غالة وإيطاليا » هذا إلى جانب ما تذكره Lane SUT‏ عن انحاربين 
الإنجليز OL‏ والأسبان بى اللمملة 29 . ويبدوأن رواية آنا كومنينا dole‏ 
على ضوء الأسفار gil‏ قام بها بوهمند فى غرب أوربا للدعاية لمشروعه 
الصليى ae‏ 

رسى بوهمند ورجاله عند مدینة آفلرنا فى 4 أكتوبر ۱۱۰۷ > وما 
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Annales Barenses, in M.G.H,SS., Vol. V; p. 155, (vy) 


Alexind, XII, ix, 2, p. 82. (vA) 
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زحفوا على يترولا وميلوس واحتلوهما "2 . وفى نفس الوقت هجي جاى » 
أخ بوهمند » على جيوش يوسطاسيوس كامتيزس القائد البيزنطى وهزمها “Ae ja‏ 
ساحقة عند (A BLT‏ غير أن القائد كانتا كيوزينوس » الذى كان قدا 
استدعى من اللاذقية لمواجهة العدوان الصليبى And!‏ » هجر على[ معسكر جاى. 
وأوقع به ال هزيمة على مقربة من ميلوم 410 . وكانت هزعة الصليبيين فى هذه. 
الواقعة تامة > إذ قتل فيبا عدد كبير ”ا وقع عدد el‏ منهم ف الاسر > 
ومن بين هؤلاء الأخيرين هيو وشقيقه ريتشارد والكونت اجان" . 

كان الأسطول البيزنطى > أثناء الحرب نحت قيادة ماريانوس مافروكاتا 
وكالون » الذى جح d‏ قطع سبل الاتصال بين بوهمند وإيطاليا » وذلك. 
بسبب سيطرته اليقظة على بحر الأدرياتيك OM‏ . لما وجد بوهمند نفسه Trott‏ 
من البر والبحر » ولا كانت مؤن جيشه قد أوشكت على النفاذ » أرسل قوة. 
قوامها ٠٠٠‏ محارب لهب المناطق الجاورة UBT dul‏ » وهايريكو وكانينا » 
غير أن القائد كانتا كيوزينوس أوقع بهم الهزيعة على ضفة ربوز“ . 
وهنا فضل بعض ابحند الصليبيين المروب إلى المعسكر البيزنطى بعد أن ٿبينوا 
أن فشل الحملة محقق * . وف تلك المرحلة من الصراع حاول بعض النبلاء 
المشاركين فى Abad‏ » لا تبينوا فشلها » إقذاع بوهمنك wl a By 9 patty‏ 
المفاوضات مع الكسيوس كومنين » الذى كان قد أقام مركز قيادة جيوشه. 
ف مديئة ديابولس . ولا de‏ الكسيوس بهذا أرسل إلى بوهمند يطلب منه. 

. ORY معسکره‎ J acky Lah القدوم‎ 


Tbid., XIII, ii, 1, p. 93, (v4) 
Ibid., XIII, V, 2, .م‎ 105; Albert of Aix, .م‎ 651. (A+) 
Alexiad, XIII, vi, 2, pp. 108-9. (۸1) 
Ibid. (AY) 
Ibid., 32111, vii, 5, p. 113. (Ar) 
Ibid., XIII, vi, 6, .م‎ 110. (At) 
Tbid., XIII, viii, 6, .م‎ 116. (Ao) 
Ibid., XIU, viii, 7, p. 117. (An) 


روما و بيزنطة 





yen 

بعد مناقشات ومفاوضات مشحونة بغليان المشاعر ثم الاتفاق بين الطرفين 
على ترقيع معاهدة تعرف بعاهدة ديابواس OM . 1١١8‏ وضمنت تفاصيل 
هذه الاتفاقية فى وثيقتين » إحداهما من توقيع بوهمند ولثانبة صادرة من 
الكسيوس ليتبادلاهها . ولقد احتفظت لنا آنا كومنينا فى مؤلفها الكسياد 
بوثيقة ky‏ فى حين أن وثيقة وإلدها المعطاة لبومند قد ذقدث » غير أنه 
فى الإمكان تلمس ما ورد فيها على ضوء ما جاء فى رواية آنا وأيضا فى 
كتابات المصادر الغربية المعاصرة . 

أعلن بوهمند بطلان مفعول معاهدة القسطنطينية الى أبرمت بين الصليبيين 
وبيزنطة فى عام ۷ . وتعهد OL‏ يهم من ذاته و رجلا (bale‏ لالكسيوس 
وإولده؛ وألا fat‏ سلاحا ضدهما بل يقدم لنصرتهما على رأس BIS‏ كتائبه 
إذا طلب منه ذلك ؛ ألا عتفط بأراض نص الإمبراطورية إلا ما منحه 
الإمبراطور منها . كنا وافق بوهمند على الاحتفاظ بالأراضى الى قام بالاستيلاء 
عليها » ولم تكن ملكا لبيزنطة » كإقطاع إمبراطورى له . تعهد القائد 
النورماندى كذلك بضان تأدية سائر أفصاله فى Madd‏ يمين الولاء والتبعية 
للإمبراطور الكسيوس قبل السماح فم بالعودة إلى الغرب . وطلب منه أيضا 
تطبيق نفس القاعدة على أفصاله فى الشرق اللاتيبى . صار لزاما على بوهمند 
أن يعامل ابن حه ثانکرد كعدو له حى يرد لبيزنطة كل ما Wat‏ من 
أملاك فى سوريا وكيليكيا . وتعهد برهمند أيضا ألا يتعرض امسلمين الذين 
يقطنون الأراضى الإمبراطورية بأى تهديد أو مضايقة . أما عن كرسى 
البطريركية فى أنطاكية فهو من حق كنيسة بيزنطة » وإذا وجب ded‏ 
اللاتين عنه كلية ليعين الإمبراطور له Tel‏ من كليروس أياصوفيا . 

وق مقابل هذا منح الإمبراطور « لرجله » يوهمند المدائن والأراضى 
الاتية : أنطاكية وما Ube‏ ؛ ميناء سانت سيميرن ؛ دوكس CWE,‏ 
لولوس ؛ فبريزيا وأعمالما » سانت إيلياس وما جاورها ؛ المناطق المتاخحمة 





Ibid, XIII, xii, 1 - 28, pp. 125 - 28. (۸Y) 
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لشیزار؛ آرته ؛ جرمانيكايا ومدائنها » جبل ماوروس وقلاعه fly‏ اجاور 
عدا الأراضى التابعة للأميرين الأرمينيين ليو وتيودور . وكان على Py‏ 
أن بملك هذه الأراضى طيلة ale‏ للاستفادة بدحوما » ولكن عند وفاته 
تو ول هذه الأراضى إلى الإمبراطورية البيزنطية . كذلاك نص على استبعاه 
بعض المدائن والمناطق من إمارة أنطاكية وهى : بونداندم » طرسرسة > 
أدئة » مامسترا » وعينزربا »> اللاذقية » جبلة » فالانيا » هاراقليا . 


على أن الملاحق الى أضيفت إلى هذه الوثيقة نتيجة لتوسلات بومند 
وبعض النبلاء من أتباعه نصت على تعويض برهمند بإقلم BIT‏ الذى 
يشمل حلب وأراضيهاء إقليم لابارا ومدائنه ؛ قونيوس »رممانيا » أراميزوس» 
عاميرة » ساربانوس وعدة مناطق أحرى . وبالإضافة إلى هذه الإقطاعات. 
وعد الكسيوس بدفع ١‏ رطلمنعملة Michaels‏ له . كذلك عدل el‏ 
الخاص بإقطاع هذه الأراضى لبوهمند لمدى اللياة فأعطى حق تعيين خليفته 
عليها . 

وتختم الوثيقة بقسم برهمند على Auto‏ الصليب وإكليل الشوك والمسامير 
المقدسة A ly‏ الإلمية على أنه سوف يوق كافة التزاماتة للإمبراطورية . وكان. 
ذلك فى حضور وشبادة موروس أسقف آمالى » الذى أرسله البابا AAS‏ 
عنه الحضور هذه المناقشات » ور ينارد أسقف تارانتو وبعض كبار رجال 
الدين المرافقين للحملة . كذلك كان شاهداً Cle‏ هذه المعاهدة الحان بطرس 
OL,‏ سمعان اللذان كانا قد قدما نيابة عن ملك المجر الذى كانت ابنته 
قد زفت من قبل إلى boy‏ ابن الكسيوس کرمنين OY).‏ 

أما عن الثيقة الى سلمها الكسيوس إلى بومند فتعدد الإقطاعات من. 
الأراضى الى منحها الإمبراطور إلى ازعم النورماندى . وفبها أيضاً ضهان وعهد 
من جانب الكسيوس لضان من وحرية « الصليبيين والحجاج » الذين يعبر ون 





-Alexiad XIII, xii, 28, .م‎ 138. (Aa) 





6۸ 
الأراضى البيزنطية . 2*1 ولا شك فى أن sity‏ كان قد تشدد فى النص على 
هذه الفقرة فى الاتفاقية لكى يبرر الأسباب الى من أجلها كان قد قدم 
لمهاجمة بيزنطة . كذلك gl‏ الإمبراطو_ على هذا الأمير المهزم بلقب 


سياستوس C8)‏ 0 
ترك ey‏ جيشه فى أيدى أارسطاء البيزنطيين Aly‏ عائداً إلى أوترانتو 


(سبتمبر (۱٠١٠۸‏ . وطبقاً لرواية البرت من كس > OB"‏ الصليبيين قد 
شعروا بشىء من OWS‏ عندما انسل قائدهم Title‏ وتركهم درن جزاء 
كاف على خدمامهم العسكرية . 1) تفرقت الحملة بعد ذلك فقرر فريق 
مم العودة كل إلى موطنه » Spel by‏ الغالبية على مواصلة السير 
حى أورشام ٠۹‏ 1 

توق wy‏ بعد فترة قصيرة من EY.‏ حملته الفاشلة + وأغلب الظن 
أنه عرض فات ف لامارس ١١١١‏ وهر يعد dled‏ جديدة للشرق» لا يستبعد 
أنه كان من بين أهدافها الانتقام من بيزنطة 159 , 

كانت معاهدة ديابولس انتصاراً Lee‏ لألكسيوس كومنين على برهمند 
وحملته الصليبية . ولكن بومند لم يعش ليقوم بتنفيذ ما نص فا من 
التزامات نحو بيزنطة » وآلث الأمور فى أنطاكية إل تانكرد » ولذا بقيت 
الاتفاقية Le‏ على ورق . ولواقع أن هيبة تانكرد ونفرذه كانا قد وضحا 
بشكل مرموق فى الشرق اللاتيى : فلقد انتصر على رضوان أمير حلب » 
وضم UT‏ واحتل آباميا ما بين عا ۱۱۰٩ 11١5‏ . وف عام 1١١8‏ » 
وبتأبيد من أسطول بيزا » استرلى على مدينة اللاذقية . وش نفس الوقت 


Natrratio Floriacensis p. 362; Albert of Aix ,م‎ ( A 4) 
Alexiad, XIV, i, p. 141. (4°) 
Albert of Aix loc. cit. Orderic Vitalis, p. 242. (41): 
Alexiad, loc. cit., Orderic, p. 242. (ay) 


Bohemond was buried in the chapel adjoining the Cathedral of St. Sabinus (a 9 
at Canossa. 


Kemal ed - Din op. cit., p. 53. (4 4) 
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انقض على مامسترا وعدة مدائن أخرى فى إقلم NSLS‏ . 

كان الكسيوس كومين عازماً على قيادة حملة لاجبار تانكرد على احترام 
الاتفاق الذى أبرم بينه وبين ey‏ . ولكن الرأى العام فى القسطنطينية كان 
معارضا لفكرة الحرب آنذاك ؛ ذلك OY‏ الشعب والخند كانوا قد Kel‏ 
يسبب الحروب الى قام بها الإمبراطور منذ توليه العرش مذ عام 1١8١‏ . 
ولذا أشار عليه أعضاء السناتو والقادة بأن يلجأ إلى سلاح الديلوماسية ف 
مواجهة تانكرد بدلا من اللجوء إلى القتال . وعليه قرر الإمبراطور فتح 
ياب المفاوضات مع بلدوين الأول ملك بيت المقدس ؛ فأرسل تعلمات إلى 
يومائيوس فيل وكالس — دوق قبرص - يطلب منه إعداد السفن Uy‏ 
اللازم لبعئة السفير بوتوميتس إلى أورشلم ۽ « ذلك لأنه بدون مال وفير 
لا بمكن الحصول على شىء من جماعة اللاتين » » حسما تروى الأميرة 
E UF‏ . 

تسل السفير البيزنطى الأموال اللازمة من حاكم قبرص AL‏ على رأس 
Gul‏ عشرة سفينة فوصل إلى طرابلس . كان برتراند Se‏ إمارة طرابلس 
على حلاف مع تالكرد 16 وهذا الحلاف oy‏ خليفة راعوند سان جيل وبين 
الأمراء Bly gl‏ فى أنطاكية كان Tal‏ طا : ومن المعروف » زيادة على 
ذلك » أن برتراند کان قد قام بأداء cre‏ الولاء والطاعة للإمبراطور الكسيوس 
عن الأراضى الى كانت تحت يده ٩"‏ , ولذا كان برتراند على استعداد 
Ube‏ بوتوميتس فى مهمته ضد تانكرد . سم السفير البيزنطى مبلغاً ضخما 
من المال إلى أسقف طرابلس ین عودته من زيارته لبلدوين ملك بيت المقدس ٠‏ 
ولقد أمضى القائد البيزنطى Tepe‏ من عام ١١١١‏ فى سمعبة LUM‏ اللاتبيى » 
ساعده USE:‏ فى معاركه ضد أعدائه 214 . غير أن السفير البيزنطى أخبر 





Alexiad, XII, ii, 2, p. 57. (40) 
Ibid. XIV, ii, 12 - 13, pp. 152 - 53. (a4) 
Ibid. XIV, ii, 6, p. 149. (av) 
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الإمبراطور كان فى طريقه إلى أنطاكية » على رأس حملة‎ ob بلدوين‎ 
وصلت بالفعل إلى ساوقية . ولسوء حط السفير وصلت فجأة سفينة بيزية‎ 
كشف ربانها لبلدوين أن رواية السفير لا أساس لما من الصحة . نتج‎ 
عن هذا أن غضب الاك الصليى من السفير البيزنطى وأعلن أنه لم يعد‎ 

يثق ف وعود بيزنطة . 

el‏ بوتوميتس عائداً إلى طرابلس ee‏ وجد أن برتراند قد مات 
وأن خلفه بونس رفض رد الال المودع لدى أسقف المدينة إليه . ومع أنه 
هدد بقطع ashi‏ من قبرص إلى طرابلس » إلا أن الأسقف سيده المحديد 
لم يكثرثا ببذا اللهديد » وضاعت الأموال على BSI‏ البيزنطية . 

توق تانكرد فى ۱۲ ديسمبر ١١١179‏ » وبوته زالت عقبة كؤود من 
طريق بيزنطة > غير أن الكسيوس كومنين لم يكن فى موقف يساعده عل, 
القيام dat‏ عسكرية على سوريا . ولذا فقد بلأ إلى أسلوب الدبلوماسية + 
هذه المرة مع البابوية.. وهذا الاتجاه اللحديد فى السياسة البيزنطية ال حارجية 
کان Ga,‏ إلى نی ها توائر من إشاعات ضد بيزنطة فى غرب أوربا » 
وف نفس الوقت إلى عقد معاهدات ودية مع جمهورية بيزا صاحبة الأسطول. 
الضخم ف البحر الأبيض المتوسط . 

الواقع أن جمهورية بيزا لعبت دوراً كبيراً فى الليركة الصليبية» وأيضاً 
فى النشاط العدائى ضد الإمبراطورية البيزنطية . ولعل أشبر ما حدث فى هذا 
الصدد ما أقدم عليه دامبرت — رئيس أساقفة بيزا ‏ عندما أرفد مندوباً 
بابويًا للشرق ؛ إذ قدم معونة أسطوله لبرهمند فى حصاره لمدينة اللاذقية 


الى كانت تحت حكم بيزنطة . وفى أواخر عام ١١١١‏ أغار الأسطرلان ! 


البيزى والحنوى tbls Ld‏ الأراضى البيرنطية 299 . 
فى أكتوبر ١١١١‏ وقع اتفاق بين جمهورية بيزا وبيزنطة » تعهدت 
بمقتضاها الجمهورية أن تؤيد بيزنطة ضد أعدامما . وش مقابل ذلك وعد 


Alexiad, XIV, iii, 1, p. 154. (44) 
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الإمبراطور بتسميل مهمة بيزا فى نشاطها البحرى تجاه سوريا UEC‏ تعهد 
Ulett‏ البيزيين فى إمبراطوريته من أى ظلم قد Je‏ بهم . Gays‏ عل 
حسن نيته وعد بتقديم هبة من الفضة وادرائر إلى رئيس أساقفة وكاتدرائية 
الحمهورية . كاخصص مرسى خاصا لى ميناء القسطنطينية لنشاط السفن البيزية . 
كذلك وعد بتخصيص حى بأ كله لإقامة الخالية البيزية فى العاصمة البيزنطية . كا 
سمح مم يركن حاص فى كنيسة أيا صوفيا لأداء شعائرهم الدينية فى حرية 
daly‏ , كذلك خصص لم مقاعد خاصة ف المبدروم . كما تعهد الإمبراطور 
بإنصاف كل مواطن بيزى نحل به إجحاف ما فى OM ay) oll‏ 

وجب تفسير سياسة المردة الى جنها الإمبراطورية البيزنطية تجاه 
جمهورية ببزا على UT‏ حلقة فى سلسلة اتجاه ودى جديد فى العلاقات مع 
البابوية . وإقد ساعدت الظروف بى غرب أوربا ألكسيوس ف غاولته التقرب 
من روما. ذلك أن البابا باسكال الثاني كان قد سجن على يد الإمبراطور 
GUM‏ هنرى الخامس فى ۱۲ فبراير ۱۱۱۱ » وش ١"‏ أبريل من نفس 
العام أجبر البابا على تتويجه إمبراطورً . ١7‏ “تابع الكسيوس تلك الأحداث 
باههام زائد » وشجعه على المضى فى التقارب من باسكال GU‏ وفاة بوهمند 
وروجر بورسا ف عام ©١١١١‏ ما ترك جنوب إيطاليا دون سيد مرموق ٠‏ 
وكان الإمبراطو رء مثلدمثل أسلافه من أباطرة بيزنطة » ينظر بمحسرة إلى 
الأقالم الحنوبية الإيطالية الضائعة التى انتزعها النورمان من الإمبراطورية ؛ 
ویتمی أن تتاح له الفرصة لاسترجاعها . وق CAS ١١١١ ky‏ 
ألكسيرس إلى جيرارد من مارزيس ء مقدم دير منت كاسينو » 
cls‏ فى سالته إلى سجن البابا » معبراً عن أسفه ومواساته لهذا الحادث 
المروع ۳ , وكان سفراء الإمبراطور الذين سلموا هذه الرسالة لقدم 
W. Heyd, Histoire du Commerce clans le Levant (French trans, by Furey )١ 7 0‏ 

Rayroud), 2 Vols, Leipzig 1885 (2nd reimp. 1936) I pp. 193 - 4, 


Gotifredi Viterbiensis “Pantheon ”* in M.G.H.SS. Vol. XXII p, 220. (\ 3 \) 
Riant, Inventaire Critique p. 246. (ver) 














yoy 
ألكسيوس ف‎ ge." الدير يحمارن سالة أخرى مرجهة إلى شعب روا‎ 
من,‎ GUY رسالته إلى شعب روما عن أسفه الشديد لما أنزله الإمبراطور‎ 
هوان وإذلال بالبابا باسكال الثاني . كما امتدح الشعب الروماى لصلابة‎ 
هری الخامس . وقد أعرب ألكسيوس ی ختام رسالته عن‎ Aah مقاومهم‎ 
رغبته واستعداده لقبول التاج الغرلى لنفسه أو لابنه ؛ وذللك إذا أيد الرومان‎ 
هذا المطلب . وقد أرسل ألكسيوس أيضاً رسالة إلى البابا باسكال الثانى‎ 
OF ويرجح أن هذه ارسالة هى الى حدت بالبابا إلى‎ . gall تحمل نفس‎ 
يعلن ندمه على استكانته ونمضيوعه ری الخامس کا استنكر على نفسه أن‎ 
. ٠٠١ Bibl أقدم على تتويجه‎ 

وف مايو ١١١1‏ اسل أهل روما سفارة إلى ألكسيوس لناقشة مقرحاته 
بصدد التاج . ويبدو أن الإمبراطور وعد بالقدوم إلى روما ىق صيف ١١١١‏ 
بهدف الوصول إلى اتفاق نماث مع الشعب الرومانى ؛ غير أن مرضا مفاجتاً 
ألم به حال دون رحيله إلى روما . Widy‏ فقد أرسل معبراً عن اعتذاره ف 
حظاب إلى البابا باسكال Se‏ 

واصل باسكال الثانى المغاوضات مع بيزئطة لا من أجل توحيد الإمبراطوية 
أو الإنعام بالتاج الرومانى على ألكسيوس » وإثما تلبية لارغبة الى كان 
الإمبراطور قد أبداها فى السعى نهو توحيد الكنائس . وإنصافاً الحق CA‏ 
الأكيد هنا بأن الكسيوس le‏ استغلال مسألة وحدة الكنائس من أجل 
تحقيق الأحلام الى كانت تداعب خياله فى أمر التاج الرومانى . والدليل على 
ذلك أن هابرياركية أيا صوفيا ما كانوا يعطفون على مشروع الكسيوس 
الكنسى oY‏ الكنيستين البيزنطية والرومانية كانتا قد قطعتا شوطاً كيرا ى 
تعميق الفجوة الى كانت تفصل بیہما منذ شقاق ty. ٠١١4‏ أن 
Peter the Deacon, Chronica Monasterii Casinensis p. 785. (۱ “Y)‏ 
Gotifredi Pantheon p, 275; see also P. Jaffé, Regesta Ponificum (1-8)‏ 


Romanorum, 6310. 
Riant, op. cit., p. 136. (\+0) 





joy 


للاحظ أيضاً أن مجلس الكرادلة Gly I‏ كان ينظر إلى أحلام الكسيوس 
فى شىء من السخرية » ذلاك لأنه كان يطالب بالمستحيل . ولهذا عندما 
كتب البابا باسكال الثانى إلى الكسيوس فى عام 111 جاءت رسالته خالية 
من AT‏ إشارة إلى مشروع الكسيوس السياسى وإنما انصب الكلام كله على 
وحدة الكنيستين . أوضح البابا ى خطابه أنه يدرك الصعوبة الى حول 
دون الوحدة الكنائسية وذلك بسبب الحلاف بين اليونائيين وللاتين » والى 
يعزو البابا السبب فى نشوبها إلى عناد وتمرد بطارقة بيزنظة . وإذا فقد أكد 
أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية الغالية على البابا لن يتأ إلا إذا 
:اعترف بطر يرك القسطنطينية بإمارة اليابا ‏ خليفة بطرس الرسول — على سائر 
الكنائس الأخرى . وواضح من كلام ابابا أنه يصر- تماما مثلما فعل 
أسلافه من قبل - على خضوع كنيسة بيزنطة للسلطان اليابوى OY‏ 


إن حجة باسكال GU‏ ووزاعمه القائمة على النظرية البطرسية وعلى هبة 
قسطنطين العظم day gl‏ توضح أن السبيل إلى الوحدة بات أمراً مستحيلا ؛ 
ذلك OF‏ بطر یرک GS‏ . کا أن کاو ٣ن‏ 
الطرفين كان ينظر إل الآخر على أنه قد انحرف عن العقيدة Ae gil‏ 
حدث ف عام 515 أن عرج بطرس كريزولان » رئيس أساقفة he‏ 
أثناء سفره من بيت المقدس إلى غرب أوربا » على مدينة القسطنطينية . 
Stung‏ أذاع مقالة Gas”‏ عا أسماه ر أخطاء اليناف فى العقيدة (UN,‏ 
فانبری له يسترائيوس أسقف نبقيا ففند gly Wl‏ عقيدة رهما 
AN sale.‏ 


فى هذه المرحلة ترقفت المفاوضات بين بيزنطة وروما » وأدرك الكسيوس 





— ne. سے‎ 


P.L. Vol. 013111 cols. 388 - 9. (\ ‘ 4) 
P.G. Vol. GXXVII col. 911. (\ ف‎ 
Bibliotheca Graeca, XI, pp. 622 seq. (\ 8 A) 
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سواء على المستوى السياسى أو‎ GUM وجهوده لمصالة‎ ale كومنين عبت‎ 
على الصعيد الكشسى . ولواقع أن غرب أوربا اللائينى  مدفوعاً بدوافع‎ 
الكراهية الدفينة لكل ما هو بيزنطى- كان قد قام بمحاولات منذ بداية‎ 
تلك‎ Wy . الصليبية الأول للجم «المجوم على الإمبراطورية الشرقية‎ 
الدبارماسية والمهارة العسكرية الى تفرد بها الكسيرس كومنين لكان مكنا‎ 
: أن تدمر القسطنطينية فى عام ۷ :۰ إن لم يكن قبل ذلك بعشرة أعوام‎ 





الفصل السادس 
علاقات بيزنطة باللاتين ف عهد يوحنا كومنين 
ANA)‏ — 114۳( 

أولا : الموقف تجاه الإمارات الصليبية 

ثانيا : العلاقات مع دويلات إيطاليا 

GUY البلاط البيزنطى والبلاط‎ : We 

Lays : byl‏ كومنين والبابوية 

توق الكسيروس كومنين ی عام ١١١8‏ فخلفه على العرش ولده يوحنا 
الذى كان يبلغ الثلاثين من العمر . ولقد GILT‏ المعاصرون على يوحنا كنية 
« المراكشى » بسبب سواد عينيه شسعرة بشرته وشعره . وكان البازيليوس ابحدید 
على Gl‏ جميل » كا وأنه أجبر رجال بلاطه على التخلى عن حياة الرغد والفساد 
الى اعتادوها . 2١١‏ ولقد كان Fle Cutie boy,‏ فقاد جيوشه من نصر إلى نصر 
ودل العاصمة فى مواكب الظافرين . 

تزوج يوحنا من الأميرة بيريسكا ابنة لادزلاس ملف الجر عندما كان فى 
العشر ين من عمره ؛ غير ألما توفيت فى عام ١١4‏ اركة له ثمانية أطفال : 
أربعة أولاد وأربع بنات : الكسيوس » وأندرونيكوس » وإسحق » silty‏ 
م ماريا » آنا » طيودورة » ويودكيا . وى عام ۱۱۲۲ أشرك يوحنا ابنه 
الأكبر الكسروس معه SAIS‏ » ولكن هذا توق قبل وألده بعام )1١45(‏ . 

كان delet ble boy‏ من الخاصين لشخصه ¢ وعلى رأس «ؤلاء كان 


أوكزوش ع وإسحق كيمنين 6 وجريجورى تارونيتس ٠»‏ و«اللوغوثيت 





Nicetas Choniates, Historia “Of John Comnenus” (Bonn ed. 1835), I, (1) 
pp. 8-9. 
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جريجورى كاماتير وس . وكان أوكزوش al‏ هؤلاء الأعران » وهو تركى 
الأصل » وكان قد وتع أسيراً فى يد الصليبيين عند سقوط نيقيا فأسلموه هدية 
لألكسروس كومنين ؛ الذى تعهده بالرعاية ورباه مع ولده يوحنا . ومن هنا 
نشأت الصداقة المتينة بين GY‏ » وعندما اعتلى يوحنا الحكم عين صديقه 
الخلص هذا « كبيرا للأعوان » وهو من أعلى المناصب الحكومية ى 
الإمبراطورية البيزنطية . 

یز عهد يوحنا كومتين بالطابع العسکرۍ » إذا كان الخيش شاغله 
الأكبر . وكان يقضى جل وقته بين أفراد قواته المسلحة يدربهم ويلقنهم فنون 
الخرب والنظام . وقد أوضح المؤرخ البيز نطى نيكيتاس كوئياتس أن الحيش 
فى عهد يوحنا قد قسم إلى فرق متعددة » تضم كل ما أبناء جنس معين 
دون غيرهم > فهناك Boal‏ المقدونية ؛ والكلتية 6 والبشتق ؛ «الثرك . 
أولا : موقف بيزنطة old‏ الإمارات الصايبية : 

كان يوحنا كومنين pean‏ منذ بداية حكمه على استرجاع الأراضى الى 
اعتصبها الأمراء الصليبيون من الإمبراطورية البيزنطية ؛ ولذا فإن قصارى 
جهوده قد انصبت على إمارة أنطاكية . ذلك GY‏ وفق معاهدة ديابولس 
ICV OA)‏ أبرمت بين برسمند والكسيوس كرمنين قد اتفق على تبعية 
أنطاكية لبيزنطة على أن يقطعها الإمبراطور البيزنطى للأمير النورماندى . 
غير أن duty‏ مات فى عام ۱۱۱۱ »© ورفض ابن أنحيه تانكرد احترام المواثيق 
ll‏ وقعها عمه مع الإمبراطور البيزنطى . و عام ۱۱۱۲ ثرق تالكرد فخافه 
الأمير روجر حا كما على الإمارة . وق عام ١١١4‏ أرسل boys‏ كومنين سفيره 
رافندينوس إلى بلاط روجر لطلب يد ابنته للزواج من أحد الأمراء من الأسرة 
اللا GAT‏ القسطنطينية . وقد رافق السفير البيزنطى الأمير Silay gill‏ فى حر به 
ضد الأمير الغازى Cole‏ ماردين » ولكن روجرقتل ف المعركة » بها وقع 
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السغير أسيرا ('2 . وبعد أن افتدى راقندينوس من الأسر قصد إلى أنطاكية 
من جديد لمواصلة مباحثاته التى أوفد من أجلها من قبل الإمبراطور . غير أنه 
وجد الأمور قد تبدلت FLL‏ الإمارة : فبعد وفاة روجر آ لت الولاية إلى ' 
وصاية بولدوين الثانى ملاث بيت المقدس الذى كان يسعى إلى تزويج ابنته من 
الأمير النورماندى القاصر بوهمند DU‏ . 

لذلك سارع راقندينوس إلى أورشام ليطلب يد ابنة الملك الصليى لازواج 
من أحد الأمراء من آل كومنين . رحب اللاك بهذا العرض » وعاد السفير 
إلى القسطنطينية ليفضى بنتائئج بعثته » ولكن هذا الزواج لم یم . ولا نكاد 
نعرف السبب الحقيق وراء ذلاك ؛ اللهم إلا ما ورد dhe‏ حولية الكاتب. 
السو ری أبوالفرج الذى يروى أنه فى عام ۱۱۲۱ عرض يوحنا كومنين عل 
الأمبر الغازى تزويده بقوة من 0,6٠٠‏ رجل لمقاتلة الفرئجة ف سوريا”"). 
ولأن صح هذا فلا بد وأن هذا التقارب بين الإمبراطور البيزنطى والأمير 
المسلم قد صدم الدوائر الصليبية فى بلاط بيت المقدس » مما أدى ببلدوين. 
الثانى إلى أن يغض النظر عن مشروع الزواج هذا . 

على af‏ حال تزوج الأمير الأنطاكى برهمند الثانى من أليس ابنة الملك. 
الصليى بلدوين الثانى » ولكن حدث فى عام 1١0‏ أن قتل الأمير الشاب 
فى حربه ضد الأمير الغازى . راحت الأرملة الشابة أليس تسعى بعد مقتل, 
زوجها إلى السيطرة الكاملة على شئون الحكم غاضة النظر عن اللحقوق الشرعية 
لطفلتهما كونستائز . غير أن والدها ‏ بلدوين الثافى — وقف فى وجهها > 
ولكن بعد وفاته ( "١‏ أغسطس ١١8١‏ ) واصلت أليس السعى لتحقيق 
آمالها . ولكن الملك الحديد لبيت المقدس ‏ فرلك - تدخل نى الأمر وأجيرها 
عل Gy Al‏ إلى اللاذقية . ثم حطب كونستائز إلى راعوزد من بواتبيه الذى. 





Kemal ed - Din op. cit., p. 622. ( y) 
Abu’l Faradj, Syrian Chronicle, (ed. Bruns and Kirsch), Uf, p. 307. ( ۳( 
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الأول ملك لجرا . ومع هذا لم تيأس أليس‎ cone فى بلاط‎ YS) كان‎ 
فعادت إلى أنطاكية وفحت باب المفاوضات مع الإمبراطور البيزنطى » ثم‎ 
. من عمانویل ابن يوحنا کومنین‎ chy sl  زذاتسنوك‎  اهنبا عرضت يد‎ 
رايموند إلى أنطاكية ولتأييد الذى لقيه من جانب بطريركها‎ dyes ولكن‎ 
: راؤول من دومفرونت » سبلعليه مهمة الزواج من الأميرة الصغيرة كونستائز‎ 

,وهنا اضطرت الأرملة المبزمة إلى أن Gye‏ ثانية إلى OAS‏ 

قوبل زواج راعوند من كونستائز الأنطاكية بشعور من الغضب شديد فى 
«البلاط البيزنطى . واعتبر البازيليوس هذا الفعل Lat‏ صارخاً من بارونات 
“أنطاكية لشخصه ؛ إذ أنه وفق معاهدة ديايولس 11١8(‏ ) » كان أزاما على 
«البارونات مشاورة سيدهم الإقطاعى — الإميراطور البيزنطى فى yl‏ على هذه 
الدرجة من الحطورة فى مستقبل الإمارة ذام! . ومن هنا راح يورحنا كومنين يتحين 
الفرصة المواتية لتقام أظافر هؤلاء الخارجين على طاعته وحقوقه المشروعة . 

oes 

فى هذه المرحلة كان نم الأمير عاد الدين زنكى Slo‏ الموصل TET‏ 
«الصعود . ولقد وهب هذا القائد نفسه لمقاتلة الصليبيين فى سوريا » يؤيده فى 
هذا السلطان السلجوق محمود والخليفة العباسى المسترشد بالله فى بغداد . والتف 
الأمراء المسلمون حول هذا الزعم ف الحرب المقدسة ضد الفرئجة : فانضم إليه 
ف الكفاح شرف الدين سوار صاحب حلب و«الأمراء همس الملوك إسماعيل 
وشهاب الدين محمود . كانت العصبة الإسلامية جادة العزم فى هذه الحولة على 
إحراز النصر على الإمارات agp‏ فى الشام : فى عام 1١75‏ دمرت 
اللاذقية ؛ وش ۱١۳۷‏ اشتد المجوم على طرابلس . وهكذا باتت الإمارات 
الصليبية مهددة dhe Vy‏ . 

كان هذا الموقف مشجعاً للإمبراطور boy‏ كومنين OY‏ يتدخل لاسترجاع 


William of Tyre, XIII, xxvii, p. 599. (¢) 
p.Ibi 
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إمارة أنطاكية إلى حوزة إمبراطوريته bys‏ كان يعد العدة wld‏ على 
سوريا جاءت الأثياء بأن فولاك اللاك الصليى بيت المقدس قل لی هزعة. 
بالغة على يلك الأمير زنکی . aly‏ فر Ee‏ ست ا مقدس وفلول قواته de jal ns‏ 
ولا طارده الأمير Jeol‏ يستنجد بر igh‏ حا کم أنطاكية . على أن أخبار 
نحركات boy:‏ كومنين صوب انطاكية وضعت راعوند فى موقف حرج للغاية. 
فن ناحية لم يكن يود أن يبرح إمارته نى تلك اللحظة فيتمكن عدوه البيزنطى 
من الاستيلاء علا » ومن جانب AT‏ كان عليه أن لی نداء ملاك بيت المقدس. 
وأاستنجاده 4 Wy.‏ ففد وکل إلى بلدوين oe‏ ماراش ولل مجوسلين الثانى. 
la, SI oo‏ مهمه 4 ile‏ إمارته 2 وأسرع ليقدم العون للك بيت المقدس . Ue‏ 
أن ole‏ الدين زنكى أمام هذه التعزيزات القادمة من أنطاكية آثر التفاوض. 
مع فولك ؛ ومن ثم تمكن راعوند هن العودة إلى إمارته . | 

ا رجع راعوند علم أن يوحنا كومنين قل قدم على رأس حاة Darren‏ 
وأقام معسکره على ne‏ من أنطاكية »> ولذا فقد cal‏ خطورة موقفه * 
التفاوض معه . قصد راعوند إلى مقر قيادة الحملة البيزنطية وهناك أقسم ,مين 3 
الولاء والطاعة للإمبراطور Wie‏ وافق على تنصيب بطريرك big‏ 
أنطاكية بدلا من GoM‏ الذى كان Galt‏ وقنها على كرسى البطريركية . 
و بعد ذلك رفع العلم ارما ی على قاعة dude‏ أنطاكية . وق مقار بل هذا وعله 
يوحنا كومنين ا راعوند Le‏ أعدائه ۹ 

على أن المؤرخ Gall‏ كال الدين يروى أن الإمبراطور البيزنطى > أثناء 
عودته من أنطاكية ٠»‏ فتح باب الغاوضات مع عماد الدين زنکی 3 وبأنهما 
تبادلا الهدايا » oly‏ يوحنا أحاطه علما بمشروعه ى إعداد حملة ضد الأمير 
ليو الأرميى 0 . 


 هلاطلسا كوهنين عدوه الأرمينى وأخضعه‎ ae ۱۱۳۷ عام‎ bl ds 


Kemal ed-Din, op. cil., p. 424, An. 1137. ( 4) 
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وبعدها انضم بجروشه إلى فرق الفرئجة فى سوريا تحقيقاً لوعده لرايموند حا كم‎ . 
أنطا كية . وتمكنت اللحيوش البوزنطية اللاتينية من الاسترلاء على مدينى بيزاو‎ 
معرة النعمان وكفر تاب . وبعد هذه الانتصارات‎ Cala ثم‎ » yb. 
» مدينة شيزار‎ glad الأورونتيز‎ cooly زحفت الحيوش المتحالفة قبالة‎ Stall 
.ولكن المدينة قاوست واضطرت العدو إلى فلك هذا الختصار . عاود الصليبيون‎ 
وحلفاؤهم حصار المدينة مرة ثانية » ولكن الإمبراطور قرر فجأة رفع الحصار‎ 

. والتقهقر برجاله ؛ الأمر الذنى أثار غضب القادة اللاثين‎ ٠ 


اختلفت تفسيرات المؤرخين المعاصرين بى تعليل موقف Ley‏ هذا : 

© فابن الأثير يتحدث عن قدو م عاد الدين زنکی على رأس حملة لإنقاذ شيزار‎ ٠ 
.)" .إلى جانب جهوده ى بث الفرقة بين الإميراطور البيزنطى والأمراء الصليبيين‎ 
كال الدين إلى الأنباء الى وردت عن قدوم حملة ضخمة تحت إمرة‎ ريشيو٠‎ 
“قره أرسلان بن داود بن سقمان بن أرطق › أمير حصن كيفا » ويقدر نفس‎ 
أما ميحائيل‎ . all مسين‎ ball المصدر عدد رجال الحملة الى عبرت‎ 
السورى فيعلمنا أن رسالة وصلت إل الإمبراطور البيزنطى تحذره من عخطط‎ . 
أما المؤرخ‎ . LSS ف إقلم‎ ial ee مسعود سلطان قوئية الذى‎ - 
ولم الصورى فيروى أنه إبان الحرب كان الإمبراطور البوزنطى بقاتل ببسالة‎ 
فى حين أن حليفيه رايعوند وجوسلين كانا متقاعسين بل وراحا بمضيان الليل‎ . 
رغم تحذيرات يوحنا‎ ath .والهار فى لعب الميسر . وبمضى المؤرخ فيقول‎ 
ويتضح من رواية‎ . ٠" المتكررة لما فإنهما لم يقلعا عن هذا الساوك المشين‎ | 
: ولم الصورى أن الإمبراطور البيزنطى رأى بثاقب نظره أن حليفيه الصليبيين‎ ٠ 
كانا يدبران إلقاء عبء الرب عليه وعلى رجاله البيزنطيين © ومن ثم فقد‎ 
Ibn al-Athir op. cit., pp. 427 - 28. 
Kemal ed-Din, p. 678. 


Michael the Syrian, ITI, p. 245. ( 
William of Tyre, XV, ii, p. 657. ( 
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طراً تغيير كبير فى سياسته نجاههها . والواقع أن مباحثات سرية كانت تدور 
بين الحانبين البيزنطى والإسلای » ووافق أمير شيزار على دفع ٠بلغ‏ كبير 
من المال Loyd‏ كومنين كا أهداه ببضع خيول عر بية وأقمشة حريرية ومائدة 
مطعمة بالصدف ¢ ab‏ من هذا رد إليه الصليب المطعم بالياقوت الذى كان 
الأتراك قد استولوا عليه من آرم الإمبراطور رومانوس دايوجينيس فى واقعة 
ملاذ كرد عام 1 

بعد هذا مم يوحنا كومنين صوب مديئة أنطاكية فى زيارة رسمية لها » 
خقوبل على أبوابها delat‏ اكليروس المدينة وعلى رأسيم بطريركها البيزنطى . 
ولقد وزع الإمبراطى ر المدايا والصدقات على فقراء المدينة . وبعد أن استقر 
وحاشيته فى القصر الخصص لقامه أرسل يستدعى sigh‏ وجوسلين ووجهاء 
اللائين فى الإمارة لمقابلته . ثم طلب من رايموند تسليمه قلعة المدينة والسماح 
للكتائب البيزنطية بدخول المدينة واللحروج منها دون. عقبات . كذلك طلب منه 
boys‏ أن يوفيه aim‏ كتابع إقطاعى يدين له بالولاء OM‏ . على أن مجة كومنين 
وموقفه المتشدد أزعجت السلطات الصليبية فى أنطاكية » ولكهم لم يكونوا 
يستطيعون رد طلب له فى تللك الاونة . ولكن جوسلين تدنحل وطلب من 
البازيليوس إمهال راعوند للتشاور مع أفصاله فى الأمر . ووافق يوحنا على هذا 
المطلب على ألا يبرح رابموند القصر الإمبراطو OPS‏ وبيها وقع روند فى 
المصيدة كان صديقه جوسلين يدبر مؤامرة لداع العاهل البيزنطى . 

أسرع جوسلين ينشر فى ربوع المدينة « تلك الشروط المهينة والمتعسفة » 
الى أملاها Guys”‏ على راعوند : وراح أعوانه يدقون طبول الحرب ؛ وتسلح 
غوغاء الصليبيين وزحفت gale‏ غفيرة مهم صوب قصر الإمبراطور تطالب 





Kinnamos, op. cit., I, viii, pp. 19 - 20. fy +) 
William of Tyre, pp. 659 - 660. (1۲) 
Ibid,, p. 661 : “Principe in palatio remanente et sui ipsius ut diceba- ( \ لق‎ 


tur non habente potestatem”, 





yy 
بالانتقام لشرف اللاتين المهيض . وهنا اندفع جوسلين إلى حضرة الإمبراطور‎ 
بنفسه عند قلميه‎ ally فى غرفته الخاصة دون مراعاة لقواعد اليروتوكول المتبعة‎ 
باتت تشير إليه بأصابع الاتهام دامغين إياه‎ pall يقص عليه كيف أن‎ 
لأنه مزمع على بيع إمارة أنطاكية للإمبراطور البيزنطى . وراح هذا‎ BILL 
الممثل البارع يقص على الامبراطور أن الغوغاء فى هتافاتهم طالبوا بقتل جوسلين‎ 
Lat ذاته . ولقد بلغ الدهاء بهذا الأمير الصليى إلى حد أنه كان قد دير‎ 
مسيرة غاضبة من أتباعه الذين انقضوا على عسكر البيزنطيين المقيمين داحل‎ 
المدينة وقتلوا عدداً منهم > كا تعقب هؤلاء ذلك النفر مهم الذين لاذوا بالفرار‎ 
OO حى بوابات القصر الإمبراطورى فى المدينة‎ 

أدرك toy‏ كوننين أنه أمام عدو ماكر وأنه ورجاله محاطون بغوغاء 
لاترم . ولذا فقد استدعى راعوند إلى مقامه وأعرب له عن قراره فى التخلى 
عن كافة طلباته السابقة منه وحثه على أن tou,‏ اللجماهير المتظاهرة فى شوارع 
المدينة وأمام القصر . ها أعلن له عن عزمه على مغادرة انطاكية فى اليوم 
التالى مباشرة . مح يوحنا للعاصفة بأن تمر فى هدوء ولكنه كان مرقنا أن 
الزمرة الصليبية الأنطاكية قد تآمرت ضده هذه المرة » ومن ثم فقد ترك هذا 
فى قلبه مرارة لم ينسها . حقيقة أن راعوند وجوسلين و بعض البارونات الفرئجة 
قاموا بزيارة معسكر الامبراطور خارج أسوار المدينة بعد ذاك » وأن 
الإميراطور صرح لم بوعود غامضة اساعدتمهم ى حلة ضد حاب » BAS‏ 
حقيقة الأمر كان يرقب اللحظة الناسبة لعقاب هذين الأميرين بسب 
مؤامرتهما الدنيئة ضده ورجاله . 

كانت حملة يوحنا كومئين سنة ۱۱۳١۷‏ على سوريا فاشلة تماما » ولذا 
فقد قرر عدم التدحل فى الصراع الذى احتدم بين الفرنجة وعماد الدين زنكى » 
وترك الأمير المسلم ليقام ail‏ . فی ۲٢‏ سبتمبر ۱۱۳۸ فتح زنکی مدینة 


Ibid. (14) 
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بيزاو وق العاشر من أكثوبر استولى على الأثارب ؛ cy‏ أبريل 114۲ قام 
أمير .حلب ببجوم شامل على ايوش الصليبية على ضفاف الأورونتس 
وألحق بها هزية ساحقة . وى نفس الوقت انقض أهالى عسقلون على كتائب 
الملك فولك وهزموها deja‏ نكراء . وبذا باث كيان الإمارات الصليبية لى 
الشام مهددا بخطر داهم . وهنا توجه جوسلين وراعوند بتوسلاتهما إلى يوحنا 
كومنين يطلبان منه النجدة . وق صدد الحديث عن أحداث تلك الفترة 
يطالعنا المؤرخ البيزنطى يوحنا كناموس أن الإمبراطور كان ینوی إنفاذ 
مشروع جديد مؤداه بناء دولة جديدة تضم أناضوليا وأنطا كية وجزيرة قبرص 
يوكل أمر حكمها لابنه الأصغر عانویل كومنين 2 . وكان هذا يعبى 
سلخ إمارة أنطاكية من حوزة اللاتين لتكون اللبنة الكبرى لدويلة عمانويل 
المزمع إنشاؤها . كذلك يتحدث نفس المصدر عن نية الامبراطور ف مد 
نفوذه حى الفرات بغية عزل سلاجقة lal‏ الصغرى عن حافائهم فى 
مميزوبوتاميا OY‏ 

وف عام ۲ كان يوحنا كومنين على dal‏ الاستعداد لقيادة حماته إلى 
الشام ؛ وبيها يزعم المؤرخ البيزنطى نيكيتاس كونياتس أن البازيليوس كان قد 
det‏ أمير أنطاكية الصليى Ls‏ قدومه OM‏ ؛ نجد ولم الصورى يؤكد أن 
الإمبراطور البيزنطى تكم أخبار ale‏ بقصد مفاجأة الأمير الأنطاكى . 
ورواية الأسقف الصورى تبدو GST‏ معقولية وقبولا عن قصة كونياتس » 
لأنها تتوافق ومخطط كومنين OY‏ 

ضرب كومنين معسكره عند مدينة طربيسل » وما أرسل إلى جوسلين 
كونت الرها يطلب منه إرسال رهائن للدلالة على تبعيته وإخلاصه . واضطر 





Kinnamos, I, X, p. 23. ( \o ) 
Thid. pp. 25, 56. ( 4) 
Ibid., .م‎ 52. ( \v) 


William of Tyre, XV, XIX, p. 689. ( \A} 
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أمير الرها ‏ كارهاً ‏ إلى أن يرسل ابنته إيزابيل رهينة لدى الإمبراطور 
البيزنطى ON‏ . وبعد ذلك هجم bey:‏ على قلعة الرهبان الحاربين من طائفة 
الداوية عند جاسكن واستولى عليها مم ICV VEY pero)‏ ومن هذه 
القلعة وجه الإمبراطور أواهره إلى راعوند أمير أنطاكية بأن يسلم إليه قلعة 
أنطاكية والمدينة weld‏ | 

استدعى راعوند باروناته ورجال الدين يطلب مهم ا مشورة . وف الس 
أعلن المؤمرون أن السام بشر وط كومنين يعى ضياع كرامة اللاتين وراب 
كنيستهم . وصرح البارونات بأنه حتى وإن آجاز راعوند ذاته مطل بالإمبراطور 
or‏ سيعارضينه لأنه قد Gb‏ الإمارة لاعن وراثة lh‏ عن طريق زواجه 
بالأميرة كونستائز ايئة aur,‏ الثالى . كذلك أعلن هؤلاء أن الأميرة ذاتما 
aly‏ حق تسلم إمارتها لكائن ما دون موافقهم OY‏ هذا يتضمن تبعيهم 
dy —‏ مشاورتهم ‏ لسيد إقطاعى جديد ؛ كا هددوا روند وزوجته ech‏ 
نافضون عن كواهلهم حقوقهما إن أقدما على حرق التقليد الإقطاعى ى أية 
صورة ٠"‏ . ولقد وكل المؤتمرون مهمة إبلاغ قرارات مجلسهم الصعية 
gol pal‏ ر إلى أسقف جيلة وبضعة بارونات مرموقين . ولا وصل هؤلاء السفراء 
إلى مقام يوحنا كومنين تقدم منه الأسقف اللائيى وخاطبه « باسم القديس 
بطرس ents‏ الإمبراطى ر الألاى » معلنا إصرار مجلسهم على بقاء أنطاكية 
إمارة لاتينية مع التنبيه عليه باستنكار هم الشديد للمطالب البوزئطية والمطامع 
ف ١ OY ald‏ 

أمام هذا الإصرار العنيد من جانب الاكلير وس ولبارونات اللاتين » 


وأمام فاجعة وفاة ولده الأكير ألكسيوس المفاجثة » آثر يوحنا كومنين عدم 


Ibid. )19( 
Thid. )۲۰( 
William of Tyre, loc. cit. (۲۱( 


Ibid., Otto of Freising, Chronica’ in M.G.H.SS. Vol. XX, p. 263. ( yy) 
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التشدد مرة أخرى حى تسنح له فرصة أفضل ؛ ومن ثم فقد قرر قضاء موم 
الشتاء فى كيليكيا . على أنه قبل أن يرح الأراضى السورية GILT‏ كتائبه لتدمر 
المدن والقرى الجاورة لأنطاكية » ويقال إن الرهبان اللاتين القاطنينى تلاك 
المنطقة صادفوا عذاباً شديداً على يد رجال يوحنا کومنین""' . 


أمضى الإمراطور البيزنطى فصل شتاء سنة ۱۱٤۳/۱۱٤١‏ فى السهل 
الواقع ما بين عنزرب ومويسويسنا . ومن هناك وجه رسالة إلى فولاك ملك 
أورشلم pe‏ فبا عن رغبته فى القدوم بحيشه إلى ely sl‏ لعاونته ضد أعدائه . 
غير أن فولك رفض مساعدة يوحن كومنين وأرسل dail‏ أسقف بيت حم إليه 
ف رفقة روارد حارس قلعة أورشلم » وجودفرى رئيس دير السيد المسبح » 
الذى كان يحيد اللسان اليونانى » ليبلغوا العاهل البيزنطى Ob‏ سلطات بيت 
المقدس الصليبية لن تسمح له بالاقتراب من المملكة على رأس جيشه ؛ على 
أنه إن رغب ذاته فى الحج إلى بيت المقدس فإنه سينزل Mal‏ ویلی سهلاً . وكان 
فى هذا إعلان صريح من جانب فولك أنه لن يسمح لبيزفطة بالتدخل فى 
شئون مملكته الصليبية °" . 

وهكذا فإن علاقات يوحنا كومنين بالإمارات الصليبية اتسمت بالمرارة 
والشك المتبادل » فم ينجح يوحنا فى إملاء شروطه على إمارة أنطاكية » أى 
أن ما Gail‏ عليه بين بوهمند والكسيوس فى عام ١١١8‏ قد ظل Te‏ 
على ورق . ش 
Tye‏ : علاقات Loy,‏ كومنين بدويلات إيطالها : 

كان الكسيوس كومنين قد منح جمهورية البندقية امتيازات نجارية طائلةق 
الإمبراطورية البيزنطية مقابل معاونتها له فى صراعه المربر ضد روبرت جو يسكارد 
وولده uy‏ . ومن ثم فقد ازدهرت أحوال مستعمرة البنادقة فى القسطنطينية 





Oito of Freising, loc. cit. (ry) 
William of Tyre, XV, xxi, pp.591 - 92, ( Ys ) 
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. إلى حد بات يوغر صدور الأهلين حقداً ضد هؤلاء « الأجانب » الموسرين‎ 
وما زاد الأمورسوءا سلوك البناذقة المتعجرف فى ماملاتهم مع الشعب وبذاءة‎ 
لسانهم ضد فقراء القوم وأعيامهم فى العاصمة . كان هذا الشعور بالسخط‎ 
يرفض بوحنا كومنين تجديد .الامتيازات الى منحها والده الراحل‎ OF مدعاة‎ 
للبنادقة ولذا فشلت مهمة سفراء الدوق دومنيكو مبخائيل الذين قدموا إلى‎ 

العاصمة للتفاوض مع البازيليوس ابحديد . 

كان الدوق قد أعد حملة صليبية إلى بيث المقدس »> ولا de‏ عوقف 
boy‏ كومنين من سفرائه » قاد صليبيته المؤلفة من ٠٠ل‏ سفينة و ٠٠٠٠١‏ 
رجل لحصار جزيرة كورفو البرزنطية فى عام ٠١١١‏ . على أن رسالة وصلته من 
السلطات الصليبية ى أو رشلم at‏ على المسارعة برجاله وسفنه لشدة الحاجة 
eed‏ . ومن ثم فقد رفع دومينيكو حصاره عن كورفو وأعر قبالة الأرض 
المقدسة . ولقد القضت الحملة فى مسيرما على جزائر مودون ورودس وقبرص 
بقصد الهب «السلب انتفاما من الإمبراطور البيزنطى . 

بعد قضاء بعض الوقت فى الأرض المقدسة ab‏ لرغبة أمرائها اللاتين » 
Al‏ أسطول البندقية من هناك بغية استئناف أعمال القرصنة ضد أملاك بيرنطة .”| 
وبالفعل انقض البنادقة على جزيرة رودس مرة أخرى ونهبوها "2 . وتعرضت 
جزر خيوس وساموى ولزبوس بأندروس لنفس المصير الذى تعرضت له 
رودس (4١١١5-1؟5١١)‏ . كذلك قاست مودون وشواطئْ دلاشيا من 
قرصنة الدوق ورجاله . وق 5؟١١‏ قامث حاة آحری جوم على جزيرة 
سيفالون + 

لم يكن أسطول بيزنطة FG‏ للقوة البحرية بحمهورية سان مارك . ولذا فقد 
آثر يوحنا كومنين فتح باب المفاوضات مع البندقية . وى خريف سنة ١١75‏ 
عقدت معاهدة بين الطرفين تقر للبنادقة كافة المحقوق والامتيازات الى سبق 


‘Historia Ducum Veneticorum’ in M.G.H.SS. Vol. XIV, pp. 74 seq. (۲ 0 ) 
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أن منحها الكسيوس كومنين لهم من قبل 2190 . 


كذلك رأى يوحنا كومنين ضرورة عقد معاهدة ودية مع Any seat‏ بيزا . 
وتطالعنا ر حوليات Ate‏ بيزا ۾ آله فى عام ۷ أوفد الباز بليوس وجنا 
سفارة إلى پيزا حمل الحدايا المؤلفة من ٠٠١‏ يالى ومبخرتين ذهبيتين OM‏ 
والواقع أن الإمبراطور قصد ببذه المعاهدة ضمان تحالف پيزا معه فى صراعه 
ضد روجر il‏ ملك صقلية وأبوليا . والذىشجع يوحنا على التتقرب من 
سلطات بيزا ألا عضدت الأمير روبرت صاحب كايوا فى رده فيد سيده 
روجر AY‏ . 

عادت سفارة يوحنا كومنين يصحبها السفير البيزى يوجرق دودى الذى 
وكل إليه مهمة توقيع المعاهدة مع البازيليوس وكذا الإشراف على en‏ 
الخالية البيزية فى العاصمة البيزئطية . 

# * ¥ 

أما عنعلاقات يوحنا كومنين مع جنوة » فلم يحدث تقارب بين الطرفين 
> قرب Ube‏ عهد الإمبراطور » وذلك أثناء قيامه بحملته على سوريا 
عام 1١١49‏ . فلقد قدم إلى معسكر الإمبراطور ى سوريا السفيران 
أو پرتو ديللا تو ری ¢ وجيجليامو ديللا بارتشا OM‏ ويبدو أن سلطات جنوة 
Cardy)‏ أن ترز يوحنا كومنين اا مرموقاً ضد d ad il‏ الشام » ولذا فقد 
سارعوا للتفاوض معه بغية تأمين مصالحهم التجارية فى سوريا والأرض المقد 
وكان هذا هو الدافع الكامن وراء بعثة السفيرين سسالى الذكر . 
فالا : البلاط البيزنطى والبلاط SGU‏ عهد يرحنا كومنين : 

لانكاد نعل شيئاً عن علاقات boy,‏ كومنين بأباطرة الغرب قبلعام ٠٠۳۵‏ . 


Thid. ش‎ (14) 
“Annales Pisani”, in M.G.H.SS. Vol. XX, p. 240. (rv) 
“Cafari Annales’ in M.G.H.SS. Vol. XVIII, p. 20. (yA) 
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فى ذلك العام بعث البازيليوس بأحد أسائفته وأحد أدواقه سفيرين إلى 
الإمبراطور الوثير فى مدينة مرزبورج . وقد صادف وصلميا إلى مقام 
الإببراطور GU‏ قدوم رسل من قبل. دوق البندقية إلى هناك" . 

م هذا التقارب بين الإمبراطورين الشرق ولغرف نتيجة Shura‏ الى 
أقدم Ile‏ روجر CSI‏ ملك صقليه : 

فى VO‏ ديسمير عام ٠٠۳١‏ تمكن هذا الزعم gil‏ رماندى من المتصول على 
لقب « ملاك » من البابا المعارض آنا Gul pds‏ . وبازدياد 94 روجر الثانى 
فى إيطاليا تناقص سلطان الإمبراطورين البیرنطی ولا انی فيا تباعا . وقد 
فجع الرأى العام فى بيزنطة عندما وردت الأنباء بسقوط مدينة ثابلى ‏ انحر 
dul‏ الإيطالية التى كانث تؤرخ Ye‏ وفق مدة So‏ الأباطرة البيزنطيين - 
ف يد العاهل الصقل 5 وهكذا بات نجاح ریجر Cassa (4 slay Ty‏ حزن 
وضيق فى القسطنطينية على Wide‏ فى المحنوب الإيطالى . 

vel, البرك‎ ala كومنين بى تلك الفترة منصفاً كلية‎ bys os Wy 
ملك‎ oa الاضطلاع مخطوات إيجابية للحد من‎ oy pie ee والصرب » لم‎ 
صقلية . على أنه استقبل بترحاب بالغ الباروذات النورمان الذين شقوا عصا‎ 


, ضد سيدهم ى عاصمئه‎ doth 


أرسل روجر الثانى أسطوله لهب شواطئ' الأراضى البيزنطية وجمهورية 
البندقية Lal‏ والواقع أن روجر كان Lhe‏ للسيطرة على شرق Or‏ حوض 
البحر الأبيض المتوسط لنشاط مملكته التجارى . کا أنه حف أطماعه فی 
الشرق اللاتيى : فلقد قيل إن زواج أدليد أرملة روجر الأول من بلدوين 
الأؤل.ملك أورشلم CVT pled)‏ كان زوجاً Coals‏ قصد روجر 
il‏ من ورائه وضع تاج ماكة بيت المقدس على رأسه إن لم ينجم عن هذا 


“Annales Erphesfurdenses” in M.G.H.88. Vol. VI, p. 540. (va) 





1۹ 


الزواج وريث للعرش . كذلك بعد أن توق sty‏ الثانى أمير أنطاكية 
رف عام ) راح روجر SU‏ يطالب بهذه الإمارة PP ad‏ ولا 
فقد JAI‏ إجراءات لمنع رايموند من پواتييه هن EY‏ إلى سوريا ولزواج من 
کاش + 0 بوهمند الثانى . ولم يفلت isch‏ من هذا الحصار إلا 
بعد أن تنكر gl‏ شخصيته عن عيون EW‏ الصقلى . 

رأى يوحنا كومنين فى أطماع روجر الثانى Take‏ مباشراً لمصالح بيزنطة 

فى الشرق والغرب . وهذا يفسر ذاك التقارب الودى الذى ثم بين البلاطين 
البيزنطى ولال انى بهدف إبرام حلئ ثناق ضد ملك صقلية dy.‏ عام ۱۱۳۷ 
وصلت سفارة بيزنطية جديدة إلى لاجوبيزول لتقدم إلى لوثير مبلغاً من 
الال 1" , 

رحب الإمبراطور GUY‏ لوثير بعروض bor,‏ كومنين لانه من جانبه 
كان ری ضرورة معاقبة ازعم النورماندی الذى كانت مكاسبه فی جنوب 
إيطاليا على حساب هيبة الإمبراطور الأمالى» وهو الذى كان يرى ف نفسه 
الحليفة الشرعى للأباطرة الرومان . ولذا فقد قاد لوثير dla‏ إلى إيطاليا gly‏ 
مديئة بارى واستولى عليها ؛ غير أن روجر الثانى سرعان ماانقض ورجاله على 
المدينة واستعادها لسلطانه . وبعدها قلم روجر أظافر المتمردين ضده وقضى على 
ay st‏ ماما . 

وق عام ٠‏ عنلما كان پوحنا كومنين يعد لحملته على سوريا » 
أوفد سفراءه للإمبراطو GUY,‏ الخديد كونراد الثالث » يطلب منه تجديد 
المعاهدة الى سبق أن أبرمها مع سلفه اوثير الراحل . كذلك كانت لدى 
المغراء البيزنطيين تعلمات من سيدهم بطلب يد أميرة من البيت الحا كم الألانى 
لازواج من عمانويل أصغر أبناء يوحنا كومنين OY‏ 


William of Tyre, XV, xii, p. 677. (y+) 
“Ghronica Monasterii Casinensis”, in M.G.H.SS. Vol. VII, p. 833, ( ل‎ ) 
Otto of Freising, ““Gesta Friderici I Imperatoris" in M.G.H.SS. Vol. ( ۳ ۲( 


XX p. 363. 
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كومنين وأرسل كاهنه الللاص ألبرت‎ boy, Glee رحب كراد الثالث‎ 
» والكونت إسكندر صاحب جرافينا » الذى كان قد تمرد على روجر الثانى‎ 
مواصلة المفاوضات مع العاهل البيزنطى فى عاصمته . كذلك كان من مهام‎ 
هذه السفارة عرض يد برتا شقيقة زوج كونراد  لازواج من عمانويل‎ 
. كومنين‎ 
کوذراد الثالث على‎ od yl عام ۲ بجاءت سفارة بيزنطية‎ dy 
الذى راح جدد عدوانه ضد الأراضى‎ cS مهاحة إيطاليا والانتقام من روجر‎ 
البيزنطية . ورددًا على هذاالمطلب أوفدكونراد الثالث ألبرت السالف الذكر برفقة‎ 
asa » روہرت صاحب كايوا » الذى کان روجر قد طرده من إمارته‎ 
. مع الإمبراطور البيزنطى فى تفصيلات الحلف المزمع عقده بين الطرفين‎ 
کونراد رسالة إلى يوحنا كومنين » من راتسبون » يرحب فيا‎ Jal كذلك‎ 
ضد العدو المشترك » روجر الصقلى » فیا اماه ر حلفا دفاعيا‎ Cs gor بالتعاون‎ 
آنئذ كانت مواتية‎ ut أوضح فيه أن الأحوال الداخلية فى‎ ir. t هجوي‎ 
Tye فى رسالته هذه‎ bis” ضد النورمان . كذلك أوصى‎ ale لقيادة‎ 
on القاطنين فى الإمبراطورية البيزنطية ويخاصة لاء الذين‎ oll 
تخدمون فى جيوشها . كنا طلب الإمبراطور الألمانى من حليفه البيزنطى ر‎ 
8 من الأرض فى العاصمة تبنى عليها كنيسة . وى باية الرسالة طلب‎ 
النجار الألمان الذين هوجموا على يد جماعة من الروثينيين إنصافا‎ Gh أيضا أن‎ 
وف نفس العام سافرت سفارة‎ . MAbs al) وعدالة من جانب السلطات‎ 
— برثامن سالز باخ‎ — AUS إلى البلاط الألمانى لتكون فى رفقة الأميرة‎ ie 
. فى رحلا إلى القسطنطينية‎ 


أمام هذا الحلف الوثيق بين الإمبراطورين الشرق والغر یی وجد روجر 
Only Toga Awl aul‏ كبيرثين 4 یک 0 للك | ليما جتمعين . ولذ Aas‏ 





Ibid., p. 364. (rr) 
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طرق باب التفاوض مع البلاط البيزنطى . وبالفعل: قدمت سفارة نورماندية إلى 
العاصمة البيزنطية » YS,‏ أنت متأحرة OY‏ يرحنا كومنين كان قا 
على فراش الموت )١1١47(‏ . 


: علاقات بيرنطة بالبابوية أثناء حکم يوحنا کومنین‎ : tal 

.شبد القرن ol‏ عشر قيام ب ديراى جديد عرف بجماعة 
ال Cistercians‏ ¢ الذين طارت شرم ف أرجاء غرب أوربا يفضل زعيمهم 
الشهير القديس برنارد ده كليرفوه الذى يطل ف القرن الثالى os pe‏ شخصية 
دينية وأبرز رجل سياسة فى الغرب اللاتيى على الإطلا ق . و نفس القت 
ترأس دير IS‏ العريق زعم آخر fay‏ شأناً وشأواً عن برنارد ؛ وهو بطرس 
الوقور . وعثل الرجلان ثقافه الصفوة الغربية آنئذ» كا أن laches‏ کازت 
البوق itt‏ الكرسى البابيى كا أن لكل ممما وجهة نظره قبالة الإمبراطورية 
البيزنطية وكنيستها ؛ مما يعطى dA‏ خاصة UA‏ تفسير كتاباتهما فى 
هذا الصدد . 


فى رسالة إلى يوحنا كومنين abt‏ بطرس الوقور علىأنه إمبراطو ركافة المسيحيين 
وأميرهم ؛ وكذا حانى حى كنيسة الأرض كلها سواء ى الشرق أو الغرب LTD‏ 
وعلى هذا فييحنا وأسلافه هم « الأباطرة الرومان » كا أن القسطنطينية قد 
شيدث على يد إمبراطور Sly‏ مسيحى قديس » هو قسطئطين العظم ؛ 
فى حين أن روما قد أقيمت على يد روميلوس الوثى . وامتدح الزعم الكلوى 
جهرد أباطرة بيزنطة لخدمة قضية المسيحية ضيد الثرك ؛ وحص بالمديح ولد 
يوحنا - الكسيوس طيب الذكر. الذى قدم العون للصليبيين والذى منح الرهبان 
الكلونيين ديراً ف مدينة كيفيتوت . وف هاية الرسالة يشيد بطرس وجماعة 
ديره GIA‏ پوحنا وتدينه وماحته . 





Peter the Venerable, ep. 333013, in P.L. Vol. CLXXXIX, cols. 260 - 62. ( "4 ) 
Ibid. ( o ) 
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وفى رسالة موجهة إلى بطريرك القسطنطينية تحدث مقدم دير كلو — بطرس‎ 
الوقور — عن الإله الواحد والإبمان الواحد والحبة الوحيدة الى تربطه بأخيه ف‎ 
اليب » رغم تباين الاسان وبعد المسافة بينهما . كنا أشاد الكاتب بالمديئة‎ 
وبكرسيها الرسولى مزار‎ ole yl الحالدة المقدسة  القسطنطيئية - منبع‎ 

القديسين والإنجيليين والشبداء OV‏ 


الجماعة الثانية من الديريين ذوى النفوذ العميق على غرب أوربا ف 
تلك Spall‏ كانت منظمة السستيرشيان بزعامة القديس برنارة ده كليرفوه . 
كان برنارد من المتحمسين للحركة الصليبية ؛ على أن اهيامه oll‏ كان 
مجماعة فرسان المعبد (الداوية ) الى اسسا هيومن پاین )١١١١ -۱٠۰۷۰(‏ 
نحت اسم و الفرسان الفقراء للسيد المسيح Olde shaky‏ » .ف عام ١>‏ 
قصد هيو وخسة من رفاقه من أو رشلم إلى فرنسا للبحث عن متطوعين بجماعتهم » 
وقد حضروا المجلس الذى عقد فى هذا العام فى Bae‏ تروى . وكان القديس 
برنارد مشاركاً فى هذا Gull‏ » ولا شك فى أنه قد عاوثهم فى الحصول على 
التأبيد erate‏ من السلطات الكنسية ف الغرب . هذا وقد ST‏ مقاله 
De Laude Novae Militiae‏ مرجهاً إلى هيو ورجاله من الداوية . وفيه 
يبشر القديس بحرب مقدسة من صنف جديد يتسلح Ys‏ الصليى لا بالسيف 
فحسب وإنما Tal‏ بدرع الله . والمعمدان ف ch‏ برنارد لم نع الحند 
الرومان من أداء خدماتهم العسكرية » بل وافق عليها ضمنا عندما حم على 
القناعة باجو رهم . . واليجال ‏ ابتغاء مرضاة النداء السماوى — وجب wile‏ 
القتال ii:‏ يقاتل السيد المسيح ذاته ‏ بسوطه لابسيفه ‏ لينظف المعبد من 
خرلى الضمائر والمنافقين وتجار السوء من الهود ؟ il‏ 


على أن برنارد عاب على ابلدماعات الصليبية سرع المسلك والفوضى واب شع 
والهم والسلب والقرصنة وركوب الحياد المظهمة المزدانة LAL‏ ونفيس SIA‏ 


Peter the Venerable, ep. XL in P.L. Vol. CLXXXIX, col. 262. ( 4 J 
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والافتتان بزتحرف dlall‏ وسفات الدماء بغير ge‏ هما أدى به إلى الجاهرة بأن 
جند المسيح أمسوا مكراً للشيطان""“ . 

وإلى جانب هذا فللقديس برنارد وجهة نظره فى البابوية وحقوقها . ولقد 
رى فى البابا جرمجورى السابع الأتموذج الأفضل للبابوات » "كا تأثر Vas‏ 
بكتاباته ونظريته الأوترقراطية وكذا بكتابات القديس أغسطيئوس Wy‏ 
جر #ورى العظيم . فهويرى فى الان عل عرش القديس بطرس الكاهن 
الأعظم ؛ أمير الأساقفة ؛ وريث الرسل geet‏ هابيل فى حق البكورية › 
ونح فى الفلك » وإبراهم فى البظريركية » وملكيصادق فى الخلالة ع 
وهارون فى الوقار » ومو ف السلطان » وصمرئيل فى التشريع » وبطرس 
فى Ge‏ الربط والحل . هو حامل مفاتيح BLN‏ والراعى الصالح ورأس المؤمنين 
قاطبة وراعى mole‏ وقسيس الله المفضل الممسوح بزيته MM‏ 

LUG‏ على هذا رأس كافة الرعاة ( البطارقة ) لأنه خليفة بطرس أمير 
الرسل صاحب حق الال والربط على الأرض وف السماء . ومن يقاوم سلطانه 
يغضب الله ذاته » ولذا وجب عقابه مهما كان مركزه ؛ علمانيا كان 
أم Ley,‏ » فهو القاضى الأوحد للمسكرنة ٠‏ والواقع أن هذا الكلام تأكيد 
جديد للنظرية الهلدبراندية ؛ ذلك OF‏ القديس برنارد كان Lee‏ الإعجاب 
كله بالبابا جر يجورى السابع . 

ود الرئيس الديرانى نفسه يتحدث عن الكنيسة البيزنظية فيشير إلا 
بأصابع ple‏ معيباً ple‏ القطبعة والانشقاق عن الكرسى الرسيل © منم 
إلى ما شاما من هرطقات 45 . وهو على هذا يستنفر ابابا تقوم هذا 
الاعوجاج البيرنطى بكل قزة لينقد العقيدة المسيحية من خخطر HEM‏ 








St. Bernard de Clairvaux, De Laude Novae Militiae’, V, 9, col. 1256 in ( ¥ ) 
J. Mabillon’s Opera Omnia, 2 Vols. Paris, 1839. 
St. Bernard’, De Consideratione’ lib. II, cap. viii, 15, col. 1082, in Opera (vA) 


Omnia. 
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والحلاك hl.‏ بالملاحظة أن برنارد يضع البيزنطيين bee‏ إلى جنب فى صدد 
التقريع مع الكفار والوثنيين والهود > مشياً al‏ بكلاب Shall‏ وذئاب 

. NG التدليس‎ 

ولذا WA‏ القديس برنارد LA‏ تلميذه يوجينيوس الثالث — الى كان JST‏ 
جالساً على عرش البابوية - على أن يستخدم « سيى » القديس بطرس الرسول 
هدم الضلال وتقام أظافر الانفصاليين : وهو بهذا يعبى الكنيسة البوزنطية 
ONS las‏ 


*  #& 


فتح يوحنا كومنين باب المفاوضات مع الكرسى الرسولى ¢ Lae‏ استعداده 
لمناقشة موضوع وحدة الكنيستين البيزنطية والرومانية . وجب التنبيه هنا إلى أن 
هذه البادأة من جانب يوحنا كومنين كانت تسهدف فالمقام الأول مصاله 
السياسية فى الغرب » وكذا متابعة لخم غال على آل كومنين ؛ وهو عاولة 
استرجاع التاج الرومانى من الأباطرة GUM‏ . وفى يونيو ١١74‏ كتب الإمبراطور 
البيزنطى إلى البابا كالكستوس May SI‏ ودية ملؤها الغيرة على وحدة الكنيستين 
والمرارة الى يكابدها إذ يعاينهما على حال من الشقاق والقطبءة "“ . 


توق UUM‏ كالكستوس فى عام ۰۱۱۲۲ وخلفه على العرش البابوى هونو رپوس 
الثانی ( ١١٠-1174‏ ) . فأرسل يوحنا كومنين إلى البابا الحديد رسالة 
(فى OT‏ ۱۱۲۹ ) عبر فہا مرة أخرى عن رغبته فى وحدةالكنيستين . على أنه 
أكد فى هذا الضمار مبدأ السيفين اللذين سلمهما الله للسلطتين الدنيوية 
وااروحية ؛ فهو Me‏ يطالب لنفسه بما أقره السيد اليح لقيصر : ( اعط 


De Consideratione III, i, 2-4, cols, 1040 - 42. زوع‎ 

‘St. Bernard of Clairvaux, ep. GCLVI, cols. 538-40, in Opera Omnia, (4 +) 

A. Theiner and F. Miklosich, Monumenta Spectantia ad Unionem Ec- (¢ }) 
clesiarum Graecae et Romanae Maiorem Partem e sanctoribus Vaticani 


Tabularis, Vindobonae, 1872, pp. 2 - 3. 
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ما لقيصر لقيصر وما لله لله EP‏ على أن ogg‏ بغية تحقيق الوحدة لم تتعد 
تلك الرسائل الودية بين الطرفين » بمعى أنه لم يتخذ جانب مهما خطوات 
إنحابية لتحقيق EM a >) gle‏ الرسائل : 


والواقع أن يوحنا كومنين كان يبغى من وراء تلك النغمة الودية الى 
حاطب ما البابوية مساندتها له فى مشروعاته فى غرب أوربا . ولكن حقيقة 
الموقف ولمشاعر بين الكنيستين لاينبغى تقصها' فى سياسة آل كرمنين وإنما 
فى اتجاهات وكتابات رجال الأكليروس بيزنطيين ولاتين معا . فی عام ۱۱۳۹ 
عرج dil‏ من هافلبرج على القسطنطينية > وهناك دحل ف جدال دیی 
مع نيكيتاس رئيس أساقفة نيقوميديا . وش هذا اتدل Jats‏ الطرفان الانهامات 
فى المسائل العقائدية والطقوسية > كما حمل نيكيتاس حملة شديدة على مزاعم 
اليابوية فى إمرة الكنيسة؟2 . وق يوليو ۱٠۳١۷‏ وصل سفراء يوحنا كومنين 
إلى بلاط الإمبراطور GUY‏ لوثير ae‏ على انتصاره ضد روجر الصقبل 
ولتقديم المدايا الإمبراطورية إليه . وكان من بين أعضاء هذه السفارة البيزنطية 
أحد الفلاسفة من اللاهوتيين الذى أعلن على مسمع من الجميع أن ر البابا 
الرومانى لیس برجل دين HPs shud els‏ ؛ كما راح يؤكد أن الكهنوت 
اللاتيى ably‏ نمت لعنة الحرمان بسبب استتخدام ايز الغير محتمر فى شركة 
التناول . على أن أحد رجال الدين اللاتين وهو بطرس الشماس - وهو عام 
من أعلام Liga‏ کاسينو ‏ كان حاضراً فى LIAM‏ ¢ فتصدى الفيلسوف 
البيزنطى » ودار بين الاثنين حوار ob‏ اللهجة به إصرار من الطرفين على 
لعن Pl‏ ووضعه بى عداد الحراطقة . والخلاف الذى لا تهاود فيه بين 
الكنيستين على لسان هذين المتجادلين ‏ هو تحريف اللاتين لقانون الإيمان 
النيق فى إضافة الغرب لعبارة « انيثاق الروح القدس من الابن أيضاً » ؛ بيا 
Ibid., pp. 5 - 6. (ty)‏ 


Ibid., p. 4. (é۳) 
Chronica Monasterii Casinensis’, in M.G.H.SS. Vol. VII, p. 833. (44 y 





vi 
Bes Sle يعيب اللاثين على البيزنطيين إنكار ما لله الأب من طبيءة » فى‎ 
الروج القدس » على الابن ؛ مما يضعه بالضرورة فى جوهر درن الترهر‎ 
. EP الكامل‎ ANI 

هذا وق موقف البابوية تحاه سياسة lings‏ كونين فى الإمارات الصليبية! 
مايل ضوءاً أكثر على حقيقة المشاعر. يحدثنا أردو دی دويل أن يوحنا كومنين 
بعد أن استولى على طرسوس وما مسترا فى كيليكيا » طرد الأساقفة اللاتين 
من كافة مدنها وعين بدلا مہم يونانيين EMAL‏ 

ولا de‏ البابا أنوسنت الثانى بهذا » أصدرقراراً Fgh‏ 6 7مارس ۱۱۳۸ 
محض فيه المرتزقة من اللاثين فى خدمة bogs‏ كومنين على العرد ضده » إذا هاجم 
أنطاكية ؛ مهدداً من لا ينصاع للأمر بلعنة الحرمان OM‏ 

لبس بمستغرب إذن أن sd‏ لاهوق بيزنطة والمشتخاين بالقانون الكنسى 
ف القرن الثالى عشر ينظرون بازدراء إلى مزاعم البابوية Plus‏ لبطريركية 
القسطنطينية . ولعل أشهر ماكتب فى هذا الصدد مقالة أهداها نيلوس 
دوكسوباترس إلى روجر SW‏ ملك صقلية فى عام ۳ . فا يتتحدث 
الكاتب عن مركز القسطنطينية الفريد كعاصمة للإمبراطورية الرومانية 
المسيحية » وكبيت للبطريركية المسكرنية . أما عن روما فقد فقدت Yoh‏ 
على الكنائس بعد وقوعها فى يد امتبربرين ٠“‏ . وهذا البرهان الذى اعتمد 
عليه نياوس وغيره من کناب القرن الثانى عشر قوم أساساً علىما ورد فى القائون 
الثامن والعشرين من قرارات مجلس خلقدونية ( 40١‏ ) الذى سبق ذكره . 





Ibid. (£9) 
Odo of Deuil, De Profectione Ludovici VII in Orientem (ed. G. Berry) (44 ) 
New York, 1948. IV, p. 70. 
PL. Vol. GLXXX, cols, 354 - 55. (tv) 
Nilus Doxopatres ‘Notitia Patriarchatum', in P.G. Vol. GXXXII, cols. ( tA) 
1100 - 1101. 





الفصل السابع 
بوزنطة والحملة الصليبية الثانية 
هيد 

أصيب الإمبراطور يوحنا كومنين بسهم مسموم وهو فى رحلة صيد WSLS‏ 
db‏ على حياته . وكان الإمبراطور الراحل قد اختارعمانويل أصغر أبنائه ليخلفه. 
على العرش بأن وضع بيديه » فى اللحظات الأخيرة من حياته » التاج الإمبراطورى. 
على رأس ولده ( إبريل “1141 ) . 

عمانويل واحد من أمجد أباطرة بيزنطة : وهو إذ يطل من بعض ابحوانب. 
عملاقاً بيزنطيئًا فى ملامحه وسماته » نلمس فيه bets Lad‏ الحضارة الغربية اللاتينية . 
وكان عمانويل ى هذا SH‏ بعض الفرسان اللاتين من أبناء القرن الثانى pte‏ 
الذين دربوا على التقاليد الفروسية » ويذهب البعض فى هذا إلى حد مقارنته 
بالات الإنجليزى ريتشارد قلب الأسد . والواقع أن افتتان عمانويل fae‏ الفروسية. 
العليا وزواجه من أميرئين لاتيئيتين أنيت فى وجدانه حب وتفضيلا خالصين. 
للعنصر اللاتينى . 

ولذا فلقد وفد على بلاطه عديد من اللاتين من جرمان وفرجة وذورمان. 
وإيطالبين وإنجليز وهم على ثقة من النزول أهلا وسهلا فى القسطنطينية سواء أقاموا. 
مخدمة العاهل البيزنطى فى بلاطه أو فى جيشه . ومع جهل هؤلاء اارترقة اللاتين. 
باللسان الیونانی ¢ إذكانوا « يبصقون أفضل مما ينطقون » » إلا أنهم جحو 
- رغم هذا فى الحصول على أخطر المناصب فى الإدارة والحكومة ؛ الأمر 
الذى أثار نار الحقد فى قلوب شعب العاصمة الإمبراطورية . ولقد أجج من نار 
هذه الكراهية للاتين ما صارت عليه من ثراء فاحش تلك الحاليات Ay gd)‏ 
والبيزية delay‏ البنادقة الذين استقروا واستمرءوا فى القسطنطينية . 


1۷۷ روا وبيزئطة- 





\VA 
كان عمانویل كرمنين مهتا بالآداب هو وزوجه ورجال بلاطه ¢ واذا فقد‎ 
حوله خيرة مثقنى عصره وفلاسفتهم . من طرازتزاتزيس» وقسطانطين ماناسيز‎ Cath 
وغليكاس وأحد الأخوين برود روموى . هذا وفى عهد عمانويل أتمت الأميرة‎ 
آنا كرمنينا ملحمتها الرائعة و الكسياد » » كا حذا حذوها الكاتبان زوفاراس‎ 
وغليكاس ؛ وق نفس الاونة جمع المؤرخان الكبيران يوحنا كناموس » ونيكيتاس‎ 
. كونيائس الادة اللازمة لتا رهما‎ 
كومنين لم يكن على وفاق مع الكنيسة البيزنطية . فنجد‎ gle على أن‎ 
ميكيتاس كونياتس ينتقد جرأته فى الحروج على النصوص الواردة فى الكتاب‎ 
المقدس وتراث الآباء الباكرين". ومن قبيل ذلك اضطهاد عمانويل للبطر يوك‎ 
ثيودوزيوس الذى انتقد تفسيرات الإمبراطور لبعض النصوص الإانجيلية . كذلاف‎ 
eld فند ما كته الأول‎ BY عمد البازيلوس إلى سملعيون ميعخائيل غليكاس‎ 
كذلك عيب على عمانويل جهوده فى التقليل هن شأن الكنيسة كؤسسة ذات شعبية‎ 
استخفافه بتقاليدها أنه أقدم على اصطحاب‎ altel عريضة . ولعل من أشهر‎ 
سلطان قونية التركبى  الذى كان فى زيارة رسمية للقسطنطينية  (زيارة كنيسة‎ 
Mab ALATA هذا و الجامع التى دعيت‎ ٠ أياصوفيا > مما أزعج بطريركها‎ 
كانت قرارات عانو یل وحدها ھی فيصل القول » وكان على أكليروس أياصرفيا‎ 
ابتلاع رئيم الخاصة . على أن الذى أثار رجال الكنيسة البيزنطية بشكل خاص‎ 
تلك السياسة الودية التى انتبجها عمانويل قبالة اللانين والبابوية . وقد ذهب‎ 
الإمبراطور فى هذا إلى حد راح فيه يساوم روما على الاعتراف به امبراطوراً‎ 
. رومانيًا مقابل إخضاعه بطريركية بيزنطة اسلطان لفاء القديس يطرس الرسول‎ 
وقد جلبت تلك السياسة على العاصمة البيزفطية توتراً شديداً هدد شعبية عمانويل‎ 


Nicu.” Zhonitates Historia, (C.S.H.B.) ‘De Manuele, Bonn 1835, VII, (1) 
v, pp. 274 ~ 75. 


John Kinnamos, Epitome Historiarum (C.S.H..B.) Bonn, 1836, V, iii, p. 206. (+ ) 
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ذاته . ولعل ف هذا بعض من إجابة للسؤال الذى حير جماعة المؤرخين فى تعليل, 
العداوة الفجائية الى رى بها عمانويل اللاتين » عندما استنفر غوغاء العاصمة 
لسلب حى البنادقة فى العاصمة وعندما أمر بسجن وجهاءم فى معتقلاته . 

Lew‏ كان الأمر OB‏ عمانويل كومنين كان معجباً باللاتين حريصاً على, 
توظيفهم فى امبراطوريته » مفضلا إياهم — على محل تعبير وام الصوري ‏ على 
« رجاله المحنثين؟"' » . ونجد من بين نخلصائه اللاتين الكسند ركونفرسانو كونت 
جراقينا الذنى كان قد تمرد ضد سيده روجر الثانى ملك صقلية . وكان الكسندر 
هذا قد بلا إلى بلاط كوزراد الثالث DUST‏ ومن هناك وفد على القسطنطينية فى. 
مهمة دباوماسية . غير أنه قرر البقاء فى بيزنطة وعينه عماذويل قائداً للجند المرتزقة 
النورمان فى خدمته والمعر وفين فى الدوليات البيزنطية باسم « الكلت» . وقد (JS‏ 
عمانويل إليه مهام خطيرة من قبيل مقابلة ملك فرنسا ولانيا القادمين على رأس 
الحملة الصليبية الثانية . كا وأنه مثل الإمبراطور LAT‏ فى المباحثات BI‏ كانت. 
تدور بين الحين Vy‏ مع البندقية وانكونا . والكسندر هو أيضاً الذى وقع تلك 
المعاهدة مع ملك بيت المقدس اللاتينى والتى بمؤداها تقرر أول هجوم بيزنطو .. 
لاتينى على مصر ( عام 1155 ) . 

هذا ولقد كان سفراء عمانويل إلى لويس السابع والبابا اسكندر الثالث من. 
اللاتين العاملين فى خدمته , كا كان بلاطه عامراً بالمترجمين اللاتين وعلى رأسهم. 
ثيوفيلاكت » وهيخائيل من أوترانتو » وليومن تسكانا الذى ترجم صلاة قداس 
القديس يوحنا خرايزوستوم إلى اللائينية . 

sw 

عندما توق يوحن كومنين ( ۱۱٤۳‏ ) غزا رايعوند » أمير أنطاكية الصليى » 
بعض المناطق التاحمة لإقلم كيليكيا!”» ay‏ أن قوات عانویل sane‏ 
ما days‏ رایعوند » ورغم قدوم هذا الأخير إلى القسطنطينية للاعتذار ولأداء يمين. 





William of Tyre, op. cit., XXII, x, p. 107, (۳( 
Kinnamos, I, iii, p, 33. (¢ ) 





\As 
سلطانه فى الشرق‎ sly] أنه لن يتم له‎ Liga الولاء والطاعة ؛ إلا أنعمانويل كان‎ 
اللائينى حتى جد حليفآ قوباً فى الغرب فى مقدوره تقل أظافر ملوك صقلية‎ 
النورمان . وهذا هو الدافع الأساسى لذاك التقارب الذى ثم بين البلاطين البيزنطى‎ 
خاصة فى عهد عمانويل كومنين . فنى أوائل ه4١١ أرسل عمانويل‎ GUY, 
٠٠١ سفيره نقفور حملا بالمدايا للإمبراطور كونراد الثالث ؛ ليطلب منه‎ 
ليبلغه رسالة شفوية من قبل العاهل‎ Lal » فارسا الخدمة فى اليش البيزنطى‎ 
البيزنطى . ولا استمع كونراد إلى هذه الرسالة الشفوية على لسان نقفور كا‎ 
وأقسم أنه لو كان ولده هترى قد ذبح‎ Tah تقولى المصادر المعاصرة — ر استشاط‎ 
. 1 أمام بصره للا كان ليتألم هذا الألم الذى أحدثه كلام نقفور»‎ 
حيرت هذه المسألة كتاباً كثيرين » إذ لاندرى تماما فحوى ما قاله‎ sly 
نقفور لكو نراد فأغضبه على هذه الشاكلة . على أن رد كونراد على عمانويل قد‎ 
بعض الضوء على أعماق هذا الموقف الصعب : نجد فى هذه الرسالة أن‎ Gh 
OO کونراد حاطب عمانويل على أنه جرد ر ملك يونانى » لا كامبراطور رومانی‎ 
فى بادئ‎ Gly) مخاطبه كوذراد كإمبراطور‎ pyle نتساءل : هل رفض‎ of by 
أدت إلى ثورة العاهل الأمانى؟‎ wet الأمر"“ ؟ آم أن هناك مسائل‎ 
ASU يبدو أن السفير نقفور قد ذكر شيئا على لسان سيده فى أمر نخطيبته‎ 
Vardar شقيقة زو ج كونراد . والمعروف أن برتا قد وصلت بعد‎ — By - 
عمانويل‎ oi للعرش ؛ ولكن بوفاة‎ Ly ded العمانويل إلى القسطنطينية ولم يكن‎ 
الأكبر - الكسيوس — وضحت فرصته لحمل التاج البيزنطى . ومن ثم فقد راح‎ 
يكن‎ 1d وألده‎ Oly dole » أغلب الظن — ليببحث عن أميرة غيرها كزوجة ا4‎ - 
كان راغباً فى تزويج ابنه من أميرة من الدم‎ Ly » راضياً تماماً عن هذا الزواج‎ 
. الملكى الخالص‎ 
Otto of Freising, Gesta Friderici I Imperatoris, I, XXV. (0) 


Ibid. (1) 
Sec P. Lamma, Comneni e Staufer, Rome, 1955 - 57, I, 2٠ 51. (Vv ). 
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ويحتم ل أننقفو رقد طلب زوجة لسيده من الدم الملكى المحالص بدلامن Bye‏ 6 
مما UT‏ ركوزراد عليه . وما يؤيد ذلك أن کوراد -. ی رسالته لعمانويل ‏ أل 
أهمية خاصة لموضوع برتا مؤكداً أن هذا الأمر قد اتفق عليه وأن زواجها من 
عماذويل لابد وأن الا 

وبالفعل ثم زواج عمانويل كومنين من By‏ الألمانية فى عام ١١45‏ . وقد 
رأى الكاتب برودروموس ف اقتران الأميرة الحرمانية aie‏ قسطنطين Gb‏ زائداً 
لكونراد الثالث والألمان » مشيراً ضمنا إلى عاو شأن بيزنطية بالنسبة إلى OUST‏ 
وكان الشعور ف البلاط GA!‏ أن هذا الزواج الميمون لبنة فى التضامن بين 
الإمبراطورين ٠ن‏ أجل «إعلاء امم المسبح حى تلهج به كل الألسن فى 
المسكونة 0١”‏ . ولقد وعد کونراد ope‏ عمانويل بأنه يكون صديقاً لأصدقائه 
وعدواً لأعداءه» وأنه سينظر إليه «كابن عزيز للأسرة الحرمانية الملكية » . كذلك 
عرض كوذراد إرسال Herve‏ فارس من رجاله لخدمة بيزنطة. » ووعده بمعونة 
القوات الألمانية حميعاً إذا مادعت الضرورة إلى ذلك OV‏ 

كانت الس.لطات البيزنطية تعقد على هذا الزواج آمالا عراضا ف التعاون بين 
الإمبراطوريتين لتقلم أظافر ملك صقلية . غير أن هذه الآمال كانت سراباً » 
إذ سرعان ماتوافدت الأنباء من الغرب عن اقتراب جحافل الحملة الصليبية الثانية 
صوب العاصمة البيزنطية ؛ ما أدى إلى توتر بين السلطات البيزنطية وقائدى الحملة 
كونراد امبراطور ألمانيا ولويس السايع ملاف فرنسا . 

كد ا نا 


فى YY‏ نوفمبر ۱۱٤٤‏ هج عاد الدين زنكى على مدينة الرها واستردها من 
الصليبيين . وسقوط الرها فى يده باتت مملكة بي تالمقدس ذاتها مهددة باللاطر ؛ 


Otto of Freising, op. cit., I, xxiv. 1 ( A ) 
P.G. Vol. 0335111, col. 1360. (4) 
Otto of I'reising, loc. cit. (1 ‘) 


Ibid. (41) 





VAY 
وتوقع الرأى العام فى الإمارات اللاتينية الباقية أن يكون غز و أنطاكية الخطوة التالية‎ 
هذا القائد المسلم فى مخططه الواسع . ويحدثنا أوتو من فريزنج أن أسقف جبلا‎ 
وصل إلى روما ر وعيناه قد أغرورقت بالدموع بحذر سامعيه من الحطر المحدق‎ 
بالكنيسة فما وراء البحار نتيجة لسقوط الرها ؛ ومبديا رغبته فى عبور جبالالألب‎ 

ليستعطف ملكى الألمان والفرنسيس لاستنقاذها COM‏ 


وق YO‏ دسمير ه4١١‏ أعلن لويس السابع ملك فرنسا عن عزمه hoe‏ 
الصليب » وأبرق للبابا يوجينيوس الثالث بقصده هذا . فأمر البابا بكلام 
«أحل من العسل » Sle‏ المؤمنين تلبية مبادأة صاحب الخلالة > وخطط لوضع 
زوجات وأطفال من يسر وراءه فى الحملة الصليبية تحت الحماية البابوية ذاتها . 
ولقد عبر يوجينيوس عن تحرقه ذاتينًا للتبشير بالحملة لولا و طغيان سيده ابخبار» ؛ 
يقصد الشعب الر ومانى الذى لم يكن ليكف عن مناوأته للبابا . ولذا فقد JG‏ مهمة 
التبشير يها إلى معلمه القديس برنارددى كليرفوه » الذى كان لسان حال الكرسى 
البابوى SAT‏ . 


ولقد أصدر البابا يوجينيوس الثالث مرسومين : أوهما فى أول ديسمير ه114 
موجهاً إلى لويس السابع والأمراء وسائر المؤمنين » فى غالة ؛ والثانى فى أول مارس 
١١145‏ موجها إلى y‏ المؤبنين » على الإطلاق فى غالة Lal‏ يدعوم فيه إلى 
الإنخراط ف الحملة الصليبية . وق يوم أحد الشعانين ( الخوص ) الموافق ٠١‏ 
مارس ١١55‏ اجتمع حع كبير فى مدينة فيزيلاى حيث تلق الملاث الفرنسى 
الصليب اللخاص الذى بعث به البابا هذه المناسرة من يد القديس برثارد . واعتلى 
القديس المنصة أمام هذا الجمع الغفير وسحره, ببيانه وحماسه فسارعوا لتابية 
دعوته للم لحمل الصليب ؛ وكان على رأس هزؤلاء الملكة إليانور الأقطانية » 
وثيودوريك كونت فلاندرز » وهنرى ابن ٹیو بالد كونت باوا » وروبرت شقیق 
الملأك لويس السابع 6 وگه آماديوس الثالث كونت موريين › وولم كونت 





‘Otto of Fresing ‘Chronicon’ in M.G.H.SS. Vol. XX, vii, 33. ( 1۲ ) 
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نیفیرز » وارتشيبالد كونت بوربون » وانجيرراند من کوسی ؛ ثم الأساقفة 
جودفرى من لاروش » وارنولف من ليزييه . ولقد تقررف هذا Col‏ تكوين 
حملة صليبية ضخمة لقائلة عرب لشبونة 6 والسلاف على نهر إلب ء والأتراك 
فى آسيا الصغرى والأراضى المقدسة OO‏ . وقد حدد موعد رحيل الحملة ىمارس 
من العام التالى )١١151/(‏ . 

على أن الحماهير الشعبية لغرب أوربا اللاتينى كانت تحتاج » لكى تنخرط 
فى حركة صليبية جديدة » إلى نداء علوى من السماء مثلما ألفوا ونث بطرس 
الناسك ورفاقه . 


Wut‏ وو من فريزنج عن راهب يدعى راؤول ظهر فى أراضى الراين 
واستنفر الآ لاف ف كولون ومينز وورمز وستراسبورج وسبايرز لحمل علامة 
الصليب » حاثا إياهم على ذبح الود ر الأعداء الحقيقيين للصليب ومسيحه )؛ 
فانقضوا علهم نبا وتقتيلا . على أن القديس برنارد غضب من هذا المسلاك 
ele chs‏ راؤوك رغم أنه كان من أبناء جماعة السيسرشيان الديرافية » ورم 
موافقة رئيس ديره لوبز من هينوات على هذا التصرف 215 . 

وجدير TUL‏ هنا أن لو يس السابع قد فرض ضريبة صليبية على أتباعه 
الإقطاعيين من علمانيين وأساقفة » وكذا البيونات الدينية . غير أنه لم يطلب 
من يبود غالة المسامة فى حملته الصليبية ؛ الأمر الذى أغضب مقدم دي ركلوق — 
بطرس الوقور ‏ فكتب إليه يقول بأن ١‏ الذين تستوجب عليهم ابكباية ى هذه 
المناسبة بالذات هم البيود الملاعين » الذين اضطهدوا المسيح وصلبوه وأراقوا دمه. 
ثم لامه على إعفائهم من الضريبة رغم ثرائهم الفاحش وكنوزهم المكدسة . على 





E. Vacandard, Vie de St. Bernard Abbé de Clairvaux, 2 Vols. Paris, 1895, ( \ Y) 
I, p. 301. 
Otto of Freising, Gesta, I, 38. ( \é ) 
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أنه أوضح أنه لا يطالب بقتلهم وإنما بحباية الضريبة منهم تكفيراً عن جرمهم. 
ضد المسيح والمسيسحة 19 ) . 


يقص علينا السجل المعروف Liber miracularum el‏ © وهو Ss‏ 
تسجيلات رفاق القديس برنارد عن رحلاتهم فى غرب أوربا » المنجزات 
الى حققها القديس فى أسفاره للتبشير بالحملة : فلقد زار مدائن فلاندرز > 
وآراس» وقوسى ؛ dy‏ دين » وكليرماريه » وبروج » cert‏ > وجمبلونى » 
وقيلليرز » میدز » وكونستانس . وى مدينة فرالكفورث الاتى بكونواد الثالث 
ملك الألمان ؛ غير أن العاهل GUY‏ وقتها أعلن أنه لن يتمكن من المشاركة ف. 
الحملة . وبعدها يم برنارد صوب شافهاو Oj‏ » وقترثور وغيرهما من المدك . 
Wats‏ جودفرى كاتب سيرة القديس أنه أيها حل سيدده كان سانه ينطق 
قذسية ily‏ من الطراز العلوى OM‏ وفى مدينة سپايرز أت القديس اللات الألمانى 
للمرة الثانية Sel,‏ يستميله إلى قيادة Mem‏ صليبية أسوة EWU‏ الفرنسى . وقد 
اتفق أن حضر هذا الاجتاع بين الرجلين سفراء من البلاط البوزنطى كانوا قد 
وفدوا للتفاوض على محملة مشتركة ضد النورمان فى صقلية . وبيها كان أحد 
السفراء البيزنطيين منشغلا فى الحديث مع القديس برنارد » تقدم قوم بامرأة. 
ضريرة إلى مجلس القديس ؛ فا إن لمسها بأنامله حتى Candy‏ عنما غشاوة برها 
ورأت النور . ويقول نفس المصدر ‏ جودفرى أن السفير البيزنطى ذهل 
oly le‏ )1۷( 1 


ويروى مانريكيه أن القديس بعد أن اختتم صاواته للعذراء بقوله « أيتها. 
الرحيمة التقية النقية الحلوة ماريا » ألتى بنفسه أرضا ثلاث مرات أمام أيقونتها 
فى الكاتدرائية » فحياه جمهور المصلين صارخين « طوباك يابرنارد » . وف 

Peter the Venerable, cp. XXXVI in PL. Vol. CLXXXIX, (\ 3 


Vita Bernardi, VI, i, 4, 15, in P.L. Vol. CLXXXV. (14) 
Idem. (\v) 








هما 


-حفل قداس الروح المقدس اعتلى الرجل منب ركاتدرائية سبايرز وفتح فاه وتكلم 
فحرك شغاف القلوب . وهنا انفعل كوذرا اد وابن acl‏ فردريلك بريروسا وعلديد 
من أسياد القوم ¢ فحملوا جميعا علامة الصليب OM‏ . وف مدينة كولون 
حرجت جموع البشر للقياه وللحملقة فى وجهه . وهناك أقام المعجزات وشن 
الميضى وهم كثير ون ؛ فصاح المع صارخين : 
Christ, uns gnade ! Kyrie, eleison ! Die Heiligen alle helfen‏ 
uns. (19)‏ 
وبعد عدة رحلات أخرى bated‏ وصل القديس إلى شالون ‏ سير 
مارن حيث التق بلويس الصغير وسفراء من قبل كوفراد الثالث وولف زعم 
الولف . وش نباية المطاف » فى فبراير 2١١45‏ وصل إلى مقره ىكليرفوه . 
مامه 
tel‏ لويس السابع لحملته الصليبية باتصالات دباوماسية واسعة النطاق > 
فى أغسبطس ١١45‏ أرسل سفراءه ميلون من شفريز وراهبين من الداوية إلى 
البلاط البيزنطى . وقد سلم هؤلاء المبعوثون رسالة ودية من سيده وأخخرى من 
البابا پرچینيوس الثالث إلى عمانويل كومنين . وقد Clb‏ صاحبا الرسالتين من 
العاهل اليزنطى تسويل مهمة الصليبيين فى عبور أراضى الإمبراطورية 58 ويدهم 
بالمؤن اللازمة مقابل تمن معقول . كما تلق عمانويل ف نفس الوقت رسالة من 
القديس برنارد يوصيه فہا te Let‏ ابن الكونت ثيوبالد من Dh‏ وبرجال 
الحملة الصليبية عامة الى يقودها لويس السابع يتعضيد وبركات من السيد 
البابا . ولقد عبر القديس عن كبير أمله فى جهود عمانويل لناصرة قضية 
المسيحية مثلما فعل أجداده » كما ونه AST‏ فى مكتوبه أن عمائويل كومنين 
ر أمل العام المسيحى شرقيه وغر بيه OG‏ ولا ندرى إذا ما كانت هذه العبارة 





Ibid. (1A) 
Ibid. (14) 
St. Bernard, ep. 462, in Opera Omnia, cols. 771 - 73. (y+) 





كلا 
على لسان aby‏ جرد مجاز برناردى أنيق من طراز الإطراء المبالغ فيه » أم أنه 


حفيقة كان يقصد ما قد كتب 1 


foul‏ عمانويل كومنين برسالتين وسفارة إلى البابا يوجينيوس الثالث Vay‏ عل 
مكتوبه السابق موضحاً فى الأول استعداده لتسهيل مهمات الصليبيين إن 
وافقوا على أداء ين الولاء والطاعة له مثلما جرت العادة على عهد Madd‏ 
وف الرسالة الثانية طلب الإمبراطور من البايا إيفاد أحد كرادلته مندوبا بابويا 
مع | لحملة الفرنسية ليحول دون إيقاع الصليبيين ضرراً بأراضيه وشعبه » كا 
عرج على موضوع الوحدة بين الكنيستين ""' . أما رسالته إلى لويس السابع ففيها 
ast‏ واضح عن استعداده للتعاون مع لويس بنفس الشروط السابقة . والمهم 
فى هذه الرسالة الأخيرة أن عمانويل يلقب نفسه بلقب « العاهل المولود فى العباءة 
الأرجوانية» امبراطور الرومان الأغسطس OG‏ وهذا أمر له دلالته عند مخاطبة 
واحد من أقوى ملوك غرب Lys‏ آنذاك , 
هذا وجدير بالذ کر هنا أن روجر LU‏ ملك صقلية كان مدركا للنفع الذى 
سيعود Ale‏ إن هو شارك ق هذه الحملة الصليبية يجهده ونفوذه . ولذا فإنه قد 
أوفد سفراءه إلى المؤتمر الذى عقد فى مدينة ایتامپ ( 15 ۱۸ فيراير ۱١٤۷‏ ) 
ليعرضوا على المؤتمرين استعداد are‏ لنقل الصليبيين إلى سوريا على سفنه 
وكذا تزويدهم بالمؤن اللازمة é‏ طوال الرحلة . كذلك وعد Ob‏ يشارك هو ذاته 
أو أحد أولاده فى الحماة TP‏ ولقد كان رسل عمانويل كومنين وكذا سفراء کوراد 
F. Dölger Regesten der Kaiserurkunden des ostromischen Reisches, IT, (۲ \ )‏ 
Monaco, 192! n. 1348, ed. in S. Lampros pp. 112 = 14. ١‏ 
W. Ohnsorge, Ein Beitrag zur Geschichte Manuels I Von Byzanz Feats- (۲)‏ 


chrift fiir Albert Brackmann (ed. L. Santifaller Weimar1931)pp. 391-93. 


R.H.G., Vol. XVI, pp. 9 - 10. (۳) 
Odo of Deuil, De Profectione Ludovici VII in Orientem (ed. V.G. Berry) (۲4) 


I, .م‎ 14, Odo was a monk of St. Denis from Deuil in the valley of 
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اثالث من بين الحضورف هذا المؤتمر . وقد عرض رسل عمانويل شروط سيدهم 
وأهمها أداء sald‏ الحملة الفرنسية عين الولاء والعطاعة له , وهنا تصدى الوفد 
التورماندى للبيزنطيين وراحوا يشككون فى نوايا الإمراطور البيزنطى . على أن 
سفراء كوثراد EIU‏ قابلوا هذه المظاهرة النورماندية بفتور شديد مما قلل من 
aly. ile‏ الأمر قرر اويس السابع قيادة حملته عير الأراضى البيزنطية » 
أى أنه رفض عروض روجر الثانى . وهنا يحدثنا مؤرخ هذه الحملة — أودودى 
دويل — عنسخاء عروض روجر » يناجم عنذ كراسم امبراطور القسطنطينية 
فىكتابه لأنه قد أسقط من سجل اللخالدين SLA‏ للحملة الصليبية ‏ الثانية » ؛ 
كا أنه يعيب على سيده ثقته فى بيزئطة التى أودث بشباب فرنسا وتآمرت على 
:هلا كي لعن 1 

كانت الحملة الصليبية الثانية تحختلف عن الأول من حيث أن قائديها كانا 
أقوى ملكين فى غرب أوربا : لويس السابع وكوزراد الثالث . على أنه على 
عكس ما كان يترقع كان المشاركون فى هذه الحملة على نفس القدر من السو 
wal‏ تميزت به الجماعات المشاركة فى الحملة الصليبية الأولى . فش الحولية 
المعروفة بام gli Annales Herbipolenses‏ أن كثير ين من المشاركين ىهذه 
الحملة كانوا لايصلدون البتة feb‏ هذه المهمة بسبب أوضاعهم الاقتصادية » كا 
أن بعضهم تظاهر gly‏ والحماس الدينى وإن كانوا فى حقيقة آرم من المثافقين 
اختائلين OY‏ كذ لاک جد ف كتابات De Investigatione AntichristiOlsiay ogy‏ 
وصفا Lal‏ ند الصليبية الثانية : فهم من فثات العبيد والأقنان الهاريين 
من التزاماتهم ومن جماعات لاتفه م Bes‏ ىفن القتال ومن المفلسين وقطاع الطرق 











Montmorency. He was Louis VII's chaplain for the Second Crusade. 
In 1149 he returned with Louis to France. In 1152 when Suger dicd 
Odo became the Abbot of St. Denis. 


Ibid. (ye) 
Annales Herbipolenses, in M.G,H.SS. Vol. XVI, an. 1147, (y4) 
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ON وجميعهم كانوا قد حملوا الصليب أملا فى النهب والسلب والغنم‎ 

عندما أرسل fp sil‏ كرمنين سفراءه للتفاوض مع لويس السابع فى الشروط 
الى أصر علا الأول لتسبيل مهمة عبور الفر نة أراضى الإمبراطورية البيزئطية . 
لم يكن كونراد الثالث قد قرر بعد حمل الصليب والارتحال إلى الشرق ¢ فلما 
وفدت الأنباء إلى البلاط البيزنطى ob‏ المللك GU‏ أيضاً قد قرر المشاركة فى 
الصليبية استشاط الإميراطور البيزنطى وحكوته غضبا لهذا القرار . إذ أن US‏ 
كان يعنى مضاعفة ف العب الذى كانت الإمبراطورية لا بد وأن Jas‏ به أثناء 
عبور أكبر جيشين فى غرب أوربا : الفرنسى ثم الألمانى . والمسألة التى باتت 
تقلق عمانويلهى أنه علىحين أن لوي سكان قد أرسل ما يفيد قبوله لشروط بيزنطة | 
فى قسم بمين الولاء والطاعة للبازيليوس» دل ير العاهل البيزنطى AAS‏ ما يعامل بها 
الإمبراطور الرومافى المقدس كوذراد الثالث . كنا أن قرول كونراد مؤخراً لقيادة 
حملة صليبية جعله فى سحل من أية التزامات ارتبطبها EWM‏ الفرنسى BLS‏ السلطات 
البيزنطية . وأيضاً كان تغيب كوذراد عن مسرم الأحداث فى غرب أوربا يعنى 
فرصة ذهبية لروجر الثانى الصقلى ليغزو الأراضى الغربية للدولة البيزنطة Tete‏ 
فرصة انشغال جيوش بيزنطة ف راقبة تحركات الصليبيين من OW‏ وفريحة > 
وفرصة رحيل عدوه اللدود كونراد الثالث عن الغرب . 


كان الألمان dof‏ من ارتحل ف الصليبية الثانية عبر الأراضى البيزنطية . وى 
الجر ge‏ كونراد الثالث رسالة من Gua fe sil‏ سامها له السفيران دكتريوس 
#اركبوليتس واسكندر من جرافينا ٠‏ اللذان طلبا باسم سيدهما من العاهل US‏ 
الإفصاج عن نيته إن كان قد قدم ورجاله أعداء أم أصدقاء »> chy‏ السفيران 
يبسطان شر وط عمانويل : لبن كان كونراد صديقآ فعليه أن يأمر أتباعه النبلاء 
وقواد اليش بقسم مين الولاء والطاعة للإمبراطور البيزنطى . وعلى هذا جمع 


2 


الإمبراطور UY‏ رجاله aay‏ على قبرل مطلب البازيليوس . وبعدها زحف 





Gerhoh, De Investigatione Antichristi, in M.G.HL.SS., Libelli de Lite, (rv) 
III, p. 305 seq. 





۱۸۹ 
alll‏ إلى بلغراد . وحتى Anes‏ إلى بلدة برانشيفو لم نحدث قلاقل بين الصليبيين 
وبين الكتائب البيزنطية التى كانت تراقب تحركاتهم عن كشب . ولقد أوضح 


کونراد فى ally‏ إلى ويبالد رئيس دير ستاقيلوت أن البوزنطيين لم يتحرشرا برجاله 


عندما دخلوا الأراضى الإمبراطورية 59 . 


على أنه سرعان ما أدى جشع الألمان وعجرفتهم إلى صدام eas‏ وبين 
الكتائب البوزنطية ؛ إذ أصرالصليبيون على النهب بأن رفضوا دفع أثمان الأطعمة 
والسلع التى أحذوها من البيزنطيين » ولا احتج الأخيرون قابلهم الألمان بالإهانة 
وضربات الحراب . ومن أمثلة الفظاظة اخرمانية ما حدث فى إحدى ULI‏ 
على أطراف مديئة فيليبو بولس حيث عر ج للراحة والشراب جماعة م نالصليبيين ٠‏ 
kes‏ هم عرحون دحل الحائة أحد « الحواة » اليونان وطلب قدحا من el‏ 
راح يحتسيه . وبعد قليل أخرجاارجل من جيب سترته الداخلية ثعباناً ووضعه 
على الأرض وراح عارس ألاعيبه بقصد الفكاهة والمداعبة . على أن COW‏ 
orl,‏ أبصروا شراً مستطيراً » أمسكوا بالرجل من عنقه وطرحوه أرضاً ثم 
قطعوه إرباً بسيوفهم وصاحوا فى صوت واحد بأن البيزنطيين قد عزموا على قتاهم 
esl‏ اازعاف 29 . وقد وردت هله الحادثة فى مؤلف أودودى دويل فى صدد 
تعر يضه عسلك الألمان » لاحباً وعطفاً على البيزنطيين ley‏ لتصوير غلظتهم. 
وعجرفتهم وتحرشهم بالصليبيين الفرنسيين من ہی جلدته ؛ إذ دأب الألمان على 
السخرية من الفرنجة وهب ما قد ابتاعوه من الأسواق أثناء عودتهم إلى 
معسكراتهه OO)‏ . ولفد مضى الألمان فى غيم وسلمهم للمواطنين العزل مما دعى 
رئيس أساقفة فيليبوبولس > الأديب الرموق ميخائيل أتاليكرس » إلى أن 
يتدحل ف الأمر ويطلب من كونراد الثالث معاقبة الذين أخلوا بأمن وسلام 
مواطنی مديئته . 
Biliotheca Rerum Germanicarum, I, p. 126. (yA)‏ كاله[ Wibald, ep. 48, in‏ 


Odo of Deuil, op. cit., ITI, p. 44. ( ¥4) 
Ibid, (r+) 





۱۹۰ 
ولا عام عمانويل كومنين LLG‏ التى ارتكما SUN‏ ضد رعاياه العزل أرسل 
Bp.‏ بقيادة بروزوش للدفاع عن السكان . وبالفعلانقضت الكتائب البيزنطية على 
ابلبماعات التى أخذت على التهب والسلب وقائلتها قتالا مريراً . ولقد حدث بعد 
أن رحل کونراد ومعظٍ أفراد ate‏ الرئيسى عن مديئة أدريانوبل أن تخلف أحد 
أقاربه بسبب مرض مفاجئ ألم به فى أحد أديرة المدينة . على أن نفراً من أشقياء 
المدينة هاجموا الرجل وسرقوا متاعه وماله وقتلوه وواروه الراب إخفاء بخرمهم . 
فلما علم كوذراد بالحبر أوفد فردريك السوالى ليتحرى الأمر . فا كان من فردريك 
إلا أنه أشعل النيران ف الدير وقبض على عديد من fal‏ المدينة وأعدمهم فى 
الت ؛ ما wal‏ إلى صدام بينه وبين بروزوش Valleys‏ وبعدها أسرع فردريك 

.ورجاله للحاق يبقية الحيش GUY‏ الزاحف صوب القسطنطينية . 


كان كونراد قد حطط السير بجيشه فى الطريق المؤدى من تشورلو إلىالقسطنطينية. 
.وف طريقه قابل اندرونيكوس أوبوس سفيراً من قبل عمانويل لتقريع الملك UY‏ 
على اب حرام التى ارتكبها رجاله » وأيضاً ليطلب منه اتباع الطريق المؤدى إلى 
سيستوس حيث كانت هناك سفن معدة لنقله وجيوشه إلى آسيا الصغرى . کا 
أوضح له أوبوس أن عمانويلسوف يعتبر مسيرة الألمان إلىالقسطنطينية ضربا من 
oy‏ العدوان السافر"". ومع أن الطريق الذى أوصى به عمانويل كان الطريق 
الأقل وعورة والأكثر GUE‏ للحملة GUST‏ لأنه يؤدى بهم إلى سيستوس ومنها إلى 
اللاذقية » التى كان الطريق إلا فى أيدى السلطات البيزنطية » إلا أن كونراد أصر 
على السير نحو العاصمة البيزنطية فى عناد وإصرار بالغين . 
جاء رفض كوراد لمطلب عانويل ليزيد من عمق BAL‏ التى باتت تفصل 
بينهما . ولقد فكر الإمبراطور البيزنطى جدينًا فى قيادة حملة بذاته لمقاتلة الصليبيين 
الألمان وإجبارهم على الابتعاد عن عاصمته . وبالفعل أرسل القائدين برو زوش 
وبازل تزيكانديلس ليعدا كينا عند مدينة لونجا فى المنطقة المتاخمة 
Kinnamos, II, xiii, p. 71; conf. Choniates, I, V, p. 85. (1)‏ 
Kinnamos, II, xiv, p. 72. (ry)‏ 





44) 

لاادریانوبل OP‏ ويبدوأنعمانويل قد زحف ورجاله بالفعل لقاتلة كونراد وجيشه. 

ولكنه فجأة قر ر العودة إلى العاصمة مستدعياً الحنرالين اللذين كان قد سبق إيفادهمة 
إلى لوا" . 


وصل كونراد الثالث وقواته إلى فيلوياتيون ومنها عبروا قنطرة القرن الذهبى, 
وأقاموا معسكرهم عند بكرديون وجيوفير يا . ومن هناك بدأت المفاوضات بينه ons‏ 
gl‏ ی لكومنين. ونجد هنا تناقضاً كبيراً بين ماثورده المصادر الغر بية و بينْماتطالعنا 
به المصادر البيزنطية : فبينا تكلم المصادر اللاتينية عن get eld‏ بين العاهلين, 
وعن هدايا إمبراطورية للملك الألمانى OT)‏ > تتحدث الأصول البيزنطية عن 
العلاقات بين الطرفين فى تلك المرحلة بالذات فى شىء من OBI‏ وأغلب 
الظن أن صداما قد وقع حارج أسرار القسطنطينية بين UM‏ والبيزنطيين » أعلن 
بعدها کونراد أنه قادم فى العام lad Stall‏ القسطنطينية OM‏ . ويؤيد هذا الرأى. 
ذلك التقارب الذى ثم بين عمانويل كومنين وسلطان قونية فى تلك المرحلة بالذات 
ذلك أن الإمبراطور البيزنطى لا استبان نوايا الملك الألمانى العدوانية رأى ضرورة 
التحالف مع السلطان التركى لمواجهة التحرشات WY‏ وأيضاً ليؤمن حدوده 
المتاخصمة لسلطنة قونية فى آسيا الصغرى » وكذللت ليقاوم الغزو النورماندى لممتلكاته 
الغربية . على أنه lei]‏ للواقع يحب ملاحظة أن هذا التحالف بين بيزنطية 
thls‏ قونية لم يكن موجها ضد AL‏ الصليبية الثانية ٠‏ وإنما قصد به تأمين 
حدود الإمبراطورية فىآسيا الصغرى . 


لما وصات الأنباء بقرب قدوم لويس السايع ورجاله سارع LIS‏ الثالث 





Ibid. (rv) 

Ibid, p. 73. : (4) 

Annales, Palidenses, in M.G. H.SS.Vol. XVI, p. 82; Annales Casinenses, (۳٥) 
in M.G.SS. Vol. XIX p. 310. 

Kinnamos, II, XV, .م‎ 75; Cheniates, I, v, p. 87. ( rv) 


Kinnamos, Il, xvi, p. 79. (rv) 
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فى طلب التفاوفض مع نویل كوينين . والمعروف أن الملك d SUSI‏ يكن على 
«وفاق مع ملك فرنسا ئى ذللك الوقت . ووافق عمانويل كرمنين على نقل الألمان 
على سفنه إلى Lal‏ الصغرى كما وعد بإمدادهم عرشدين من رجاله . كذلك أمر 
الإمبراطور البيزنطى بتوزيع الأسلحة على فقراء الحملة العزل TM)‏ 


وقد أرسل fs gle‏ كومنين رئيس حرسه ا لقابلة كونراد والتفاوض 
.معه فى آسيا الصغرى » Wb‏ منه إمداده ببعض الفرسان الأ لمان مقابل تعاونه 
معه فى حر به ضد و السراكنة OG‏ ولم يكن عمانويل بعرضه هذا يعنى غار بة 
سراكنة قونية الذين عقد معهم معاهدة فى تلكالاوئة » وإنما كان يقصد» بطبيعة 
على الرها من أيدى الصليبيين ومن ثم فقد كان السبب الأساسى لقيام الصليبية 
.الثانية . على أن كونراد رفض شروط عمانويل وتوقفت الحادثات بين الطرفين ؛ 
ومن بعدها أحجم العاهل البيزنطى عن تقديم أى عون أو نصح للملك 
du‏ . 
el‏ كونراد وجيشه الطريق المؤدى إلى قرنية عبر نيقوميديا ونيقيا . وف فيقيا 
دب اللحلاف بين البارونات » إذ قرر أوتو اتباع الطريق المؤدى إلى اللاذقية 
.1 تاليا ؛ بينا أصر الباقون على الزحف صوب قونية . وبعد مضى ASE‏ أيام من 
eae‏ اكتشف الصليبيون نقصاً فى المؤن ؛ وسرعان ما بدأت الجاعة تنتشر فى 
معسكرهم . ثم جاءت ضربات الأثراك المتلاحقة الخاطفة لتشيع الفزع فى تفوسهم 
وذللك على مقربة من دوريلايوم . 
ولقد كان ف رفقة الآلمان مرشد بيزنطى لمساعدتهم فى التعرف على المسالك 
و فى آسيا الصغرى . فلما انبارت معنوياتهم SY‏ هذا بالغرار Gye‏ من اتهامه 
BLAL‏ وينهم أودودى دويل هذا الضابط البيزنطى GUL‏ وبأنه تعمد تضليل . 


Annales Herbipolenses, loc. cit. (۳۸) 
Kinnamos, IT, xvi, p. 80. (4). 
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الصليبيين فى متاهات آسيا الصغرى لكى يدفنهم أحياء هناك بعد أن Ay gel‏ 
Rane‏ تجمعاتهم ”' Of‏ . وبعد هزيمة ماحقة لقت بالألمان عند باثيز قرر 
كونراد التقهقر إلى نيقيا . وكان هذا القرار المفاجئ كافياً لإشاعة الفوضى والفزع 
بين رجاله » فانقض علهم الرك ذيحاً وتقتيلا'؟2 . ولقد جرح کونراد ذاته 
أثناء المعركة » ويقدر عدد الذين هلكوا بسيوف Nl‏ وال ١٠٠ر EO‏ 
.وبعد عنت Gaye‏ وصلت فاول الحيش الألمانى إلى Las‏ » -حيث التق كونراد 
باويس السابع . 
لقد كانتهز de‏ صليبية كونراد ساحقة ماحقة بالفعل . هذا وتجمع المصادر 
اللانينية دون استثناء على جرم مانويل كومنينق الحديث عن فشل -حملة كونراد 
وتتبمه اتهامات ثلالة : أنه باع الألمان دقيقا مخاوطا بالحجر ابليرى ؛ وبأنه 
افد هله مزيفة » tly‏ استعدى عل م الرك # ودم على تح رکاتم . والاتيام 
الأول ظهر بعد dives‏ فارين من ضربات الرك إلى نيقيا . والواقع أن الوباء 
اللى ght‏ ق مسكرهم على i‏ النئن الذى فاح من جة جثث القتلى العديدين قد 
ساعد على إطلاق هذه الإشاعة ضد السلطات البيزنطية lal,‏ عن المعاهدة الى 
أبرمت بينعمانويل وسلطان قونية فقد أملتها OLS‏ كونراد ورجاله بالأراضى 
البيزنطية . كما أن هنالك نقطة dale‏ حدد الإمبراطور البيزنطى على أساسها 
سياسته تجاه GUY ALL‏ بوجه نخاص : فالذى لاشلك فيه أن أية تعزيزات 
das‏ كانث تصل إلى أنطاكية كانت My Yoel aad‏ كانت سرف تؤدى 
إلى إحباط عاولات عمانو fp‏ کومنین فى فرض سيطرته التامة علها . وكوثراد كان 
ف حل من ة ei‏ مين الولاء والطاعة لعمائويل » AS ps A seas‏ سيك 
الموقف فى سوريا لو نجحث مهمته فى آسيا الصغرى ٠‏ وأم من هذا فان ثلك 
الفئرة قد شبدت جهوداً لتوحيد الكنيستين البيزنطية والرومانية » وكان الرأى 


Odo de Deuil, V, p. 76. (4+) 
Michael the Syrian, op. cit., III, p. 276. (#1) 
Odo de Deuil, V, p. 75. (tv). 
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العام البيزنطى يأمل فى اعتراف البابوية بعمانويل امبراطوراً رومانيثًا ٠‏ ولذا OB‏ 
Gl‏ نجاح مرن کونراد الثالث ف الشرق اللاتينى كان سيؤدى حتا إلى التقليل, 
من شأن مطامع عمانويل كرمنين . "كما أن الإمبراطور البيزنطى لم ينس أن والده 
قد أذل فى سوريا NEY)‏ باسم البابا والإميراطور GUS‏ » وذلك ارج أسوار 
أنطاكية . ويتفق فى تأييد هذا الرأى كل من يوحنا كناموس المؤرخ البيزنطى > 
وولم الصورى المؤرخ اللاتيى "“ . ولعل فى هذا ما يفسر وجهة نظر عمانويل, 
كومنين الذى كان على يقين من أن أى بجاح حر زه إمبراطور الأللان كان Je‏ 
fuse‏ مباشراً لمصالح بيزنطية فى سوريا وأيضاً فى إيطالياء بل وف غرب. 
أوروبا كلها . 


we # 


تلق Ao‏ الصليبية الفرنسية بركات Lut‏ دوجيني وس الثالث » الذى ثار 
فرنسا حصیصاً هذا الغرض » فى عيد فصح ۱۱٤۷‏ ىكئيسة سان دينيس . 
ورت جحافل لويس السابع من متز وورمز إلى فيرزبورج » Ses‏ 
راسيو م ghul,‏ . واستخرق عبورهم أراضى ار daw‏ عشر يوماً؛ مروا بعدها Jr‏ 
أراضى بلغاريا حتى وصلوا مدينة نيش » أو المدائن فى الأراضى البيزنطية من, 
الطانب الغرلى. وهنا پروی أودودى دويل آم ىتللك المدينة تعرفوا على العملة 
البيزنطية النحاسيةالمعروفة باممستاميناى التى ابتاعرها من أهلها خمسة دينارات. 
أى آنہم کانوا يخسرون مارکا كاملا فى تبديل ما قيمته اثنتا phe‏ سوليداى» 
)0 وهكذا م إن وطأنا أرض البيزنطيين 20 يقول الكاتب 6 J)‏ > كان قستقبالنا 
ذاك الغش اليونانى المعهود » ““. وينتقد نفس المصدر أساليب المداهنة والنفاق. 
واللحداع فى معاملات البيزنطيين ومفاوضاتهم الرسمية ؛ فعندما ضاق لويس السابع, 
ذرعا بنفاق السفير الذى جاء ليحييه > صاح فى وجهه أسقف لانجريه 
— جودفرى - WE‏ : رأما الرفاق ! لاحاجة بمليكنا إلى ألفاظكم المعسولة 
Kinnamos, II, xii, p. 70; William of Tyre, XVI, xxi. (ty)‏ 
)4£( .20 .م Odo de Deuil,‏ 
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.و صاحب UL‏ وإلمجد والحصافة ولتق » ىكل عبارة تنطقون بها »> هوعلم | 
بذاته ونحن Lal‏ نعرفه جيداً . أو لاتعرفون سبيلا آخر لإيضاح رسائلكم دون 
طنطنة وغموض؟ ! ۲(“ . 

Gb‏ سفراء عمانويل من اللاك الفرنسى أن يتعهد بالقسم هو ونبلاقه 
بألايعرضوا مدن الإمبراطورية لأى عبث ؛ وبأن يردوا إليه ما يقع فى أيدييم 
من أراض ف حو زة الترك كانت أصلا ضمن أراضى الإمبراطورية ٠.‏ ولا م يتسلم 
السفراء ردا Werle‏ من أويس السابع صرحوا له بأن سيد عازم على 
dlp‏ المؤن Cy Ay‏ الطرق ليأمن شر الصليبيين وليحمى رعيته من غزواتهم 
pts‏ 6( 5 

والواقع أن سكان الإمبراطورية Al AIS‏ ىكانوا قد ile‏ الأمرين على 
يد الحماعات الأمائية من حملة كونراد الثالث » فلما دلت أراضيهم جيوش 
لويس السابع أحجم الناس عن التعامل معهم بل وأغلقوا متاجرهم ودورهم > 
.وى الحالات القليلة gil‏ ثم فما البيع والشراء بين Oy‏ البيزنطيون يدلون 
بسلعهم من وراء جدرائهم مدلاة بالحبال . ومام هذا هجم الفرنسيس على 
الاجر والدور وحطموها بعد نهب ما كانت تحتويه من مال وسلع . ورغم هذا 
نطالع كيف أن أهالى Lage‏ خرجوا لاستقبال الحملة الفرنسية ى شرف زائد 
رافعين أمامهم الأيقونات والصلبان .. وجاء حا كا مدينة ليوفر لم ما كان يلزمهم 
من طعام وشراب > كنا يقرر ذلك أودو دى دويل ge OY) gS‏ 

كانت بعض الفرق الفرنسية من جيش لويس السابع قد سيقت غالبية 
الحملة ووصلت القسطنطينفية . وكان de‏ راس هؤلاء أسقف متز وشقيقه 
رينولد كوت مونسون © م أسقف تول . ولا حدث توتر بين هؤلاء الفرنسيين 
ورجال کونراد الثالث > تقر ر أن ber‏ هذه الفرق ف العاصمة البيزنطية Sm‏ 





Ibid., p. 28. (to) 
Ibid. (44) 
Ibid. , IIT, p.41. (tv) 
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وطبقاً لرواية أودو دی دويل أغلق‎ OO Ste وصول بقية اليش والملك إلى‎ 
» العاصمة الأسراق ف وجههم بقصد إجباره على العبور إلى آسيا الصغرى‎ laf 
ونجحت اللاطة . على أن نفراً من هؤلاء قد آثروا البقاء فى المدينة ورفضوا اللحاق‎ 
ببنى جلدتهم على الشاطئ الأسيوى . وأمام هذا هجم علهم فريق من اللحند‎ 
البشنق والكومان الذين كانوا فى خدمة عمانويل كومنين . ولا علم سفراء اويس‎ 
هؤلاء اجاج‎ y ف القسطنطينية بهذا هرعوا إلى الإأمرا طور لاشكوى من أجل‎ 
الذين تعرضوا لوحشية الكفار ف مدينة مسربحية » » على حل تعبير‎ 
C4) bap أودو دی‎ 

أصدر الإمبراطو أوامره بالسماح لمؤلاء الفرنجة من جيش لويس السابع بإقامة. 
معسكرهم على مقربة من أحد قصوره کا فتح A‏ سوقاً خاصاً ese diel‏ 
فى البيع والشراء”** ١‏ ولكن صداماً el‏ وقع بينهم و بين البشنق. وهنا انطلق tiny‏ 
سفراء لويس — افرارد من يرتويل © ومناسيس من hee‏ وا انسل سنيكال فلاندرز : 
es‏ — شاه رينسيوفهم للدفاع عن pape i‏ ضد ضربات البشنق . ووسط هذا 
الصراع ركم اللورد افرارد من بارريه » وبارتيلميو المستشار » وآرشيبالك من بور برن. 
شطر القصر الإمبراطورى 'للاحتجاج على هذا العدوان . على أن عمانويل أقسم 
طؤلاء السادة أنه لا يعلم بأمر هذا اهجوم من جانب البشنق » وطلب r‏ العفو 
لرجاله › 5 سمح للفر Ad‏ بإقامة معسكرهم على مقربة من قصره كا أصدر الأوامر 
abel‏ بكافة المؤن اللازمة . 


وفى هذه المرحلة من الأحداث نجد أودو دى دويل يلعن عمانويل كومنين 
وينعته بالحيانة ؛ موضحا أن سفراء لويس السابع قد علموا آنئذ jal,‏ المعاهدة 

تی أبرمها الإمبراطور البيزنطى سر مع سلطان قونية التركى . 

ولعل Lal‏ يستلفت النظر فى كتابات هذا الراهب الفرنسى — أودو دی دويل. 





Ibid. p. 50. (tA) 
Ibid. (44) 
Ibid. (0+) 
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تحامله الشديد على الكنيسة البيزنطية وعقيد تما وطقوسها . ومن؛ خلال صفحاته 
الى كرسها للتسفيه من بيزنطة وكنيستها يدرك القارئئ تلاك الفجوة yl!‏ التى بات 
تفصل بين اللاتين والبيزنطيين على المستوى العقائدى : فهو يذ كر el‏ اعتادوا 
تطهير المذابح المقدسة ى الكنائس إن تصادف وكان اللاتين قد استتخدموها 
لأداء صلوات م علا er tb‏ أن اللاتين قد دنسوها بطقوسهم . كذلاك sds‏ 
نفس المصدر أن البيزنطيين » إذا ما تزوجوا من نساء لاتينيات أجبر وهن عل العماد 
مرة ثانية Tidy‏ للطقوس اليونانية. ويعضى الكاتب ف تعديد « هرطقات » البيزنطيين 
خاصة مسألة انبثاق الروح القدس من الأب فقط ody.)‏ الأسباب جتمعة 
فإن الصليى » Elle‏ كان أو من جماعة الإإكليروس » كان يؤمن إيعاناً راسسخاً 
أن بيزنطة كانت عثابة العدو الألد له ولقضية الصليب ؛ بل وراح البعض من 
المسثولين ف الحملة يؤكد أن حطر بيزنطة على المسيحية كان أدهى Sih‏ من خطر 
الأتراك السلاجقة. ومن ثم فقد استحل الفرنحة دم البيزنطيين » واعتبروا مقائلتهم 
وااحدة من مكرمات الصليى القیتی . وهذا ما نجده TE‏ فىكتابات أودودى 
دويل 0 ْ 

أرسل عمانويل كومنين رسله إلى لويس السابع لينصحره يتغرير خط سيره إلى 
سيستوس ضمانا لسهولة العبور وسرعتها ؛ ولكن اللات الفرنسى » مثله فى هذا مثل 
الملك الألمالى من ald‏ » رفض المشورة وواصل السير نحو القسطنطينية . وعلى 
مسيرة يوم من العاصمة LM gal‏ بسفرائه الذين قصوا عليه ما وقع لبنى جلد م 
فى العاصمة البيزنطية كا أبلغوه Lay‏ المعاهدة السرية المبرمة بين Daisey‏ وسلطان 
الثرك . وهنا بدأت الأصوات ف المعسكر الفرنسى تعلو منادية بالاستيلاء على 
الأراضى البيزنطية وقلاعها » كا طلبوا من LUM‏ مكاتبة روجر الثانى الصقلى سا 
الذىكان ۲ نذاك يسدد ضرباته لإملاك بيزنطة ف البحر الأدرياق - للمساهمة 





Ibid., p. 51. (01) 
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بأسطوله ورجا له للهجوم على القسطنطينية OM‏ . ولكن اللاك لم يأحذ بهذا الرأى 
a‏ أراد مواصلة سيره إلى الأرض المقدسة . 
عندما اقرب أويس السابع ورجاله من العاصمة البيزنطية حرج الرحيب 
بهم خيرة رجالات المدينة من علمانيين وكهنوت » طالبين من الملك قبول الدعوة 
لملاقاة البازيليوس ف قصره . وفىحين يروى أودودى دويل أن سيده لی استقبالا 
إمبراطو رين فى بهو القصر تبادل وقتها العاهلان القبلات والعناق ثم وبلنا إلى 
الداخل فجلسا على مقعدين أعدا خصيصاً لامناسية "2 ؛ نجد أن كناموس 
oy ys‏ قصة أخرى ؛ فهو يقول إنه جئء بلويس إلى حيث كان عمانويل 
جالساً على عرشه » ثم أجلس على مقعد صغير ليتمكن من الحادثة . وى رأى 
هذا الكاتب البيزنطى أن ما سمح به للويس كان شرفاً بعيداً ؛ لأنه كان على 
سائر نبلائه الوقوف طيلة الحادثة**2 . ومهما كانت الخال فإن أغلب الظن 
أن عانويل رحب بضيفه الفرنسى Tos‏ طيباً ؛ وعقب هذه المقابلة اصطحبه 
نبلاء البلاط إلى قصر فيلوباتيون oll‏ الذى .خصص له أثناء إقامته فى 


العاصمة . 

سحر Ula‏ القسطنطينية خخيال صاحبنا أودو دى دويل» الذى كان مرافقاً 
للويس السابع . والمدينة كما رآها هى مجد الإغريق » ثرية فى شهرتها وأزيد من 
هذا فما ويه من نفائس OUT,‏ للفن . كا أن SEM SLA‏ الذى تفردت به 
UT‏ صرفيا وما احترته من أيقونات وا ثار مقدسة أل بألباب الفرئجة . هذا wily‏ 
اصطحب عمانويل كومنين ضيفه لزيارة أضرحة القديسين فى المدينة ؛ ثم أقام 
له وحاشيته مأدبة فاخرة ؛ كانت على حد تعبير أودو ر تفوح شواء وتفيض أنبذة 
يسيل لها لعاب الم ۾ 209 على أن هذه ASI‏ قوبلت » كالعادة » بنكران 


Ibid. (oy) 
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الجميل وبشعور بالريبة من جانب الفرنجة ؛ إذ رأى أودو فى هذا الكرم الزائد 
والفضل السابغ نغطية لما كان معشر البيزنطيين dy Se NS‏ 

تقاطر الفر نجة من معسكراتهم فی حارج الأسوار إلى قاب المديئة الفاحشة 
ell‏ > وراحوا يشبعون وحمهم الخشع فى السرقة والابتزاز والعر )5 9 واستاء 
أهل العاصمة من مسلك هؤلاء y‏ الحجاج » السكارى وفجورم فاحتجوا وكان 
جزازهم أن أشعل نفر من الصليبيين النيران فى الدور والمتاجر وأشجار الزيتون”**؟ . 


ويقص tule‏ أودو The‏ له دلالته ق إلقاء الضرء على الحلافات الطقوسية 
بين كنيسة الفرنحة وكنيسة بيزنطة : فبيها كان لويس السابع ف معسكره منتظراً 
وصول بعض قواته القادمة من أبرليا GA‏ إلى دورازو » حل عيد القديس 
ديئيس . ولاكانت الكنيسة البيزنطية أيضا حتفل بهذا العيد؛ OB‏ عمانوي لكومنين 
أرسل بنفر من خيرة القسيسين مزودين بدفوف ذهبية رائعة الزينة إلى معسكر 
اللك لينشدوا هم صارات الابتباج بحاول العيد . ويقول صاحبنا الراهب الفرنجى 
- مۇرىخ الصليبية الثافية ‏ إن ما صاح به هؤلاء القسس «كان غريباً على 
ماعنا dal‏ ومعنى ؛ فهو مغاير لما اعتدناه فى صلواتنا اللاتينية » . ولايكتق هذا 
الماحد بهذا القول» ونما يلمز te ob‏ ‌هؤلاء الكهنة كانوا من الحصيان'" . 
وعلىهذا فإن تلك اللفتة الإمبراطورية الكريمة قو بلتبالاستوزاء والسخرية وبأقذع 
الاتبامات ف المعسكر الصليى . 

والواقع أن رجال الدين المرافقين للويس السابع بوجه خاص كانوا يضمرون 
عداوة شديدة لبيزنطة واحتقارا Cbs‏ لكنيستها : فها هوجودفرى أسقف لامريه 
يهمس نى OST‏ الملك أنه حسن به مهاجمة القسطنطينية « مدينة اللحبناء واطراطقة» 
أشياع كل الغزاة » . وأوضح الأسقف لسيده أنالمدينة لا تحمل شيئا من المسيحية 
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فعله يوحنا كرمنين « والد هذا التعس ».فى‎ Le عدا اسمها ء وذكره‎ Gil gb بين‎ 
أنذل الذل واطوان يالرهباناللاتين ىكيليكيا فحرق صرامعهم»‎ as, أنطاكية‎ 
الأساققة الفرنجة وأحل مكانم هراطقة من عنده. وراح جودفرى يقص‎ ob ْم‎ 
على الملك كيف أن يوحنا كومنين حالف « الكفار » ضد الصليبيين لاستئصال‎ 
ولكن الله شاء أن يصيب هذا نفسه برمح مسموم لينهى هكذا حياته‎ >» efile 
على جرمه . وأنبى الأسقف الفرنجى حديثه للويس‎ Gy المدنسة بالعار جزاء‎ 
We السابع مؤكداً له أن الصليب وضريح المسيح المقدس لن يكونا فى أمان‎ 
جلس على عرش هذه المدينة اللعينة عبانويل هذا عدو القديس بطرس وعرشه‎ 

MES TF الرسولى‎ 

بذل عمانويل كومنن كومنين قصارى جهده لإقناع لويس السابع بضرورة 
عبور البسفور إلى آسيا الصغرى Tet.‏ وافق اللاك الفرنسى وتم العبور 
وهناك كان على لويس أن ينتظر وصول بقية أجناده لمدة عشرة أيام . 
وف أثناء ذلك ge‏ نفر من الصليببين sleet‏ البيزنطيين اللذين bil‏ لتسبيلمهمة 
تغيير العملات وبوا كنوزهم ؛ ما أساء إلى مشاعر الساطات البيزنطية فأوقفوا 
إمذاد الفرنجة بالأسواق اللازمة . ولا طلب لويس من #انويل إعاذة فتح هذه 
الأسواق المغلقة أصر se‏ على تأدية البارونات الفرنجة يمين الولاء والطاعة 
له Gu Ble‏ نيهم . غير أن البارونات والأساقفة رفضوا مطلب عانويل 
وابرى الأسقف جودفرى يقول : « صه ! هو ذا الملحد يظهر ما كان 
يبطن . لقد ST‏ يطلب منكم oil‏ تبعيته سيدا عايكم . . هو الذى لايصلح 
فصلا لكر . أما نحن يا سيدى الغالى — فيحسن dyad by‏ على ما تبغى 
Cael Syl‏ مه كا وآننا أن LY SB Mle coed‏ سيدا OM‏ 

تم لقاء ثان Gy‏ عمانويلكومنين وإويس السابع تعهد فيه الان بألا 
يستولى على أراض كانت ضمن السلطان البيزنطى من قبل ؛ وش مقابل 


Ibid. (41) 
Ibid., pp. 74 - 76. ; (4¥) 
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هذا وعد الأول بتزويده بثلاثة من رجاله لإرشاد الصليبيين عبر مسالك 
آسيا الصغرى ؛ كا وعد بتسهيل مهمة [مدادهم بالمؤن اللازمة . ولقد طلب 
عمانويل من لويس تأييده له فى صراعه ضد روجر BW‏ الصقلى » الذى 
كان قد أثقل ضرباته على أراضى الإمبراطورية: ولكن. لويس رفض المعاونة . 
ويبدو أن هذا كان كاف OF‏ همل عمانويل صليبية لويس السابع ويركها 
lly‏ : فع أن الأسواق قد أعيدت إلا أنها سرعان ما احتفت + ولم يرسل 
ob le‏ المرشدين الذين كان قد وعد Alok‏ او 
ous‏ 

عند وصول أويس السابع مدينة نيقيا Gl‏ بالملك كونراد الثالث Lee‏ 
كنا كاسف البال وذلك عند قلعة لوبار . واتفق هناك على أن يتزود 
كوتراد من جديد بالمؤن اللازمة لمن GF‏ من رجاله من مدينة نيقيا وبعدها 
يسرع للحاق بالفرنجة عند لوبار . وانتشر الفرنجة ق كل حدب وصوب 
من الأراضى البيزنطية فنهبوا ما فما . وسار الألمان لبحاق بجيش الفرنجة فى 
لوبار oS‏ فى موكب othe‏ رهيب ally‏ المتوق هو الكرامة ابكرمانية . 
ومن هناك تقدم ier OAL‏ فيلادلفيا ومنها إلى ميناء ادرميد . ولقد حبر 
الفرنسيون فى dle‏ تلك المنطقة أهوالا بشعة . ومن ثم فإن جماعة منالصليبيين 
الذين ابارت معنوياتهم ركبوا سفينة راسية فى ادرميد وروا عباب المحر ؛ 
ley‏ قرر آتخرون العمل حدما لدى oy pel‏ من البيزنطيين فى ذلك PL‏ 
الشرق من الإمبراطورية . 

أما بقية جند الصليبية > من OUT‏ وفرنجة » فقد قصدوا إلى سميرنا ثم 
برغامة Sm‏ وصلوا افيسوس . وهناك التق بهم رسل عمانويل يحملون رسائل 
guid‏ من هجوم وشياث الوقوع عل م من جانب الرك وتنصحهم بالاسحتاء 
داخل القلاع البيزئطية فى المنطقة 24 . ولكن لويس الدى كان - على 
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. حد قول أودو دى دويل — يزدرى الرك وأيضاً مشورة عمانويل رفض النصح‎ 
وهنا أبرز سفراء عمانويل رسائل أحرى تحذر اللاك من الانتقام الذى ينتويه‎ 

رعاياه فى تلك المنطقة بسبب ما حل بهم وبدورهم من خراب وهب 
والثابت أن أهالى آسا الصغرى من البيزنطيين الذين قد جن جنونهم من 
قسوة الفرنجة كانوا قد عقدوا العزم على غالفة All‏ ضدهم انتقاماً منهم لا 
قد حل بهم eth ws‏ . وهنا تصدق.رواية أودو دی دويل فى قوله 
of‏ البيزنطيين أرشدوا الترك إلى معسكر الفرنجة ليلة عيد الميلاد agicl‏ 


م" 
عل (Ee‏ 1 


فى هذه المرحلة قرر الإمبراطور GUY‏ العودة إلى القسطنطينية لقضاء 
فصل الشتاء Tan’‏ على عمانويل كومنين . وأغلب الظن أن كونراد الثالث 
اضطر للعودة بسبب شدة مرضه ء وإن كان كناموس يعزو الأمر كله إلى 
السخرية التى تعرض ها الألمان من الفرنجة وإلى شعور الإمبراطور بتضاؤل 
شأنه إن هو بی فى معسكر لويس السابع " . 


دفع الصليبيرك بأنفهم بعد هذا إلى اللاذقية » وجاءت الأمطار الغزيرة 
والثلوج لتزيد الطين بلة . وعلى هذا المنوال وصلوا إلى ضفة نمر المياندر حيث 
انقض علمم الترك . وق طريقهم إلى WUT‏ هوجموا مرة أخرى وسقط 
الآلاف منهم صرعى فى ساحة القتال ub.‏ الباقون مهم قفر البعض إلى 
حيث لا يدرى بيها سقط Oy eT‏ على الآرض إعياء ورعبا . أسرع لويس 
السابع لنجدة رجاله » ولكن Sal‏ أثقلوا ضرباتهم » وتعرض الملك set‏ 
فادح هدد حياته EIS‏ 6 وهوت من حوله جثث الضحايا عضية بالدماء . 
« وهكذا oak‏ أردو دی دويل » ١‏ ذبلت ورود فرنسا قبل أن cena‏ 


B. Kugler, Studien zur Geschichte des zweiten Kreuzzuges, Stuttgart, 1866, ( “۵ ) 
p. 166. 
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براعمها ى دمشق OM‏ 


يقول أودو دى دويل إن البيزنطيين Ally‏ اتفقوا على إبادة من WAS‏ من 
عشب Oly‏ فى طريق الفرنجة » كا أحرقرا الحاصيل plod‏ من العيش . 
وأمام هذا اضطر الصليبيوك إلى هجر dost‏ الجائعة المتهالكة » وكذا خخففوا 
بإلقاء متاعهم وحيامهم ولا بم Aol oy wee‏ م تكن ee peu)‏ 
يحملها أثناء فرارهم 0 

كانت الكارثة الى حلت بصليبية أويس السابع مهوأة بالفعل : 
لص QL‏ أسباب الفشل الذريع فى رسالة بعث بها إلى شوجير مقدم سانت 
دينيس . فهويتهم عمانويل كومنين بالحيانة »> ويشير إلى وعورة المنطقة 
الطبيعية وكراهية آهاما للفرنجة ثم نقص الؤن فى معسكره . على أنه عزا 
الشر الذى حاق به وبرجاله إلى id‏ القى تردوا فما دون acy‏ لخضبه 
ان CY)‏ 

بلغت الحنة غايتها فی ٠١ ( WUT‏ يناير ١١44‏ ) واندحرت معنويات 
البارونات إلى Joy‏ اليأس والإعباء الحقيى. وق هذه اللحظة ظهر رسل 
عمانويل كومنين ينصحون لويس السابع بأنه ل يبق أمامه سوى البحر يلوذ 
إليه مسلما أمره وأمر السفينة إلى سيد العواصف . واس لويس أمره إلى 
( عفو الله ) és‏ مثل بولسن الرسول ر هأندا فى التبلكة نى بلة البحر . 
ف ار رة . . وين ¿ أنياب الكفار . .ف شباك أخدوة ة مزيفين 117) وخر 
أويس والمقر بون إليه على cya‏ السفن الى أرسلها إليه عمانویل كومنين 6 
ميممين شطر سوريا ۽ تاركين من خلفهم cr‏ تبقوا ص الحملة ليموتوا 
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وما من شك فى أن مؤلاء التعساء قد صعقوا وهم يرقبون السيد الذى وضعوا 
Alt‏ فيه نسل هارباً مع خلصائه تارکاً إياهم للهلاك Gal‏ . 

yal‏ مرحنا أودو دی دويل مع لويس السابع من آثاليا . ولا تدرى 
المصدر الذى استمد منه معلوماته عن بقية أفراد الحملة الذين LF‏ عنهم لويس 
ف آتاليا 0 يرجح أنه استی diel‏ من أرشييالد من بوربوك كوت فلاندرز» 
الذى وكل إليه الملك مهمة ترحيل من تبقوا من الحملة . 

لم يسمح البوزنطيون للصليبيين الاحتاء داخل قلاعهم > ولذا كان أمر 
res‏ على يد الترك شيئاً ميسوراً . على أن vl‏ دى دويل يذكر أن الثرك 
تحركت قلومهم عطفاً على هؤلاء التعساء الخذولين وقدموا الطعام والشراب 
مرضاه ومعدميهم ؛ فى حين أن البيزنطيين سخروا الأصحاء منهم فى القيام 
ret‏ وكاذوا ينقدوهوم ك1 وضرباً مقابل حدما تم . كنا أن الرك اشتروا 
من البيزنطيين بعض العملات الفرنسية وتصدقوا ما على الصليبيين . غير أن 
اليوزنطيين قاموا بسرقة هذه الصدقات من جيوب مؤلاء اليؤسباء ولد جاع 
عطف الترك هذا بأكبر الأثر وأعمقه على نفوس الفرنجة ؛ ولذا فإن ثلاثة 
آلاف منهم اعتنقوا الإسلام OM‏ ومن الثابت أن sl‏ لم يجبروا واحداً 
منهم على هجر مسيحيته . 

جاهد لويس السابع ومن تبقوا aaa‏ من لان وفرنجة N‏ يؤدوا شيا 
يذكر فى سوريا . فاقترح عليه روند" أمير أنطاكية أن باجم نور 
ull‏ أمير حلب ؛ بيا نصح بطريرك أورشام بتوجيه حملة ضد دمشق . 
وق نباية الأمر شارك لويس وجماعة ى حصار عسقلان الذى انى بفشل 
ذريع فى صيف "۱۱٤۸‏ . هذا ولم يكن جند الصليبية الثانية على وفاق 

Ibid. (vy) 
Louis VII was shocked at the romantic intimacy between Raymond of (vy) 
Poitiers and Queen Eleanor. 


R. Grousset, op. cit., p. 250; C. Cahen, La Syrie du Nord 4 l’Epoque des ( vé ) 
Croisades, pp, 379 ~ 82; 5. Runciman, op. cit., IJ, p. 285. 
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مع الفرنجة فى سوريا بسبب وخستهم وفوضويتهم ec‏ حد تعبير ولم 
الصورى 20 . وبعد سلسلة من الفشل المتلاحق تسلل الباقرن من أفراد 
صليبية ۱۱٤١‏ عائدين إلى غرب أوربا . 


% + ¥ 


وكا جرت العادة فى الأوساط الكنسية والعامانية فى غرب أوربا GEM‏ 
gt‏ ثقل اللوم جميعه فى فشل الحماة على كاهل بيزنطة وإمبراطورها . على 
أن هناك بعض السطور الواردة فى حوليات اللاتين Gi‏ اللوم على الصليبيين 
eral‏ فنطالم ف كتابات أحدم أن ما حل بالصليبيين يرجع إلى عجرف م 
وسوء خلقهم واستيدادهم بالرأى واستخفافهم MESSY‏ ويذكر Sl‏ 
أسقف فريزنج أن هذه الصليبية قد شملت فا شملت لصوصاً وقطاع 
عرق ۲۷۷ 1 

ولقد جزع الرأى العام فى غرب أوربا عندما وفدت الأنباء بفشلحصار 
عقلان 219 . وراح التقريع ينصب على رأس مبشر الحملة برزارد دى 
كليروه ؛ خاصة وأن إشاعة كانت قد راجت ob ANT‏ أحباب القديس 
من جماعة الداوية قد خخانوا قضية صليبية ۱۱٤۷‏ . على أن برنارد كان مرقناً 
أن ر أحلاقيات ۾ الحملة كانت قد تمرغت فى الطين ولذا نجده فى ر تأملاته ع 
Pan‏ قائلا « بشرنا بالسلام وليس هناك سلام »> ووعدنا tl‏ فعجت من 
(V4)‏ 


حولنا صاوف الشر ( 


ولكن القديس برنارد اعتقد أن البيزنطيين لم يد فى أسباب فشل حملة 





William of Tyre, XVII, vi. (vo) 
Annales Herbipolenses, p. 399, (v4 ) 
Otto of Freising, Gesta, I, 42, 44. (vy ) 
Reported by some historians, wrongly, as “Damascus.” , (vA) 


St. Bernard de Clairvaux, De Consideratione, II, i, col. 1021, in Opera (va) 
Onmnnia. 





۲۰٦ 

۷ . ولا هاجم الأسطول البيزنطى السفن all‏ كانت تحمل لويس السابم 
والملكة اليانور من الشام نمو غرب أوربا » وهب ابلند أمتعة الملكة هاج 
الرأى العام الفرسى منادياً بالانتقام» وأضحت النظرية الحا كة Bye ABT‏ 
تشدد لإنفاذها شوجير من سانت دينيس ؛ وبطرس الوقور ؛ والقديس برنارد 
دى كليرقود » أنه لابد من توجيه حملة صليبية لتقلم أظافر البيزنطيين ومعاقبتهم 
على Gils‏ للقضية المسيحية . 





الفصل الثامن 
بيزنطة والإمارات الصليبية 
(۳ — ۱1۸۰۹( 


إن دراسة سياسات عمانويل كيرمنين olf‏ الدويلات الصليبية فى 
الشرق DV‏ أمر حتمى لتفهم علاقاته بغرب أوربا بصفة عامة وباابابوية 
على وجه الحصرص . 

ولقد' تغير ميزان القوى تماماً على الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطية : 
gh‏ الأكبر من مكاسب ling,‏ کرمنین ی کیلیکیا قد ضاع على بيزنطة 
على إثر الثورة الأمينية هناك . وأدى هذا إلى صراع دموى شمل البيزنطيين 
والأرمن Ad)‏ واللاتين . وساعدت الفوضى الناجمة عن هذا الصراع العناصر 
الأرمينية واللاتينية الطمرحة على توسيع نفوذها على حساب أراضى بيزنطة 
وإمارة نور الدين Cole‏ الموصل . وتاريخ هذه Spill‏ غامض وبخاصة 
فى التفاصيل المتصلة بالثورة الأرمينية ؛ وذلك OUI OY‏ المقتضبة الى 
لدينا عن تلك الثورة مليئة بالتناقض وبالقصص الأسطورية عن الأبطال 
الأرمن وكفاحهم من أجل الاستقلال . 

وبطل استقلال أرمينيا هو ثوروس ابن الزعم ليو . وكان ليو هذا 
وولداه ٹوروس وروين » قد وقعا أسيرين ی يد پرحنا كومنين . أما أبناء 
ازعم الأرمينى BI‏ الباقون : قسطنطين وستيفانوس ومليح فقد أفاتوا من 
يد الإمبراطور » bibs‏ إلى قريبهم جوسلين كونت الرها . والصورة الى 
يسمها المؤرحون الأرمن لاوروس مخاطة بإطار أسطورى . فهم مثلا عندما 
يتحدثون عن فرة سجنه فى القسطنطينية يصورونه بطلا غراميا إذ هنالك 


ey 





2284 
وقعت نى حبه أميرة بيزنطية أمدته بالمال اللازم لاستعادة أراضى والده 
ONE Wall‏ , 

ومهما كان الأمر OB‏ ثوروس وصل آنزاربا حيث قابل صديقه الوفه 
أثان سيوس الثامن ١155-1١1١‏ ) يطريرك اليعاقية السوريين!") 7 


فكن ٹوروس من er ae‏ الرجال حوله وضجم على قلعة Bagel‏ 
واستول عايها بمعونة سكانها الذين انقضوا على حراسها البيزنطيين, 
وفتكوا ee‏ 

بعد هذا النصر انضم إلى ثوروس عديد من شباب الأرمن » كما أن 
بعض اللاتين تطوعوا للمحاربة ق صفه ضد البيزنطيين“ . وہذه 
القوات CRF Sed‏ وروس من الاستيلاء عل عدة لدان من حوزة 
بيرط أشهرها فاسج FP)‏ ثم تزوج ٿو روس من ابنة سيموث حاكم مدينة رابان 
اللاتيى" . وواصل هذا الثائر غزواته فهاجم بعض الفرق التركية وهزمها 
م أطلق سراح الأسرى الذين WIS‏ معهم . 

وسار اليطل الأرهبى من نجاح إلى نجاح فاستول على سمنجالا ع 
وأربوندسبرت فى كيليكيا 6 وق عام VOY‏ دانت له مويسوستا وټل حمدون. 
من يد البيزنطيين » کا أن توماس قائد القوات البرزنطية وقعم سرا 


Mea 


س 





Chronique Rimée de la Petite Arménie, in R.H.C, Arm., Vol, I, p. 503: ( ١ ) 


Documents Arméniens, Ibid., p. 618. 


‘Michael the Syrian, Chronique, (ed. Chabot), ITI, p. 281. ١ ( ۲ ) 
ibid. (۳) 
‘Sempad, Chronique, in R.H.C. Arm., Vol. I, p. 618 (4 ) 
Chronique Rimée, .م‎ 594; Sempad, loc. cit. (0) 


Michael the Syrian, loc. cil.; the Documents Arméniens (p. 342) give (1) 
Jocelin instead of Simon. 


Sempad, p. 619. ( ۷ ) 
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تعرض نفوذ بيزنطة فى كيليكيا إلى خطر eT‏ تمثل فى سياسة مسعود. 
سلطان قونية » الذى استغل الصراع الدائر فى المنطقة وبدأ يترسع فى NSLS‏ 
ووادى الفرات على حساب متلكات ونفوذ بيزنطة . وكانت Mell‏ الواقعة. 
بين ميليتين بأنطاكية بةلاعها الحصينة فى قيسون وبهنزى ورابان نحت. 


3 CM) كونت ماراش‎ coal Wl بلدوين‎ 3 yf 


توف بلدوين فى عام ١١55‏ فخلفه فى الإمارة شقيقه رينواد الذى. 
كان متزوجاً من أجنس ابنة جوسلين صاحب الرها "2 . 

وف يونية ۱۱٤۹‏ توق رينولد CIB‏ أملاكه إلى صبره جوسلین . ولكى. 
حمى أراضيه من الغزوات القادمة من الشمال اضطر جوسلين إلى عقد. 
معاهدة مع قلج أرسلان » ولكن الفاق بينهما لم يدم طويلا . 


وف ر 4 سقطت ماراش ی يك السلطان «سعود وتعرضت. 
تل بشير هجوم شديد OTT‏ واضطر جوسلين إلى الاعتراف بالسلطان. 
سيدأ إقطاعينًا له e‏ كا تعهد بإطلاق سراح جميع الأسرى البرك كنا ea‏ 
له هدايا نفيسة القيمة OM‏ . وق مابو ١١6١‏ وقع جوسلين أسيراً فى يد. 
الكتائب الركانية التى كانت فى خدمة نور OPM Gu‏ ؛ مما سهل de‏ 
الأتراك مهمة غز و كيليكيا . وبذلك أصبحت سلطنة قرنية تملاك ماراش» 
فرزهان » رابان » قيسون » ثم ہنزی ؛ «استولى قلج أرسلان على بابرلا » 
جاكتا » ثم OM stele‏ ؛ أما تمورتاش فقد سيطر على بير > ساموساتا” 
غورس » وكفاسود ؛ وصار لنور الدين بلدان آزاس » كاليد (خالد CFP‏ 


‘Gregory the Priest, Chronicle, in R.H.C. Arm., Vol. I, p. 158. (A) 
Michael the Syrian, ITI, p. 275. (4) 
Gregory the Priest, p. 162; Michael the Syrian, p. 296. (\+) 
Michael the Syrian, p.p. 298 - 94; William of Tyre, XVII, X. (41) 
Gregory the Priest, p.p. 165 - 66; Michael the Syrian, p. 296. (1۲) 
Michael the Syrian, p. 295. ()1۳( 


ر وبا و بيزئطة 





1 
وغيرهما من البلدان OS oath‏ 

باتت الإمارات اللاتينية فى سوريا فى خطر داهم أمام هذه الانتصارات 
الساحقة من جانب الأتراك . My‏ فإن أرملة أمير أنطاكية » كونستانس» 
التى كانت أراض.ها عرضة جوم وشيك القوع » وضعت نفسها وأملاكها 
تحت حماية بيزفطة ٠”‏ . ولقد رحبت السلطات البيزنطية ذا » وق عام 
۲ صدرت الأوامر إلى حا کم كيليكيا البيزنطى » ليعرض على lel‏ 
جرسلين » بياتريس » شراء ما تبق من أراض نی يدها مقابل مبلغ 
سنوی GA‏ ها ولأولادها من بعدها OM‏ 

وفى أثناء المباحثات بين البيزنطيين وبياتريس وصل بلدوين ملك 
بيت المقدس فى زيارة إلى أنطاكية bol,‏ علما ما . وقد ثار جدل 
عنيف بين الأمراء ولبارونات اللاتين حول هذا الأمر : ففريق رفض 
الاعتراف مخطوزة الموقف ورأى فى تسام أراضى بياتربس لاسلطات البيزنطية 
el‏ بالعجز واليأس ؛ وفريق آخر نصح بضرورة تسلم بعض المناطق 
للإمبراطور البيزنطى بدلا من ضياعها ليد الأتراك خاصة ob‏ الصليبين 
كانوا عاجزين تام عن الدفاع عنها »> وكان ملك أورشلم مؤيداً لرأى 
الفريق GEN‏ » ولذا فقد اصطحب القوات البيزنظية إلى تل بشير حيث 
اقرف فل مجر بباتزيسن كونئيسة tall‏ وأبناءها دا السكان SM‏ 
والأرمن الذين رفضوا البقاء فى المدينة فى ظل الحكم البيزنطى . ثم سام 
بلدوين المدينة للسلظات البيزنطية . وتم نفس الثىء فى عنتاب » وراقندان 
ورانكولات » وبيلا ثم OM Glade‏ وقامت قوات ملك بيت المقدس 


Ibn al-Athir, Kamel el-Tawarikh, in R.H.C or, Vol. I, p. 481; Michael (۱ ٤( 
1he Syrian, p. 297. 

Kinnamos, IV, xvii, p. 178. (1٥) 

William of Tyre, XVII, vi; Sempad, p. 619. (1 

Bar - Hebracus, Chronicon Syriacum, IT, .م‎ 345; William of Tyre, XVI, (10) 
xvi; Michael the Syrian, p. 297. 





11 


بحماية عدد وافر من السكان اللاتين والأرمن أثناء هجرتهم إلى أنطاكية .. 

على أن ما آل إلى البيزنطيين هكذا دون قتال من أعمال إمارة الرها 
لم يابث أن سلب مهم على يد نور gull‏ الذى ألحق بهم هزيمة نكراء. 
فى عام ١١59‏ . وق نفس الوقت استولى الثائر الأرمينى وروس على. 
طرسوس ومو بسوستا Seely‏ توماس دوق كيليكيا أسيراً الحرب . 

قوبلت هذه الأنباء بضيق شديدق العاصمة البيزنطية واضطرت السلطات 
إلى اتخاذ موقف حاسم فى كيليكيا . فعين الإمبراطور ابن عمه أندر ونيكوس. 
كومنين دوقاً على كيليكيا . وأوفد معه القيصر يوحنا أرمل شقيقة عمانويل » 
ماريا > ى مهمة dele‏ إلى أنطاكية تابية للرغبة الى كانت قد أبدتما' 
أميرتها كونستانس . وكان على القيصر هذا أن يطلب يد الأميرة كونستانس. 
لاز واج منه . ولكن أفصال أنطاكية استنكروا هذا العرض لآنهم رأوا فيه. 
سيطرة للنفوذ البيزنطى على إمارتهم وأميرتهم . وأغلب الظن أن كونستانس, 
رفضت OLS‏ بالقيصر بسبب كبر سنه . ولا فشل القيصر فى مهمته eo‏ 
إلى القسطنطينية واعتزل BL!‏ العامة وارتدى مسوح ON Mall‏ 

كان الدوق الحدید لكيليكيا ‏ أندرونيكوس كرمنين ‏ معروفاً بغرامه. 
اليم بالنساء وبحبه الحم للمسرح . ويحكى عنه أنه كان يصطحب معه 
فرقة من الكوميديين إلى ساحة المعركة 2١"!‏ . وكان تار ضباطه من يقدرون. 
فيه هذه CASI‏ الفنية والمغامرات النسائية . هجم أندروئيكوس ورجاله. 
على مديئة موبسوستا »> حيث آقام ثوروس معسكره القبادى »> ye pts‏ 
lye‏ حصاراً . ولكن ثوروس ورجاله ثقبوا مارجا فى ذلك Al‏ من سور. 
المديئة الذى لم يكن أندر ونيكرس قد اهم عراسته . وذات صباح انقض, 
القائد الأرمينى وفرسانه على معسكر أندر ونيكوس وهم فى غفلة من ol‏ 
وهزموهم هزيمة نكراء » قتل UD‏ السباستوس ثيودور كونتستيفانوس We‏ 


Kinnamos, III, xiv, pp. 121 - 23; IV, xvii, p. 178. (1۸) 
Ibid., p. 123. (14) 








1۲ 
وقع كل ما احتواه المعسكر البيزنطى من عتاد ومؤن غنيمة فى يد الأرمن . 
هرب أندرونيكوس بعد هله ac Al‏ إلى ألطاكية »ء ونما عاد إلى 
القسط:طينية 1١!‏ ) وقد توج ثوروس انتصاره هذا بالاستيلاء على عدة مدن 
أخرى من يد البيزنطيين » مما زاد من هيبته بين أمراء أرمينيا > فاعترفوا ‏ به 
سيدا عام . 

اهتزت كرامة عمانويل كونين على إثر ell‏ المتلاحقة الى أحلها 
ثوروس بالقوات البيزنطية فى كيليكيا . ولذا OB‏ الإمبراطور Eh‏ إلى سلاح 
الدباوماسية ف مصارعته وروس ؛ ففتح باب المفاوضات مع سلطان قونية » 
وعرض عليه مبلغاً كبيراً من المال إن هو شن حرباً على ثوروس عؤازرة 
القوات البيزنطية OM‏ 

هجم السلطان على كيليكيا ( ولكنه عندما حاو ee‏ جبال 
طوروس وجد ثرانها مدججة برجال ثوروس المسلحين . ولذا فقد آثر 
التفاوض مع الثائر الأرميى » وطلب منه الاعتراف به سيدا عليه وإعادة 
المدن الى استولى علما من البيزنطين إلمهم . وقد قبل وروس الشرط 
الأول من عروض السلطان مسعود ولكنه رفض jill‏ عن شبر من 
الأراضى البيزنطية . واتفق الطرفان على هذا ووقعا معاهدة صلح كانت 
بطبيعة الحال لمصاحة الطرفين » ولكن على حساب بيزنطة )١188"(‏ . 

قمع هذا فقد a‏ عمانويل كومنين مرة el‏ لتأليب السلطان مسيعود 
على ثوروس SL‏ بذل له قدراً من الذهب . وف مايو ١١54‏ وجه السلطان 
حملة بقيادة يعقوب لمهاجمة ثورس » ولكن الذى -حدث أن انقض 
جماعة الداوية ورجال ستيفائوس » شقيق ٹوروس »© علهم ف مر 
يورتللا الضيق الذى يصل كيليكيا بسوريا . وكانت هزعة SANA‏ هذه 


Ibid, p. 126. (۲۰) 
Gregory the Priest, .م‎ 169; Sempad, p. 260. اتا الكسابية:.‎ 
بلك الأسعاذ الد سور‎ 


eee زکسی‎ So) 
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الموقعة تامة» كما قتل فما قائد الحملة يعقوب olde‏ حين أن وباء 
حل يرجال مسعود أثناء ayer‏ لتل حمدون مما اضطره gi)‏ الحصار 
والتقهقر إلى قونبة . 

وى عام ٥‏ توق مسعود » فاندلعت نار اهرب الأهلية فى سلطنته. 
كنا أن ولده وتخلفه قاج أرسلانوقع فى صدام شديد مع نور الدين صاحب 
حلب فى وادى الفرات . وأمام هذا التحدى من جانب نور الدين عقد قلج 
أرسلان معاهدة صلح مع ملك بيت المقدس وأمير أنطاكية وروروس 
wil‏ » وذلك ف عام Pov‏ . 

لما وصلت oda elf‏ المعاهدة إلى البلاط البيزنطى أرسل عمانويل سفيره 
الكسيوس جيفارد عملا بالمدايا إلى بلاط قلج أرسلان وإلى الأمير يعقوب 
أرسلان » Wb‏ مها وعدا link‏ حدود الإمبراطورية فى آسيا الصغرى 
(VA)‏ . وبعد أن ثم له هذا قرر قيادة حملة ضخمة بنفسه لتصفية 
الموقف المعقد فى كل من كيليكيا وسوريا . 


كان عمانويل قد شعر بالإهانة الى وجهتها إليه كونستانس أميرة 
أنطاكية برفضمها الزواج من القيصر يوحنا. ولقد زاد من غيظه آنا تزوجت 
۳ عام ۴۳ من مغامر صليى يدعو رينولك دی شائيلليون الذى كان قد 
رافق لويس السابع من أورشلم إلى أنطاكية hae‏ بالأميرة Mag al‏ 

قد رأى عمانويل فى هذا ارو تحديا صارخاً لأوامره yal BSS,‏ على إمارة 
ا المتعارف علها . 

ولذا نجد أن رينولد بعث يطلب الصفح من الإمبراطور البيزنطى مبديا 
استعداده لتنفيذ ما يطلب منه لنیل Masks,‏ . طلب عمائويل منه أن 
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11 
يشن حملة على ثوروس »2 متعهداً إنداده JUL‏ اللازم مويل هذه 
AA!‏ . وكان رينولد لا ile‏ قى الاضطلاع -بذه الحملة ؛ OY‏ ثوروس 
كان قد اغتصب حصن جاستين من جماعة الداورة 5 وبالفعل «lo‏ 
QA!‏ بين رينولد وروس على مقربة من الإسكندرونة . ويبدو أن النصر 
Ys‏ كان لأمير أنطاكية على الأمير الأرمينى OY‏ . إلا أن الطرفين قد عقدا 
bebe‏ ثم معاهدة للعمل سويا بغية تحقيق أطماعهما الشخصية . ومنذ 
ذلك الوقت فصاعداً تحالف الاثنان على العمل سويا صد البيزنطيين . 
ويحاول المؤرخ الصليبى oly‏ الصورى تبرير موقف رينواد بقوله إن الاخير 
م يتلق JIM‏ الذنى وعده به عمانويل كومنين رغم أنه أنفذ بالفعل lm‏ 
ضد وروس OO‏ ولذا فإن أمير أنطاكية قرر التعاون مع Apple eax‏ 

وروس ت الانتقام من تداع الإمبراطور له 5 
shel‏ رینولد وتورس جزيرة قبرص الغنية idl‏ مسرا لامر ہما 
المشتركة » وجهزا أسطولا هذا الغرض . كانت قبرص فى ذلك الوقت تحت 
حكم boy‏ كومنين » ابن شقيق عمانويل كومنين » يعاونه فی إدارة Wet‏ 
ميخائيل برائاس . ويبدو أن Se‏ الخزيرة قد de‏ بطريقة ما بمشروع 
رينولد صد by ol‏ 4 ويدل على ذلاك أنه عند رسو سفن رینواد كان 
براناس ورجاله واقفين له بالمرصاد »> فى حین أن Loy‏ ذاته كان مرابطاً 
بقواته فى ليكوزيا ( نيقسيا) 19 , 

1 العم المؤرخ كناموس أن رولد قل هزم على bei ds‏ قبرص "> 
ولكن روايته هنا غير yer‏ . وتجد الحقيقة فيا كتبه ولم الصورى ى 
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هذا الصدد : فالقوات البيزنطية الى حاولت صد رينولد ورجاله منيت 
باهز Ae‏ واضطرت للتقهقر إلى ليكوزيا . ثم تعقب الغزاة القوات المتقهقرة 
وأسر وا القائد ميخائيل براناس . وعندما تقدم يوحنا كومنين لعاوزة الفرق 
المتقهقرة منى هو الآحر de ig‏ فادحة بل ووقع أسيراً فى يد رينولد . 
وبعد هذا أطلق الأمير الصليى عصاباته فى كل ركن من أركان Bahl‏ 
لتجريدها من كل ثرواتها وخيراتها . وهكذا Of‏ مدائن الخزيرة وقراها 
وكنائسها ودورها وقعت فريسة yall‏ والسلب والعبث . وعملت سيوف الفرنجة 
فى الأهلين دون رحمة » بل عرض النساك فى صوامعهم للتشويه . وكان 
الحصاد من الذهب والفضة والأقمشة جد وفير » هذا إلى جانب أعداد 
مهولة من القطعان على عتلف صنوفها . على أن رينولد » لكى يتجنب 
مشةة ۳ هذه الأعداد الضحمة من الماشية والقطعان على سفنه إلى 
أنطاكية » فرض على أهل ابلدزيرة شراء مواشهم وقطعانهم ويثمن باهظ . 
كذلك فرض ضرية أسماها « جزية الحرب المقدسة » على سكان الحريرة . 
ولضيان جباية هذه الضريبة قبض على عدد من وجهاء Ba pal‏ ورقساء الدين 
رهائن لديه ف أنطاكية r‏ 

وقعت أحداث حملة they‏ هذه فى عام ٠٠١١‏ » وجاءت هذه الفعاة 
صدمة عنيفة لارأى العام . ولقد غضب الأمراء الصايبيون أقران رينولد فى 
سوريا وبيت المقدس من مسلكه هذا »> لأن السلطات البيزنطية أغلقت 
جميع gh!‏ فى وجه السفن القادمة من الغرب إلى الإمارات الصليبية » ردا 
على هذا العدوان السافر . هذا وقد عنف بلدوين الثالث > ملك بيت 
المقدس » الأمير الأنطاكى على حطئه أثناء Wyle‏ لدينة شيزار""' . 
ds‏ يكن غضب بلدوين دون مبرر : فإل جانب كراهيته yarns‏ رينولد» 
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رأى فى حملته على قبرص المسار الأخير فى نعش التغفاهم بين الصليبيين‎ 
وبيزنطة » وذلك فى وقت بلغت فيه سطوة نور الدين أوجها »> ما بات‎ 

. BE ht كيان الإمارات اللاتينية‎ ou. 
ورغم هذا فقد كتب بولدوين إلى الإمبراطور البيزنطى يطاب الصفح‎ 
والغفران <« ¥ أوفدسفارة إل الفطنطينية لتخطب له أمير: ة بيزنطية لازواج‎ 
منه . ولكى يؤكد حسن نواياه أعان اللاك الصليبى أنه عازم على إحضاع‎ 

السلطات ATUL‏ فى إمارة أنطاكية لطاعة عمانويل OM rea‏ 

call‏ سفراء بلدوين إلى العاصمة البيزنطية من إيتارد رئيس أساقفة 
الناصرة » وشمفری من تورون © وجوسلين بيزوه © ثم ولم من باريه 9 . 
وقد توق رئيس الأساقفة أثناء زيارته للقسطنطينية . هذا فم يسمح لاوفد. 
اللانينى ch gil dL lac‏ كومنين فور ue‏ العاصمة . عل أنه بعل حين 
سح لم بذلك» وتقرر تلبية طلب بلدوين Ob‏ رشح الإمبراطور زوجا له 
ثيودورة ابنة شقيقه إسحق . ووهب الإمبراطور ملكة أورشام ااستقبلة 
والأقمشة والسجاجيد وخلافه من نفائس القصر الإمبراطورى . وأوفد مها 
Thy‏ من أعيان المدينة فى oy‏ الميمونة مع السفراء الفرئجة إلى الأرض, 
المقدسة . 

وصلت أيودورة إلى صور فى سبتمبر ۱۱١۸‏ › وما تقدمت فى موكها 
إلى أورشلم حيث عقد قرامها على بلدوين الثالث على يلك #وری بطر درك 
أنطاكية ؛ إذ كان بطريرك أورشلم متغيباً فى تلك اللحظة ٠"‏ . 

بعد أن Gh‏ عمانويل كومنين علاقاته ببلدوين الثالث قرر قيادة حملة 
لتقلم أظافر المارقين ريئولد وثوروس لفعلتهما البشعة ضد أهالى جزيرة 
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قبرص . ولكى يأخذ عدويه على غرة روج إشاعة مؤداها أنه قادم نحاربة 
OVA‏ . وزحف الحيش البيزنطى بقيادة إهبراطوره من WUT‏ إلى سلوقيا 
سحيث كان فى انتظاره حا YS‏ الكسيوس كازيائوس . 

لعب القدر دوراً بارعاً فى إنقاذ ثوروس من قبضة عمانويل . ذلك أن 
أحد المتجاج اللاتين » الذى كان قادماً من Sl‏ » أبلغه أنه قد رأى 
الإمبراطور البيزنطى على رأس جيش هائل يزحف صوب انوب . جع 
الزعم الأرمينى أفراد عائلته وكنوزه وفر إلى بطن SULT‏ . وتواری هذا 
المارب وذووه ى بقعة تعرف باسم دادجيق »2 لم يعرف عنها من قبل 
أنها آوت إنسانة ما du da. alae‏ ثوروس بملاذه هذا أحداً عدا 
صديقيه توماس وكوزكيس . وكان بين Obl‏ والآخر رج من كهفه 
Tle‏ فى dle‏ طوروس ليتسقط الأنباء عن الانتصارات المتلاحقة الى 
حققها عمانویل كومنين فى كيليكيا 9" . 

كان عمانويل قد دحل كيليكيا بعد هروب ثوروس بثلاثة أيام فقط ٠۳١‏ 
dy‏ باق مقاومة تذكر » فاستول على لاموس وكستراموس وآذزربا 
وطرسوس » ولوتحينياس ٠»‏ ثم تل حمدون » وعند حلول نوقير من عام 
١8‏ أصبح عمانويل السيد المطلق لإقلم كيليكيا”*. أمر عمانويل أن 
olay‏ معسكره عند بوابات موبسوستا » ثم بدأ يفكر فى كيفية إذلال 
ينولد دی dsl‏ . 

نظر رينولد من حوله فرأى الإمبراطور وجيشه على أطراف إمارته 


يتأهيون للنيل منه » ووجد أعداءه دانحل أنطاكية مستيشرين HL)!‏ ا 





Kinnamos, IV; xvii, p. 179. (۳٦ ) 
Dadjig was a castle in the Cydnus valley. ( vv) 
Greogry the Priest, .م‎ 187; Kinnamos, loc. cit. ( YA) 
William of Tyre, XVII, xxiii. ( 4) 


Gregory the Priest, loc. cit.; Kinnamos, IV, xvii, pp. 180 - 81. ( gs ) 





1۸ 
كان لا Tle‏ واقم به منجقاب . وكان على رأس أعدائه فى Gris bil‏ 
بطريركها العنيد . ولقد بدأت العداوة بين الرجلين مذ عارض البطريرك 
زواج رينولد من الأميرة كونستانس . وانتقم الأمير من رجل الدين بأن 
as‏ عليه وأمر بضر به م طلاه وهو عريان بالعسل al‏ ب أرضاً ty‏ 
للدغ الذباب فى صيف أنطاكية القائظ . ولم ينقذ عمورى من الموان 
سوى ado‏ ارينولد Ble‏ ضما من الال اشترى به حريته . على أنه 
ما إن أطلق سراحه حى فر tah‏ عند بلدوين الثالث ملك بيت 
المقدس ٩“‏ , كان طبيعيا ان يشمت بلدوين الثالت وعمورى فى رينولد 
lay of‏ عقابه على يد عمانويل كومنين . کان رينولد مدركا هذا » 
ولذا فقد بعث يعرض على البازيليوس تسليمه قلعة أنطاكية ولكن هذا 
العرض رفض بشدة . وهنا نصح لرينولد خلصاؤه بأن يسرع فيضع نفسه 
تحت رحمة الذات الإمبراطورية بدلا من أن بخسر كل شىء . 

عارى الرأس » dle‏ القدمين » ويداه Tal‏ عاريتان حتى gl‏ الذى 
Call‏ حوله حبل من مسد > وقد اباك بغمده من حده لاهن المقفيض 
جر رولد دی شاتيللون قدميه على طول طريق موبسوستا حتى الحيمة 
الإمبراطورية . وكان LA‏ به من حوله جمع من الشاك عارى الرؤوس 
حاف الأقدام » وهو يقدم خطوة ويؤخر أخرى قبالة مقام صاحب العباءة 
الأرجوانية . أما pile‏ كومنين فقد كان مثر بعاً على عرشه ble‏ بالخاشية 
والحرس المدجج بالسلاح ؛ الذين وقفوا شاهرين سيوفهم . وق حين ركع 
القوم الذين قدموا مع الأمير النادم وهم يدون أيدسهم توسلا الرحمة والغفران 
ألى رينولد بنفسه على الأرض عند قدى الإمبراطور يشحذ رضاه . تعمد 
عمانويل إطالة مدة هذا المشهد المهين إلى حد راح من طوله بعض المشاهدين 
فى سنة من النوم . 
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وفى le‏ الأمر منح الإمبراطور عفواً مشروطاً للأمير الذليل . ومهما 
كان الأمر فين من شاهد أو سمع عن هذا الإذلال من الفرنجة رأى فيه 
مهانة مقصودة للعنصر اللاتينى على إطلاقه . ويروى ولم أسقف صور 
تفاصيل هذه الحادثة فى أسى وحزن بالغين « بسبب العار الىق بالفرنجة » 
فى موبسستا"“ . والذى زاد من قدر هذه المهانة وجود عدد كبير من 
السفراء من ake‏ الأمصار والأقطار : من خراسان وبغداد وحلب وقونية» 
ليشهدوا تلطيخ كبرياء الفريجة ى وحل SIS‏ وقبل أن يسمح 
عمانويل كومنين لأمير أنطاكية بأداء قسم الولاء والطاعة له » الذى كان 
عليه عؤداه أن يسام إلى الإمبراطور قلعة أنطاكية » كان عليه أن يتعهد 
بقبول بطريرك بيزنطى لكرسى المدينة بدلا من بطريركها اللاتيى . ولم يكن 
هذا الشرط بدعة جديدة » فهو التزام كان يصر عليه من قبل يوحنا 
كومنين » ومن قبله الكسيوس کومنین عندما وقع اتفاق ,ديابواس )11١8(‏ 
مع بوهمند الأول . كذلك كان على رینولد إمداد عمانويل بعدد محدد من 
الكتائب للخدمة نى جيش الإمبراطور iy‏ تدعو الحاجة إلى EOS‏ 

كان إذلال موبسوستا انتصاراً كبيراً لبيزفطة على اللاتين فى سوريا . 
ونظر أهل الإمبراطورية إلى هذا الحدث على أنه حصاد كفاح مرير 
دام ستين Tle‏ مع جنس الفرنجة المتبربر . ولقد نظم ثيودور برود روموس 
قصيدة لتخليد هذا الحدث التاريخى نحدث Yd‏ عن دونية اللاتين وسيادة 
بيزنطة 00 *) . 

بعد ذلك بقليل وصل بلدوين الثالث وشقيقه عمورى كونت يافا إلى 
أنطاكية . ومن هناك أوفدا جيوفرى مقدم دير معبد السيد المسيح ليطلب 
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من عمانويل كومنين Chall‏ هما بزيارته . ويبدو أن بلدوين كان يطمح 
فى أن يقطعه الإمبراطور إمارة أنطاكية بدلا من رينولد"“' . ولقد ذهب 
رجال البلاط لاستقبال بلدوين على بعد من اللحيمة الإمبراطورية . غير أن 
حادثاً صخرا وقع فعكر صفو المودة بين الضيف والمضيف إلى حد : ذلك 
أن ملك أورشلم > بقصد أو بغر قصد » تقدم Chat‏ جواده أبعد من 
النقطة الى كان بتحم عندها أن يترجل كائن من كان إلا الإمبراطور 
ذاته . وكان هذا GLI‏ لقواعد البروتوكول من جانب بلدوين be‏ ف 
فتور الاستقيال اللى لقيه من الإمبراطور"؟) . ومع ذلك فقد أقام بلدوين 
ضيفا على الإمبراطور عشرة أيام » اتفق خلالها على أن يمد الأول Si‏ بعدد 
معين من الکتائب . ولا يستيعد أن يكون بلدوين قد el‏ عين الولاء والطاعة 

لعمانويل أيضاً . 

هذا عن dyad‏ رينولد دی شاتيللبون . أما عن ثوروس فيبدو أنه 
طلب من بلدوين الثالث الترسط له لدى الإمبراطور لتسوية خلافه مع 
بيزنطة . ووافق عمانويل كومنين على أن ple‏ ثوروس نفسه ی مشهد 
شبيه بذلك الذى كان رينولد بطله الذليل . وقبل ثوروس هذا الشرط وأدى 
بمين الولاء والطاعة الذى طلب منه . وعليه فقد أقطع بالأراضى الى كان قد 
استولى علمها من الإمبراطو ريت“ . 

وما جرت العادة > وزع البازيليوسن الحدايا الإمبراطورية على أتباعه 
وحلفائه . ويروى cb‏ الصورى أن نصيب بلدوين الثالث كان ۲۲,۰٠۰۰‏ 
هايبير بر وى و ٠٠١‏ مارك من الفضة!؟؟؟ وغادر بلدوين موبسوستا عائداً 
إلى أنطاكية » THe‏ وراءه شقيقه عمورى © وهيومن إبلين ليتلقيا 
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نصيبهها من الكرم الإمبراطورى ٠‏ 

قبل حلول فصح ١١54‏ أرسل عمانويل كومنين سفيره يوحنا کاماتیروس 
إلى أنطاكية ليعلن وشوك زيارة سيده OME‏ . غير أن السلطات 
الحاكة فى أنطاكية أعلنت آنا لإ تنصح بإتمام هذه الزيارة OY‏ هناك 
مؤامرة قد دبرها البعض لاغتيال البازيليوس "*“ . ولكن عمانويل كان 
Fee‏ على دخول أنطاكية فى موكب المنتصرين » فأرسل يطلب من أمراء 
إنطاكية بعض الرهائن » "كا Ayal‏ بعدم حمل سلاح ما إن أرادوا المشاركة 
a‏ حفل استقباله ٠.‏ 

كان دخول عمانويل كومنين مدينة إنطاكية دضولا مظفراً : فقد ظهر 
فى ردائه الإمبراطورى We,‏ بالأحجار المينة Kae‏ بصولحانه على ظهر 
جواده . 

Ul‏ ريئولد دى شاتيلليون ورفاقه الأمراء اللاتين فقد ساروا على 
الأقدام فى تواضع جم يجواره . وأق من خلفه ملك أورشلم على ظهر 
جواده دون أن حمل سلاحاً . وكان فى Ali!‏ عند بوابة المدينة الشعب 
Ys‏ كلير وس dey‏ رأسهم البطريرك 3 كامل زيه الكهنوق Sue‏ بالأناجيل 
فى يديه . وهنا علا رنين الأبواق وارتفعت نغمات pill‏ الدينية » وتقدم 
الموكب BEI‏ على البسط المفروشة فى الطريق الرئيسى المؤدى إلى الكاتدرائية 
الى توجه مها الإمبراطور إلى Menai‏ ولدة بانية أيام ارتفع العلم 
الإمبراطورى ليرفرفف del re}‏ قلعة المدينة 03 م 0 الإمبراطور pare‏ 
المبات والصدقات على al‏ . كذلك أمر بعقد مبارزات ودية بين فرسانه 


والفرسان اللاتين » واشترك بذاته فى هذه الرياضة وأوقع بفارسين لاتينيين 
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Y۲ 
MOTT من على ظهر جواديهما‎ 

فى آحر مايو 9ه١١‏ رحلت القوات البيزنطية عن أنطاكية بقصد 
.شن الحرب ضد نور الدين أمير حلب . وانضمت لهذا الغرض قوات 
الأمراء اللاتين إلى قوات بيزنطة . ضرب المتحالفون معسكراتمم عند عراضى 
بالا استعداداً للقتال . غير أن البازيليوس قرر فجأة عدم القتال وعقد 
صاحاً مع نور الدين » تعهد الأخير بمقتضاه إطلاق سراح الأسرى اللاتين 
الذين كانوا فى حوزته . كما وعد أمير حلب معاونة عمانويل فى حربه ضد 
سلطان OG‏ كان دد الأسرى الذين أطلق نور الدين سراحهم أكر 
.من ستة OY ONT‏ غالبيتهم من أفراد ALLL‏ الصليبية الثانية . وكان من 
بین هؤلاء برتراند ولد الفونس جوردان وحفيد رابموند من سان جيل > ثم 
: برتراند من بلانكافورت رئيس ONE NY‏ 

عندما قرر عمانويل كومنين عقد هدنة مع نور الدين » رأى الأمراء 
اللاتين فى هذا الإجراء مثلا pT‏ من جبن البيزنطيين وغدرهم . كنا أن الفرق 
الأرمينية الى كانت مشتركة مع القوات المتحالفة شاركت اللاتين فى شعورم 
بالمرارة OM‏ 

على أنه ينبغى ملاحظة أن عمانويل كرمنين عندما قدم إلى كيليكيا 

. وسوريا لم يأت بغية التعاون مع الأرمن أو اللاتين ضد نور الدين » وإغا 
.العكس هو الصحيح ء إذ أنه قد جاء ليعاقب أمير أنطاكية وزعم الأرمن 
لحجومهما الغادر على جزيرة قبرص . وما من شلك فى أن الخطر الذى كان 
alte‏ نور الدين على الإمارات اللائينية كان عاملا Cabal‏ من العوامل الى 
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شجعت عمانويل على Gell‏ على كيليكيا وسوريا لتحقيق أغراضه WS Ey‏ 
حقوقه على إمارة إنطاكية بقرة السيف . وأغاب الظن أن عمانويل عقد 
صلحاً مع نور الدين بدلا من Geol able‏ عليه شوكة قوية فى ظهر 
الصليبيين » مما يثرك الأمور. فى سوريا فى شىء من التوازن الذى كان. 
بالضرورة من مقتضيات الحفاظ على مصالح الإمبراطررية البيزنطية B‏ 
المنطقة . يضاف إلى هذا أنه بهذا الصلح كسب إلى جانبه حليفاً ot‏ 
aul,‏ ضد سلطان قونية . ومع هذا فإن المعاهدة الى عقدها الإمبراطور مع 
أمير حلب قد حققت مكسباً وافراً للصليبيين إذ بمقتضاها أطلق نور الدين, 
سراح ما يربو على ستة آلاف أسير صليى » كان من بينهم أفراد ذوو 
مكانة هامة . 

بعد هذا رجع جيش عمانويل بطريق سلرقيا ‏ لاراندا . ولكن, 
القبائل التركية فى المنطقة انقضت عليه عند كاتايون (كوتاهية ) وأوقعت به 
MAS dep‏ . وا من شك فى أن ساطان قونية ‏ قلج أرسلان س 
هو الذى حرض القبائل على هجومها ضد الحيش البيزنطى » كرد فعل طبيعى, 
على المعاهدة الى أبرمها عمانويل مع أمير حلب . 

ق عام ۰ أرسل عمانويل كومنين سفيريه يوحنا كونتستيفانوس, 
وثوفيلاكت كبير التراجمة فى مهمة خاصة إلى ملك بيت المقدس . كان على 
هذين السفيرين أن بطلبا من بلدوين EIU‏ يد إحدى الأميرات اللاتينيات. 
لازواج من عمانويل كرمنين » الذى كانت زوجته الألمانية إيرينى قد توفيت 
فى عام ۸ . وكانت رغبة البازيايوس تنحصر فى واحدة من اثنتين : إما 
مليسيندا شقيقة الكونت رابموند الثالث صاحب طرابلس » وإما ماريا ابنة 
راعوند أمير أنطاكية المتوق . 

تشاور بادوين الثالث مع نبلائه فى الأمر » ثم قرر عرض يد ابنة 


Ibid., p. 192. (04) 
William of Tyre, XVIII, xxx; Kinnamos, V, iv, p. 210. ( ve) 





۲4 
أخته — ميليسيندا — على عمانويل . والواقعم أن tle‏ بيت المقدس أراد 
of‏ يبعد الإمبراطور عن شون أنطاكية خوفاً من ازدياد النفوذ البيزنطى ف 
سوريا » إن ثم زواجه من ماريا الأنطاكية . بدأ السفراء يتقصون أخبار 
الأميرة المرشحة لمشاركة سيدهم فى التاج الإمبراطورى وأرسلوا بتفاصيل دقيقة 
عن قوامها Ulery‏ إلى عمانويل"2 . وق أثناء ذلك بدأ tel‏ فى 
جهيز اثنتى عشرة سفيئة للمناسبة السعيدة وراح يشترى لأخته أغلى النفائس 
استعدادا للزفاف الميمون . وانتشرت الأخبار السارة فى كل أرجاء الشرق 
اللاتيى » فوفدت جماعات النبلاء من كل ركن إلى بلاط طرابلس حيث 
أمتعوا بفاخر المآدب والشراب GS!‏ بالمناسبة . وأطال الأضياف إقامهم فى 
بلاط راعوند فى انتظار وصول رسالة من القسطنطينية ott‏ فما عمانويل 
ميعد اللحظة ABM‏ . ولكن tet‏ من هذا القبيسل لم يرد البنة 
من هناك . 
كان طبيعينًا أن يزداد القاق فى نفسى بلدوين وراعوند بعد أن انصرم 
عام كامل دون رد من القسطنطينية . ولذا فقد طلبا من السفراء البيزنطيين 
البحث ف الأمر . وأعلن رابموند أن هذا الزواج إن لم بم فإنه لقاطع 
أواصر الصلة بالبيزنطيين » سما أنه صرح بعزمه على استرداد جميع ما أنفقه 
من مال استعدادا لهذا الزواج OM‏ . أما بلدوين فقد أرسل أوتو من 
رزبرج إل العاصمة البيزنطية لكشف PM‏ > وهناك de‏ أن عمانويل 
قد رفض الزواج من میلیسیندا" . سرعان ما انتشر ال حبر فى کل مکان 
. وأشاع اضطراباً شديداً بين الأوساط اللاتينية خاصة فى بلاط طرابلس 
إذ أعلن راعوند أنه سيقود حملة بحربة بنفس السفن الى كان قد أعدها 
للزفاف ليخرب سواحل الإمبراطورية انتقاما للإهانة الى لحقت بشرف 
Ibid., XVIII, xxxi. (11)‏ 
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أنرته من جراء تصرف عمانويل كومنين OO‏ أما السفراء البيزنطيون ف 
طرابلس فقد انسلوا 7 من هناك بأبحروا هاربين فى قارب صغير 
إل قبرص . 

اختلفث الآراء فى تفسير الأسباب الى من أجلها رفض عمانويل يد 
الأميرة ميليسيندا : إذ نجد كناموس يصرح بأن السغير كونتستيفازوس 
اكتشف من خلال تحرياته الدقيقة أن ميليسيندا كانت من hel‏ غير شرعى » 
ولذا فقد قرر العودة إلى العاصمة دون إتمام Oe gs‏ . أما ols‏ الصورى 
فيقرر أن سبب عدو عمانويل عن هذا الزواج تاك الأحداث المتلاحقة 
الى Gags‏ أنطاكية : فى ۲۲ نوفمبر Be ١١5٠‏ رينولد دی شاتيالبون 
Tul‏ ى. يد AW‏ » ونتج عن هذا أن نشط الحزب المعادى لبيزنطة ف 
أنطاكية بتحريض من وروس الأرميى » he‏ طرد كونستانس من 
حكومة الإمارة وإعلان ابنها القاصر > برهمند الثالث» أميراً . وأمام هذا 
فد كتبت كونستانس — سرا ‏ إلى عمانويل كومنين تستنجد به بوصفه 
سيدها الإقطاعى هى وزءجها وفق معاهدة ١١59‏ . ذكانت کونستانس 
Lat ict‏ نفوذ بلدوين ملك أورشلم » الذى كان كارها لها وإزوجها . 
ون هنا Cele‏ سياستها الودية قبالة بلاط القسطنطينية . 

أرسل عمانويل يطمان کونستانس وى نفس الوقت طلب يد ابنتها مارا 
فى الزواج منه . وأوفد لهذا الغرض بعثة دبلوماسية من كبير الأدواق 
الكسيوس > ابن الأميرة آنا كومنينا » متحافظ العاصمة أندرونيكوس 
كاماثير وس mos)‏ 

ولا قدم بلدوين الثالث إلى أنطاكية عام بالأمر فحاول إحباط cope‏ 
الزواج . ولكن الأمر كان قد قضى بعد أن وافقت الأميرتان الأم والابنة 
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كرف 
على مشروع عمانويل . وبعد قليل سافرت ماريا إلى القسطنطينية 9"؟ . 
وى Yo‏ دیسمبر ١151‏ احتفلت أياصوفيا بعقد قران عمانويل كومنين على ماريا 
الأنطاكية» وقام بالمراسملوقا بطر يرك القسطنطينية» يعاونه ى ذلك سوفر ونيوس 
بطريرك الإسكندرية وآثاناسيوس البطريرك البيزنطى لأنطاكية 9" , 

Sh‏ هذا الزواج العلاقات بين بلاطى أنطاكية وبيزنطة » وأخحذ النفوذ 
البيزنطى يزداد وضوحا فى الإمارة » مما أزعج ملك بيت المقدس Jb!‏ 
عمورى وأيضاً بوهمند الثالث الأمير الأنطاكى . وإذا VAS‏ يكتبان إلى EAM‏ 
أويس. السابع فى عام ۱۱۹۲ للشكوى من ازدياد نفوذ بيزنطة ف سوريا . 
ورم هذا فإن القوات البيزنطية حاربت جنب إلى جنب مع اللاتين فى كيليكيا 
ضد نور gull‏ : فقد حارب دوق هذا الإقلم كولومان ورجاله معهم J‏ 
موقعة البقيع ضد أمير حلب . وق أغسطس ١١54‏ وقع الدوق البيرنظى أسيراً 
فى موقعة حارم » هو وبومند الثالث ورايموند VEN‏ 

فى هذه المرحلة كان عانويل كرمنين منصرفاً نحارية المنغار فى أوريا 
الذي نكا نوا Hae glee‏ على أراضى الإمبراطورية . فاستغل ثوروس زعم أرمينيا 
وأخوه ستيفانوس هذه الفرصة وراحا يبجمان على كيليكيا البيزنطية . وحدث 
أن دعا الدوق الحديد لكيليكيا » أندرونيكوس :وفوربيئوس > ستيفانوس 
إلى مأدبة عشاء » ثم فيا اغتيال الضيف ورجال حرسه OY Taser‏ وانتقاماً 
لهذا شدد ٹوروس وشقیقه AW‏ مليح ضرباتهما للبيزنطيين فى كيليكيا 
وقتلا ما يزيد علىعشرة CONT‏ مهم ثم استوليا على موبسرستا » وانزاريا » 
وشاجا7) . 
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يفف 


تدخل عمورى ملك بيت المقدس ليفض الصراع الدامى بين الأرمن 
والبيزنطيين ی كيليكيا وعقد بيئهما صلحاً » ولكن سعان ما نقض وروس 
العهد واستأنف مقائلة القوات البيزنطية من جديد . 

اضطر عمانويل كومنين بعد هذا إلى أن يعين دوقاً جديداً لإقلم 
كيليكيا : هو أندرونيكوس کومنینوس » وزوده بال وفير مخاربة ٹوزوس 
والقضاء على ثورته ابحديدة . على أن الدوق ابمحديد لم يكن رجل حرب» 
إذ ob‏ على قضاء جل وقته فى مدينة أنطاكية » حيث أقام علاقات ودية 
مع أميرتها JG‏ بيتها . وسرعان ما أوقع فى حبائل غرامه الأميرة فيليبا شقيقة 
زوج عمانويل کومنین . وهامت tld‏ بأندرونيكوس Ce‏ وإعجاباً وأسليت 
ذاتها كلية لهذا الممثل البارع . 

ولا علم الإمبراطور ببذه العلاقة بين Sat‏ غضب Lae‏ شديد؟ »> 
إذ كان Taye‏ أن أندرونيكوس سيعبث بالصبية بغية تحفيق مآربه الخاصة 
فى اغتصاب إمارة أنطاكية ذاتها . ولذا SUT‏ من منصبه وعين بدلا منه 
كولومان الذى افتداه من الأسر . وقد أمر الإمبراطور هذا الدوق الحديد بالتردد 
على البلاط الأنطاكى وعاولة كسب قلب فيليبا وتأليها على أندرؤيكوس . 
ولكن الأميرة المدللة gc‏ كان Yale‏ أن تستقبل كواومان تنفيذا لأوامر 
زوج شقيقها » باتت تشكو علانية من إحلال هذا « الفارس الأشعث 
القمىء» عل آندرونیکوس اميل > كما il,‏ کٹا ما سخرت منه لقصر 
قامته . وقد تبع هذا نزاع cycle‏ عمانویل وأندرونيكوس » قرر بعده 
الأخير » وقد مج ald‏ » الرحيل عن أنطاكية .. وقد حمل أندرونيكوس معه 
الأموال الوفيرة التى كانت قد سامت إليه لمهمته فى YPLSLS‏ . وصل 
أندرونيكوس بعد هذا إلى بيت المقدس حيث وجد ثيودورة أرملة بلدوين 
الثالث فطارحها الغرام » ثم هرب الاثنان be‏ إلى بلاط أحد الأمراء 
امسلمين . 
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YYA 
أطلق الأمير نور الدين سراح بوهمند الثالث مقابل فدية‎ ١١50 فى عام‎ 
يوهمند مباشرة إلى القسطنطينية سحيث أعطاه‎ actly . تعهد الأخير دفعها‎ 
عمانويل كومنين المبلغ المطلوب منه”"2 . واصطحب بوهمئد فى عودته إلى‎ 
الى‎ ١١69 أنطاكية بطريركا بيزنطينًا للمدينة » مما يوحى بأن معاهدة‎ 
أبرمت بين عمانويل ورینولد دی شاتيالرون قد بعثت من جدید . على‎ 
أنه ما إن وصل البطريرك البيزنطى إلى أنطاكية حتى ارعمورى اليطريرك‎ 
lads اللاتينى للمدينة وترك المدينة غاضباً بعد أن أصدر قراراً بالقطع‎ 
هذا وقد وق بوهمند الثالث علاقاته بعمانويل بأن تزوج من ليودورة ابنة‎ 

شقيق الأول . . 

ورم هذا فإنه فى بداية عام ١١1/١‏ نشط الحزب المعادى لبيزنطة فى 
أنطاكية وازداد نفوذه » ويدلنا على ذلك حقيقة إعادة البطريرك GoM‏ 
عمور ی إل عرشه البطريركى وإغفال حقوق بطريركها البيزنطى ae‏ 

ee ¥ 

Ul‏ عن علاقات عمانويل بمملكة بيت المقدس » فقد سبق ذكرأن 
بلدوين الثالث قد غضب من زواج البازيايومن بماريا الأنطاكية بعد الإهانة 
الى ألحقها بابنة شقيقته ميليسيندا أميرة طرابلس . 

توق بلدوين الثالث ف العاشر من فبراير ١١557‏ فخلفه على العسرش 
شقيقه عمورى . وكان dott EMM‏ يرى بى سياسة عماويل عداء 
للصليبيين لا يقل عن عداوة الحانب الإسلاف م . وقد وضح موقفه هذا 
فى السالة الى بعث بها إلى الماك لويس السابع فى بداية عهده AWG‏ 


William of Tyre, KIX, ii. ( vv ) 





Michael the Syrian, p. 360. ‘Amouri retired to Koseir (Kursat), and his (vé ) 


case was the cause of Pope Alexander III's anger in 1178. See Jaffé, 
3020. 
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يطلب فما Old‏ ضد ر عدوان نور الدين وعمانويل على الإمارات 
اللائينية (VY‏ 

ولكن ch‏ العام فى غرب أوربا كان قد صم أذنيه بعد الفشل 
الذريع الذى منيت به صليبية Mey . ١١51‏ لم يتاق تمورى ردا مطمئنا 
من الغرب لاستنجاده المتكرر . وهنا حل عمورى يتملق العاهل البيزنطى 
ويخطب وده . والذى دفعه إلى هذا التقارب ذاك FI‏ الذى كان يكن 
فى مخطط نور الدين فى مصر والشام والذى كان يستهدف تطويق الفرنجة Te‏ 
ومن هنا ولدت فكرة عمورى ى قيادة حملة مشركة مع بيزنطة ضد مصر الى 
كان النفوذ فا وقتئذ لنائب نور الدين : صلاح الدين الأأيونى . 

أسل عمورى سفيريه هينيزلوس رئيس أساقفة قبسارية وأودو من 
سانت MULT‏ رئيس جماعة الداوية للتفاوض مع giles’‏ يل كومنين فى أمر 
الحملة المشتركة ضد مصر » Cash‏ ليخطبا له إحدى الأمرات البيزنطيات 
لتكون شريكة OM gL‏ 

af‏ السفيران فى مهمتهما وعادا إلى أورشلم يصطحيان معهما الأميرة 
ماريا ابنة البروتيسيباستوس يوحنا كومنين »> ويمثلى الإمبراطور : جورج 
باليواوغ اليتوين عمانويل كرمنين الأصغر . وثم حفل الزواج فى مدينة 
صور ئی ۲۹ أغسطس 21911517 . کا أرسل الإمبراطور فیا بعد اسكندر 
كونفرسانى » وميخائيل أوترانتو للتفاوض مع ملا بيث المقدس فى أمرالحملة 
المشتركة . وقد Clb‏ عمانويل كومنين جزاء اشتراكه فى aed‏ نصيباً 
معيئاً من الغناثم UG‏ بعض الأراضى . ويبدو أن عمورى لم يرض عن 
هذه الشروط فأرسل els‏ رئيس أساقفة صور » مؤرخنا المرموق » ليتفاوض 
مع الإمبراطور فى هذه الشروط . 
RELG., Vol. XVI, pp. 36 - 37, 39 - 40. oa‏ 

Kinnamos, VI, xiii, p. 237; William of Tyre, XX, i. ( VV ) 
William of Tyre, loc. cit. (v A ) 





رف 
لا وصل ولم الصورى إلى العاصمة البيزنطية عل أن الإمبراطور كان 
على رأس حملة لتأديب الصرب . ولا كان رئيس الأساقفة شديد الرغبة 
فى إنفاذ مهمته على أسرع وجه سافر إلى بيتوليا (موناستیر ) حیٹ استقبله 
الإمبراطور بالرحاب . وش هذا اللقاء وقعت معاهدة بين الطرفين igs‏ 
عمانويل بمقتضاها التعاون مع الملك عمورى فى حملة ضد مصر فى ام 
te‏ من اللقاء » مقابل تسليمه نصف ما قد يقع من غناتم فى pedal‏ 
ولا عاد وام الصورى إلى أورشلم اكتشف أن Ell‏ عمورى قدرحل 
على رأس حملة إلى مصر لف" 
هذا فى حين أن عماذويل كومنين - شتاء ۱۱۹۹ يشرف على 
تجهيز أسطول لنقل الكتائب البيزنطية الى كانت ستشارك عمورى لى حماته 
المتفق Ile‏ . وعين الإمبراطور كبير الأدواق الكسيوس كونتستيفانوس قائداً 
Cale‏ للحملة » يعاونه فى ذلك اسكندر من جرافينا وٹیودور ماروزوي 
وكان الأسطول البيزنطى يتألف من ۲٠١‏ قطعة حربية وناقلة للجند AY‏ 


وف العاشر من يوليو AT 1١54‏ ابلزء الأكبر من الأسطول إلى جزيرة 
قبرص » بيا ysl‏ ستون ناقلة إلى الأرض المقدسة ليعان قائدها 
ماروزويميس عن تبأ وصول الحملة إلى قبرصء وكذا لينقل الفرسان الفرنجة 
الذين اتفق على سفرهم على الناقلات Majed‏ . على أن القائد العام 
للحملة الذى كان منتظراً برجاله وسفنه ى جزيرة ged‏ لم يتلق Psy‏ من 
El‏ بيت المقدس > فقرر JAY‏ إلى الأرض المغدسة لتقصى الأأمر ينفسه : 
وقد ذهل كونستيفانوس عندما اکتشف OT‏ عموری م af ee‏ استعدادات 
توحى يأنه راغب ى الاشتراك مع بيزنطة فى هذه a‏ . وأمام هذا الواقع 
اضطر عمورى إلى أن ينجز ترنيباته على أسرع وجه للمشاركة فى الحملة . 


William of Tyre, XX, iv. (v4) 
Dandolo, Chronicon, in Muratori,. R.1.SS,, XII, p. 291. (A+) 
Choniates, V, iv, p. 208. (۸۱ ) 





۳۱ 
فى ٠١‏ أكتوبر 1١59‏ وصلت القوات البرية إلى الفرما » حيث cal‏ 
بالأسطول البيزنطى الذى نقلها غبر الفرع الشرق gel‏ النيل . وتقدمت بعض 
الفرق Te‏ على الضفة الغربية لنفس الفرع قبالة دمياط c‏ الى وصاوها فى 
۷ أكتوبر وأقاموا معسكراتهم . وبعد ثلاثة أيام وصل الأسطول » ولكن 
تعذر عليه دول ميناء المدينة بسبب السلاسل الضخمة الى كانت تربط بين 
برجين كبيرين على OM oS‏ 


كان أمر حكومة مصر ف ذلك الوقت موكولا إلى صلاح الدين الأيوى» 
نائب ذور الدين > ووزير الخليفة الفاطمى فى آن dol‏ . وها بدأ agai‏ 
والبرزنظيون حصار م dsl‏ دمياط ¢ وفدٹ للمدينة تعزيزات ومؤك من قبل 
صلاح الدين» لمواجهة هذا العدوان المشترك . "كما قاوم أهل المدينة هذا اهجوم 
مقاومة مشرفة » وقتلوا عدداً وافراً من المعتدين AM‏ . وسرعان ما نفذت 
مون اليش البيزنطى 4 3 حين كانت لدى اللاتين OLS‏ باقية . وعندما 
طلب البيزنطيون من ell‏ بعضن OFM)‏ عرضوا بيعها لم بأسعار A‏ . 
ولا اشتد بهم الحوع » وازداد عنف المقاومة بدأ الكثير من WAN‏ البيزنطيين 
يفكر فى المروب . وازداد الأمر سوءاً عندما راجت إشاعة مؤداها أن الماك 
عمررى قد اتفق سرا مع صلاح الدين » دون مشاورة مع السلظات 
البيزنطية . ويشير ‏ هنا نيكيتاس كونياتس إلى Ball‏ الى حلت بين 
الحليفين » مذكراً القارئ بقصة الأخوين بروميتيوس وأبيميئوس ؛ من 
عمال May jo‏ . هذا فى حين أن ولم ONO pal‏ ينب SES‏ البيزنظى 
لأن السلطات البيزنطية س فى رأيه ‏ قد فشلت ف تحقيق التزامها فى تزويد 


William of Tyre, XX, xv. (AY) 


See Beha ed - Din - Life of Salah ed-Din, II, v; Ibn al - Athir, Kamel (AF ) 
el-Tawarikh, p. 567. 


Choniates, V, vi, p. 214. (۸4) 
William of Tyre, XX, xvii. (Ao ) 





۲ 
الحملة مال وبمؤن كافية . كما وأن نفس المصدر يعتذر لبنى جلدته 
£ موقفهم هذا ail‏ كان يتحم ere‏ انحتزان oo‏ : من طعامهم لخد 


غير مأمونة عواقبة OV‏ 


if‏ جاءت eb‏ إلى معسكر المعتدين بأن أعداداً وفيرة من WLI‏ المسلمين 
کانوا ی طريقهم إلى bls‏ لنجدة rel‏ ضد الفرئحة والبيزنطيين . وما 
إن بدا البيزنطيون هجوههم عل المدينة حى ظهر عمورى على ظهرجواده 
بين القادة ie‏ يطلب متهم وقف القتال » معلناً لم أن مفاوضاته 
3 الحانب المصرى قد أسفرت عن تسلم المديئة إليه OM‏ . وأغلب الظن 
أن So EMM‏ تلى Tul‏ من أورشلم ob Lai‏ 'نور الدين قل شدد 
هجمائه على مملكة بيت المقدس > مما اضطره إلى وقف القتال والإسراع 
فى العودة للدفاع عن أراضيه . على أنه قد اتخذ هذا القرار دون اليجوع 
إلى حليفه كونتستيفانوس » وأمام هذا بدأ البيزنطيون رفع حصارهي عن المدينة 
استعداداً للانسحاب . وقد تخلص الكثيرون من أسلحتهم Waal of‏ فا 
البران » تخفيفاً للعبء فى رحلة العودة ( ديسمير ١1١14‏ ) . واستقلت 
غالبية جند كوئتستيفانوس سفن الأسطول » بيا تخلف هو بست سفن 
فقط . وقد Candy‏ سلسلة من النكبات نلأسطول البيزنطى ى البحر الأبيض 
المتوسط » إذ حطمت العواصف Tote‏ من السفن OM‏ أما عن كونتستيفانوس 
فقد رافق ملك بيت المقدس إلى عسقلان > ومنها عاد إلى القسطنطينية . 
عندما عاد عمورى إلى أو رشام اكتشف أن الخسائر الى تكبدتها مملكته 
من جراء إغارات نور الدين أثناء تغيبه ثلاثة وخمسين Uys‏ فى حملته على 
دمياط كانت فادحة . ونظر ملك بيت المقدس من -وله فأيقن أن إمارته 
cal‏ عرضة لحصار من القهال على يد ثور الدين ومن الحنوب من جانب 





ae ا . ا‎ Mi (ax) 
Choniates, V, vii, p. 217. ae, 7 f ae : 7 fh (AY) 


William of Tyre, XX, xvii, pr ee ue r (AA) 





۳۳ 


نائبه صلاح الدين فى مصر . کا أدرك عمورى أن لا تعزيزات يرجى وصوها 
فى القريب العاجل من غرب أوربا . وهنا رر الملك مرة Gal‏ طلب pall‏ 
من الإمبراطور البيزنطى AY‏ 

قر رتمورى القيام بزيارة رسمية للعاصمة البيزنطية لقابلة البازيليوس . 
فأرسل فيليب من نابلوز مقدم الداوية ليعان عن مقدم سيده . وف العاشر 
من مارس AT ١١171١‏ ملاك بيت المقدس من عكا » يرافقه ولم الصورى » 
وجيرموند من طبرية »> ويوحنا من أسور » وجيرارد من يرجى »© وراعوند 
من C8) yas‏ 1 

رست السفن المقلة لعمورى وحاشيته عند جاليبولل حیث كان ف استقباله 
حموه يوحنا كومنين على رأس بعض الفرق البيزنطية لرافقة الضيف المرموق 
إلى del‏ ثم ما إلى المرسى الخاص بالإمبراطور ف بوصوليوك . وكان 
رجالات البلاط فى استقبال عمورى هناك» ثم رافقوه إلى القصر الإمبراطورى 
حيث استقبله عمانويل كرمنين فى قاعة العرش . وقد احتى الإميراطور 
بضيفه وحاشیته وأقام المآدب الفاخرة تكرعاً é‏ ومح الم عشاهدة OUT‏ 
الآلام المقدسة [ وهى جزء من صليب الصلبوت » المسامير » الحربة المقدسة؛ 
قطعة الإسفنج التى قدم ما اللهود خلا بدلا من اللحمر للمسيح المصاوب » 
م [كليل الشوك ع 2131 . 

أظهرعانويل Guys‏ عطفه على قضية ملك بيت المقدس ووعده 
بالمعاونة ضد أعداءه ء ثم أبرمت معاهدة بين الطرفين ١١91‏ ) تعهد 
فا الإمبراطور بمساعدة الملك ضد نور الدين وصلاح الدين . هذا 





Ibid., XX, xxii. (۸۹ ) 


Ibid. ( ۹ ) 
F. de Mély; ‘La Croix des Premiers Croisés’, in Supplementary Vol. to (A) ) 
P. Riant, Exuviae Sacrae Constantinopolitanae, Paris, 1904, ITI, 
pp. 39 - 172. 





۳4 
ويري كناموس أن عمورى قبل » فى مقابل هذا » أن يصبح « رجل 
الإمبراطور , آى تابعه الإقطاعى 249 . ؤيؤيد قرل كناموس هذا ذاك 
النص النقوش فى كنيسة بيت لحم ٠‏ الذى يرع اريخه إلى عام 

4 »۰ والذى یعرف فيه عمورى بعمانويل كومنين سيدا له 2519 . 
ی عام ۱۱۷١‏ اتفق م Gul‏ ملك صقاية مع عمورى ملك بيت 
المقدس على قيادة حملة مشتركة بيهما ضد مصر . ولا علم عمانويل 
كومنين بأمر هذا الاتفاق رأى فيه Be‏ للمعاهدة المبرمة بينه وبين عمورى 
فى عام ١١1١‏ . ولذا فقد أبلغ الإمبراطور البيزنطى صلاح الدين الأيوى 
بأنباء تمركات الحملة النورماندية أولا بأول. وف ١١‏ يوليو ١١174‏ توق عمورى 
تاركاً النورمان لهضوا فى ا ae erie‏ 

جدد ملك بيت المقدس الحديد » بلدوين الرابع »> معاهدة ١١١١‏ 
مع بيزنطة »> هما اتفق مع عمانويل كومنين على قيادة Alen‏ مشتركة 
ضد مصر . ولكن هذه الحملة لم تم بسبب تعثر الحادثات بين الطرفين . 

فى السى الأخيرة من حكمه ار عمانويل Guys”‏ عطفاً بالغاً على 
اللاتين فى الشام : فعندما وقع الكونت هری من شامبانى أسيراً فى يد 
أتراك آسيا الصغرى افتداه الإمبراطور بمبلغ كبير من الال" . وق نهاية 
عام 4 »2 كان وام الصورى عائداً إلى الأرض المقدسة بعد مشاركته 
eels‏ اللاترالى الثالث بروما ©» فتوقف فى القسطنطينية لمدة سبعة أشهر 
وهناك أكرم عمائويل «فادته كما ترع له بات قيمة لكنيسة صور. 
كذلك دعى رئيس الأساقفة هذا فى الحفلين الذين أقها ابہاجاً بزواج 
ابن الإمبراطور وابنته ( الكسروس مماريا) 253 . وى عام ١١8٠‏ أوفد 


Kinnamos, VI, x, p. 28. (ay) 
See M. de Vogue, Les Eglises de Ja Terre Sainte, Paris, 1860, p. 99. ( ۳ ) 
F. Chalandon, Histoire de la Domination Normande, II, p. 395. (4£) 
R.H.G., Vol. XVIII, p. 249. (40) 


Wiliam of Tyre, XXII, iv. ( a4 ) 





Yo 
ملك بيت المقدس السنكال جوسلين ليطلب عون القوات البيزنطية لمملكته‎ 
ضد أعدائها » وقد أقام السفير فى العاصمة البيزنطية حى بعد وفاة عمانويل‎ 


كومنين a‏ نفس العام 817 ) 8 
وقد كتب ولم الصورى الكثير عن صفات عمانويل الحسنة وعن 
تساحه وكرمه الزائد » کا أوضح أن ذكرى هذا البازيليس ستظل تتى فی 


كنيسة القديسين فى مدينة صور بسبب هباته الكثيرة OM‏ 


Ibid., XXII, v. (av) 
Ibid., XVI, xxviii; XVI, xvii XVIIL, xvi; XX, xxii; XXI, xii, (AA ) 


Converted by Tiff Combine 








العلاقات السياسية بين بيزنطة وغرب yg]‏ با 


من ۱۱٤۷‏ إلى ۱۱۸۰ 


فى الوقت الذى كانت فيه بيزنطة مهددة يحيوش الحملة الصليبية ASU‏ » 
نكبث بغزو غرلى آلحر من جانب النورمان . فقد سبق أن ذكرنا أن روجر 
الثالى الصقلى قد حاو فى مجلس ايتامب أن يقنع المللك لويس السابع 
بالسفر بصليبيته عن طريق صقلية . وكان هدف روجر من هذا يسط 
نفوذه على أمور الإمارات اللائينية فى الشرق » حيث aXe‏ مضابقة السلطات 
البيزنطية بصورة مباشرة ٠‏ على أن نفوذ الإ مبراطور GUY‏ كونراد الثالث قد 
حطم طط روجر الثانى فى السيطرة على صليبية ٠ 1١41‏ 


ومع أن خطة روجر قد باءت بالفشل » إلا أنه استغل فرصة تغيب 
كونراد الثالث من غرب أور با chy‏ يقلم أظافر الإمبراطورية البيزنطية 
بالتحرش بحدودها الغربية . وجاء الصدام الذى وقع بين عمانويل كومنين 
وكونراد الثالت أثناء عبور حماته للأراضى البيزنطية ليزيد من فرص روجر الثافى 
فى تشدقد ضرباته للأراضى البيزنطية . فى النصف الثاتى من عام ١١410‏ 
ترك الأسطول النورماندى من أوترانتو إلى جزيرة كورفو واستولى عليها OY‏ 
ثم سقطت فى يده بعد ذلك مدائن مثنا » ومومفیسیا ع ونوبليا > کا 
نبت قواته يوبيا وجروبونت وآثينا ٠‏ كذلك aly‏ نحت طائلة يده جزيرة 
سير چو ¢ ورأس ماليا ومنطقة سيرق . أما مدينة طيبة فقد دمرت عن 
كاملها ثم سيقت نسرتها أسيرات للحرب إلى مدينة بالرمو بصقاية لتعليم 
Otto of Freising, (1 )‏ ;92 .م Kinnamos, ITI, ii,‏ ;97 .م Nicetas Choniates, II, i,‏ 


Gesta, I, xxxiii. 


ضف 





۳۸ 
أهلها صناعة wy AI‏ الى اشتهرن بها . كدلك نبت كورثثة واستول 
Oly gl‏ على رفات القديس ثيوردور ونقلوها إلى جزيرة كورفو . وبعد هذه 
القرصنة عاد الأسطول المنورماندى عملا بالأسلاب والأسرى إلى جزيرة 

5 (۲) ine 


كان هذا التحدى النورماندى السافر gol Y‏ بيزنطة مدعاة OY‏ يطلب. 
عمانويل كومنين من لويس السابع ثم من كونراد الثالث معاونتهما ضد. روجر 
الثانى » ولكنهما رفضا المعاونة . ولذا فقد عقد عمانويل صلحا مع سلطان 
قونية ليؤمن حدوده ى آسيا الصغرى أثناء كفاحه ضد روجر الصقلى . 
كذلك فتح عمانويل باب المفاوضات مع جمهورية البندقية » التى بات 
ben‏ التجارية فى الأدرياتى مهددة أمام النفوذ المتزايد للنورمان فى تلك 
المنطقة . ولقد منح عمانويل كومنين جمهورية سان مارك امتيازات تجارية 
طائلة فى قبرص ورودس کا نخصص لما مرسی بحرياً رابعا ف sty‏ 
القسطنطينية » وذلك فى مقابل وضع أسطولما فى خحدمته وتطوع البنادقة 
المقيمين فى الإمبراطورية الحرب ضد النورمان . 

جهز البازيليوس جيشآ ضلخماً وأسطولا Mila‏ و تنين الغرب » عدو 
المسيحية الأكبر » الذى يحكم صقلية اغتصابا » ٣.‏ . ولقد باركت, 
الكنيسة البوزئطية حملة عمانويل هذه ضد ر آماليك » ٠“‏ . ولتق أسطول 
جمهورية البندقبة بالأسطول البيزنطى عند اسكى ‏ ساجرا . وهناك التقى 
عمانويل بالإمبراطور كوزراد الثالث أثناء عودته من (Ke‏ » وتوجه العاهلان 
سويا إلى القسطنطينية ؛ حيث أمضى الضيف GUY‏ أعياد ميلاد 1148 
مع تمانويل كومنين » وحيث شارك ف حفل زواج هنرى دوق Well‏ من, 
الأميرة البيزنطية ثيودورة . كذلاف ناقش الطرفان مشروع زواج ابن كراد 

Otto of Freising, loc. cit, ( ۲( 


Ghoniates, IL, ii, pp. 102-103. (rv) 
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الثالث من إحدى أميرات البيت المالك فى بيزئطة . ولعل al‏ ما تم إبرام 
معاهدة بين الطرفين » تعهد فيها كوذراد الثالث بقيادة حملة لتأديب روجر 
bh‏ ف عام ۹ غ٠‏ کا وعد » فى حالة سقوط آبوليا وكلابريا ف 
يده » أن يقدمهما هدية لشقيقه زوجه » برتا » زوج عمانویل كومنين *) 
ثم ple‏ كونراد العاصمة البيزنطية فى فيراير ١١44‏ عائداً إلى ألانيا . 


فى خلال ذلك الوقت حاصر الأسطولان البيزنطى والبندق جزيرة كورفو 
Sul‏ ثلاثة أشهر دون نجاح . ثم نشب نزاع بين البنادقة والييزنطيين كان من 
نتيجته أن أشعل البنادقة النيران فى السفن VALS‏ واضطر هذا 
الإمبراطور إلى أن Jory‏ بذاته لفض النزاع بين الطرفين » ثم أقنع البنادقة 
بضرورة مشاركتهم مرة أخرى فى حصار كورفو . غير أن lay gil‏ قاوموا 
هذا الحصار فى إصرار وعنف وقتلوا الكثير من جند القوتين المتحالفتةن . 


فى هذه المرحلة من الصراع كان الملك لويس السابع مبحراً من الأرض 
المقدسة إلى فرنسا > فلما قابل قطع الأسطرل النورمائدى آثر SUEY‏ 
على ظهر إحداها . وقد حدث أن هاجم البيزنطيون السفينة المقلة لبعض 
رجال الملا ومتاعه واستواوا عليها . غير أن عمانويل كومنين أصدر أوامره 
بإطلاق سراح الأسرى الفرنسيين وإعادة أمتعة الملك ad]‏ فوراً . 

أراد روجر GU‏ أن يستغل هذا الحادث ليظهر حرصه على الانتقام 
لشرف الملك من السلطات البيزنطية » فأرسل جزءا من أسظوله لمهاجمة 
القسطزطينية . وقد نجح النورمان بالفعل ف الحصول عل PLE‏ وفيرة 
من البيوتات الساحلية على البسفور » كا وأنهم أمطروا القصر الإمبراطورى 
بوابل من السهام . وف صيف ١١54‏ فتيح أحد By‏ من النورمان » 
واسمه ثيودور ٠‏ بوابات مدينة كورفو لاجيش البيزنطى فتم لحم الاستيلاء 





Kinnamaos, IV, i, p. 134. ( 0 ) 
Ibid., II, v, p. 98. (1) 
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عليها ") . بعد هذا بمم عمانويل كومنين شطر آفلونا بقصد محاربة‎ 
فى إيطاليا » ولكن سرء الأحوال الحوية حال دون ذلك‎ AW روجر‎ 
الإمبراطور ۲ نذاك بثورة الصرب ضد الإمبراطورية فأسرع عائدا‎ de ولقد‎ 
لقمعها » تاركاً أمر القيادة إلى ا كزوش . ولكن هذا اكتشف أن البنادقة‎ 
GB باتوا يتأمرون ضد القوات البيزنطية فقرر العودة بقواته إلى العاصمة‎ 
. (A) ۱۱۵۰ شعاء‎ 

الدلعك رة Gag pall‏ من ويس coll Gill‏ كان قد :يذل ماله 
وفيراً للهنغار والصرب spat‏ ضد عمانويل كومنين ؛ بغية نويل أنظاره 
عن حملته ضد إيطاليا . رف نفس الوقت استمال روجر الثانى الدوق ولف 
شقيق هنرى المتكبر إلى جانبه . ولقّد عمد ولف إلى تأليف عصبة من الأمراء 
الألمان أجبروا كونراد الثالث على التراجع عن قيادة حملة ضد روجر الئان 

& يكتف روجر بهذا وإنما بدأ بروج فى دوائر غرب أوربا الكنسيه 
السياسية أن الفشل الذى أصاب الحملة الصليبية الثانية كان سن فعل BLL‏ 
البيزنطية » وأن ST‏ كومنين قد غدروا بقضية المسيحية . 

كانت البابوية أول من تلقف هذه الدعاية وتحمس لما : فإل cle‏ 
alse‏ الدفينة لبيزنطة وبطريركيتها المنشقة » كانت تنظر إلى علاقات 
المودة بينعماثويل كومنين وكونراد الثالث فى قلق زائد . إذ فسر البابا ذاك 
الحلف البرم بين الألمان والبيزنطيين على أنه تهديد مباشر لنفوذه فى غربه 
أور با بشكلى عام فى إيطاليا بصفة خاصة . وشارك البابا فى رأيه لويس 
السابع ملك فرنسا » الذى كانت لديه من الدواعى ما يجعله يكره كلا من 
عمانويل كومنين وكونراد الثالث . ولقد صدم الرأى العام فى فرنسا عندما 
eke‏ أنباء BY‏ التى ct‏ بملكتهم ودايكهم ف البحر على يد الآ سطول 


Choniates, IL, v, pp. !117 - 18. (v) 
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البيزنطى أثناء عودتهما من الحملة الفاشاة » التى كانت فى 


ضحية للخيانة البيزنطية . 


et 


ple‏ لويس السابع مع روجر الثانى فى بوتئزا حيث ناقشا مشروع إقامة 
حلف أور بى ضد الإمبراطورية البيزنطية gol AUS ٠‏ روجر إلى الدوق 
ولف أن Cony‏ هذا المشروع مع سيكسيو فرائجييائى ١‏ زعم الحزب البابوى. 
فى روما » وذلك عندما دارت ريما المحادثات . وأهم من هذا وذاك أن 
لويس السابع عرض الأمر نفسه على البابا يوجينيوس الثالث عند لقاءه به 


ف مدينة تيفو » وذلك قبل عودته إلى فرنسا . 


كان يوجينيوس الثالث شديد الريبة فى الحلف etal‏ بين عمانويل 
كومنين وكونراد الثالت . والحق أن كونراد راح يتحدث علانية عن حاتمية 
ope‏ البيزنيعاى وشهامته واهټامه البالغ به عندما كان ضيفا معتل الصحة 
عايه ی عاصمته OY‏ . ولذا نجد البابا يوجينيوس الثالث » ف رسالته إلى 
كونراد Tyee‏ إياه فيها على النهاية المشئومة التى لقيتها الحملة الصليبية 
الثانية . يذكره بالزاماته كإمبراطور للرومان ‏ باه الكنيسة Ailey MN‏ 
الأم ؛ Ge‏ إياه على توثيق أواصر الحبة معها بدلا من العمل Ladd‏ 

هذا » ولقد كان من خلصاء عمانويل کومنین فى ألانيا Lat‏ مقدم 
دير ستافيلوت » وهو ويبالد . ولقد Gh‏ وببالد على تقوية عرى الحبة 
والمودة بين سيده كوراد الثالث وبين صديقه عمانويل كومتين . غير أن UU‏ 
ومجلس كرادلته استشاطوا غضباً من موقف هذا الزعم الدينى GUY‏ » 
ولذا فقد كنب إليه الكرديئالك جيدو — المستفار البابوى — يطلب منه 
إعلام obs”‏ أن البابوية هى التى قامت بحماية ابنه هنرى من أى-أذى أثناء 
ale‏ فى الحملة الصايبية » ah‏ على هذا لا محسن به أن TSG way‏ 


P. Jaffé, Bibliotheca Rerum Germanicarum, Vol. I, p. 152. ( 4 ) 
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للجميل 'فى إبرام آحلاف بينه وبين القسطنطينية ضد مصالح كنيسة روا '. 
على أن صبحات جيدو وسيده يوجينيوس LOI‏ تاق أذاً صاغية 
تى البلاط الألمانى . وعليه فقد حدث تقارب سياسى بين البابوية وروجر الثانى 
الصقل . غير أن هذا الانجاه البابوى اللنديد أغضب مجلس السناتو فى 
روما والحزب ret!‏ بزعامة آرنولد من بريشيا . وبدأ الصراع يحتدم بين 
الحزب البابوى » Gal‏ احتمى فى قلعتهق توسكيلو » وبين أهل مدينة روما . 
وهنا استنجد السيناتو والأهلون بكوراد الثالث ‏ « إمبراطو ر الرومان وسيد 
العالى  »‏ ؛ طالبين منه المجوم على إيطاليا لتأديب البابا وحليفه روجر 
الصقلى . ولقد ذكر أصحاب الرسالة الإمبراطور كوذراد يالدسائس «المؤامرات 
التى كادها البابيات السابقون للايقاع بالأباطرة الألمان من أسلافه . وبعد 
هذا كشفت الرسالة عن طبيعة المعاهدة المبرمة بين البابا يوجينيوس الثالث 
وروجر الصقلى : فقى وافق البابا على lie‏ بأحقية روجر ف الأراضى 
التى استولى عليها جاوب إيطاليا مقابل مبلغ ضخم من الال يدفع سنوياً 
للخرانة البابوية. وى نباية الرسالة استنجاد بكونراد Ol;‏ يشهر سيفه ليرد ما لقيه.ر 
لقيصر ؛ « مثلما فعل من قبل جستينيان » وحسها أوصى السيد المسبيح ٠١‏ 
كذلك تلقى كونراد الثالث رسالة أخرى من مجلس السيناتو الروماى 
ory‏ فيا القدوم إلى روما ليحكم بنهم وبين البابا يوجيندوس الثالث 
حسها جرت العادة على age‏ أسلافه حتى جاء البابا جريجورى السابع 
وخرق هذا التقليد . كذلك جاء ف الرسالة أن البابا يوجينيوس اثالث » 
بدلا من التبشير بالسلام والرحمة كا ينبغى عليه » قد انصرف كلية إلى 
تدبير جراتم القتل والإرهاب OM‏ 0 . 
تعقدت الأمو ر على المسرح السياسى فى غرب أور با ووصلت قمة 
التأزم فى عام 1١١6١ 1١49‏ ؛ إذ حفل هذا العام بمناورات سياسية 
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ودبلوماسية من جانب روجر الثانى من ناحية » ومن جانب عمانويل كومنين 
من ناحية geal‏ . والحق أن جهرد روجر الدعاثية العدائية old‏ بيزنطة. 
آنت أكلها فى cake‏ الدوائر الكنسية الفرتحية . فن بين الذين نحمسوا 
لمشروعه ضد بيزنطة شوجير من سانت ديئيس » وبطرس الوقور © ثم 
برنارد دى كليرفوه . ففى رسالة موجهة من بطرس الرقور إلى روجر الصقلى» 
نجد الزعم الكلوقى يعبر عن حب وإعجاب بالغين ملك صقلية > كا وأنه 
يعلمه عدى الزن الذى يكابده هو ورفاقه أبناء دير GIS‏ من she‏ 
ذاك الخصام الواقع بين عاهل صقلية وكوذراد الثالث . ثم يبدى الكاتب 
استعداده للوساطة بينهما من أجل إقرار السلام بين البلاطين . بعد هذا 
يتعرض بطرس الوقور إلى تحديد أعداء المسيحية » فيؤكد أن البيزنطيين 
والسرا LS‏ هم الحطر الحقيقى عليها . كا يشير نفس المصدر إلى « ملك » 

البيزنطيين على أنه ر تافه ودنىء » GY‏ نان قضية و حجاج » الصليبية 
الثانية . ويبيب الكاتب ف نهاية الأمر بروجر أن يعقد صلحاً مع كونراد الثالث 
للتفرغ لتأديب أعداء لله السابق ذ کرم 8 


Uf‏ القديس برنارد دى كليرقوه فكان يشارك بنى جلدته ف الرغبة فى 
الانتقام من البيزنظيين لحيانتهم الصليبية ١١41‏ . ولذا فإنه بداية من 
أبريل ١١٠١‏ نشطت الاجةاعات lA,‏ شارترز ولاون لناقشة مشروع 
حماة صليبية ضد بيزنطة . وقد رأس لويس السابع مجلس لاون الذى 
قرر الائتناس برأى البابا فى هذا الأمر المام . ورد البابا Ob‏ فوض 
لويس السابع باتاذ القرار الذى يراه bbe‏ . غير أن هذا الموقف hdl‏ 
من جانب البابا يوجينيوس الثالث أغضب عليه معلمه برنارد دی كليرفوه ؛ 
فكتب له يقول « بواسطة من إذن يسلط سيفا القديس بطرس للانتقام 
إن م يكن بيدك cil‏ ؟ » 19) كذلك كتب القديس پرنارد دی كليرفوه 


Peter the Venerable, ep. XVI, in P.L,, Vol. CLXXXIX, col. 424, (4) 
St. Bernard de Ciairvaux, ep. GOLVI, in Opera Omnia, I, cols. 538 - 40. (۱ o) 
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كرمه وغيرته على قضية المسيحية . وكان روجر قد‎ cs Gil إلى روجر‎ 
كتب إلى القديس يطلب منه إيفاد عدد من الرهبان من طائفته الديرانية‎ 
أخبار‎ at صقلية . ولى برنارد طلب العاهل الصقلى > وبعد أن‎ Jf 
ON النساك أرسل يشيد بشخصه وبغيرته على المسيحية‎ NG حفاوته‎ 
كذلك كان شوجير زعم سانت ديئيس ناقماً على بيزنطة وإمبراطورها‎ 
SU فأيد مشروع حملة صليبية ضد الإميراطورية الممقوتة » كنا كاتب روجر‎ 
_ OW) ف هذا الأمر‎ 
أن صقلية وفرنسا والبابوية وسائر‎ TE مدركاً‎ Gays pile كان‎ 
الديرانية فى غرب أوربا قد عقدوا النية على إيذاء بيزنطة . م‎ Coby dh” 
يقف العاهل البيزنطى مكتوف الأيدى أمام هذه التحركات الدبلوماسية‎ 
النشطة فى الغرب » فراح يعقد المعاهدات والأحلاف مع القوى المجاورة له‎ 
GEM العدوان الحماعى المرئقب من دول وكنيسة الغرب‎ Aple بقصد‎ 
وقع معاهدة مع جمهوريتى بيزا وجنوة اتفق فيها على ضرب‎ ١١44 عام‎ dy 
. 2)" حصار حول صقلية فى حوض البحر المتوسط غربيه وشرقيه‎ 
كذلك واصل عمانويل كرمنين مكاثبة أصدقائه فى غرب أوربا وعلى‎ 
JUST (ctl ويبالد مقدم دير ستاقياوت . والحق أن هذا الزعم‎ erly 
.هو الذى حذر عمانويل من دسائس روجر الثالقى : فى رسالة له مؤرخة‎ 
وأيضاً‎ GUL يصف روجر الثانى بأنه العدو المشترك لبيزنطة‎ ٠٠١١ بابريل‎ 
لويبالد شخصيا ؛ فلقد طرد .روجر ويبالد هذا من ديره فى مونت كاسينوء‎ 
. ٩" پنعوت من قبيل ر الطاغية » و 1 عدو اله ۾‎ May ole ولذا‎ 
هذا أزعج البابا والكيوريا الذين راحوا يكيلون‎ Whey غير أن موقف‎ 
St. Bernard de Clairvaux, ep. 013 (44) 


Vita Sugerii, in R.H.G., Vol. XX, pp. 110, 495. (\y) 


Codice Diplomatico della Citta di Genova, a cura di G. Imperiale, I, (1۸) 
Rome, 1936, n. 195. 


Wibald, ep. COXXIV. (14): 
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له الإيلام والتقريع مع اتهامه يخيانة م أمه » : كنيسة روما . ولذا نجده 
فى رسالة إلى المستشار البابوى جيدو بعان بأنه لامبرر بعد لانزعاج السيد البابا 
والسادة الكرادلة لأنه عازم — تلبية aby‏ س على المباعدة بين سيده 
کونراد الثالث وبين عمانويل كومنين 25 . 

فى شتاء sash ١١5٠‏ الإمبراطور البيزنطى مندوبه میخائیل بارداليا 
ليحث كرنراد الثالث على قيادة حماة ضد روجر الصقلى . Vays‏ على هذه 
البعثة كتب الإمبراطور UUM‏ إلى عمانويل معبراً عن اعتذراه الشديد لتأخره 
فى الهجوم على جنوب إيطاليا لتقلم أظافر ملك صقلية » بسبب اعتلال 
الصحة ونتيجة للاضطرابات الداخلية فى SU‏ . أما وقد جح ف قمع عرد 
الد وق ولف ( ۸ فبراير ١٠١١‏ ) » وقد من الله عليه بالشفاء فإنه عازم 
على نحقيق ماسبق ووعد به فى هذا الصدد OY‏ 

كذلك كتب کونراد J)‏ الإمبراطورة برا > شقيقة زرجه وقرينة 
عمانويل كومنين » معراً مرة wal‏ عن أسفه للتأخر فى قيادة الحملة الى 
كان قد وعد بها زوجها ضد dle‏ صقلية » Cam‏ اعتلال as?‏ كما 
زف إلا أنباء انتصاره الساحق على عدوه ولف » الذى كان قد تلقى 
dune‏ مالية من « الطاغية الصقلى » لتدبير حركة التمرد داخل ٠ ٠ WUT‏ 
وبعد هذا Cats”‏ كونراد النقاب عن مشروع روجر Elly GUI‏ لويس 
السابع ضد الإمراطو رية البيزنظية ؛ ولكنه ( كونراد ) أوضح أنه واقف 
لما بالمرصاد حتى يسحق مؤامراتهما الدنيئة 9" . 

وفجأة .حدث حول عجيب نى الدبلوماسية الغربية : فبعد أن cel‏ 
البابا يوجينيوس الثالث مقابلته مع روجر الثافى فى مدينة سبرانو » أيقن 
أن مطامع هذا النورماندى الحبار إن تعرف حدوداً . وجاء تتويج روجر 


Ibid., ep. CCXXV. (y+) 
Ibid., ep. CLXXXVI. (۲۱ 
bid., ep. CLXXXVIII, (rr) 
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لابنه دون حتى مشاورة البابا فى هذا الأمر ليؤكد حاوف البابا من ملوك.‎ 
صقلية . ولذ فقد سارع يوجينيوس الثالث فى إصدار أوامره إلى مستشاره.‎ 
ليخاطب القديس برنارد دى كليرفوه وبطوس الوقور ويحثهما على‎ ster 
OM التخلى عن وساطتهما فى إقرار صلح بين روجر وكونراد الثالث‎ 

كذلك كتب كراد الثالث إلى bile‏ مدينة روما والقناصل وإلى «كافة 
الشعب الرومانن ) معانا عن عزمه فى القدوم إلى إيطاليا soley‏ السلام 
والأمن إل المدينة وشبه By GA‏ "*" غير أن ابنه هنرى توفى فجأة ع 
ولذا فقد كتب إلى القسطنطينية ليعلم عمانويل كومنين بهذا > كا طلب 
ترشيح أميرة بيزنطية لازواج مته 299 . 

كان البابا يوجينيوس اثالث فى موقف WAY‏ عليه : فن ناحية 
راقب ازدياد 48 روجر A‏ فى قلق زائد » ومن ناحية أخرى جاءته 
الأنباء بقرب وصول كونراد الثالث على رأس حملة إلى مدينة روما . أمام 
هذا طلب البابا من ويبالد أن يتوسط فى إقرار صلح بينه وبين الإمبراطور 
الألمانى . وجح ويبالد ف المهمة الى وكلت إليه » وأقنع سيده بإيفاد سفارة 
للتفاوض مع البابا لإقرار الصلح بينهما » وذلك فى ربيع عام CTO, 1١6٠١‏ 
| ما من شلك أن الصداقة المتينة gl‏ كانت تربط بين كونراد الثالث 
وعمانويل كومنين كانت العامل الرئيسى فى إحباط المشروع الصايى SAN‏ 
خطط له روجر الثانى ولويس السابع ضد بيزنطة . ولا راح القديس برنارد 
دی abd‏ » من جديد » GAS‏ كوزراد على حمل الصليب مرة أخرى 
تعمد الإمبراطور GUY‏ نجاهل آراء القديس السياسية . كما أن كوراد ل 





See Lamma, op. cit,, p. 111. (rr) 
‘Wibald, ep. COCXLV. (rt) 
Tbid., ep. GGCOXI. (ve) 


Ibid., ep. CCXLII. (v4) 





4V 


مخف غضبه يسبب المودة الزائدة الى كان القديس ورجال ديره يبدونها 
ملك صقلية . Guy‏ كان عماثويل كومئين يترقب db‏ انقضاض dade‏ 
الألمانى على جنوب إيطاليا لتقلم أظافر روجر » فجع بحر وفاة كونراد الثالث 
المباغتة فى Woy bd ٠١‏ . و موت کونراد الثالث. بدأت WU‏ تتخذ تجا 
مغايراً تماما تجاه الأمبراطورية البيزنطية . 

جلس على عرش WUT‏ بعد وفاة كوذراد الثالث EL sod‏ بريروسا 
Very‏ — ۱۱۹۰ ) ۰ الذى استن قواعد جديدة فى سياسته كامبراطور 
Gly,‏ . والمطالع للرسالة التى كتبها الأسقف أوتو من فريزنج وكذا للطبعة 
الثانية لوليته اللتين أهداهما إلى الإمبراطور الروباى الحديد يجد صورة 
lhe‏ للإمبراطور الروماى المقدس الذى كان على غرب أوروبا » 
علمانيين و[كليروس » أن يمخضعوا له تماما . OM‏ كذلك Sale‏ 
رسالة بربروسا للبابا يوجينيوس الثالث لتحدد فى حزم أن إقرار العدالة » 
وحماية اليتامى ولأيامى » وإعلاء كلمة القانون فى ارجاء الأمبراطورية 
الرومانية هى جميعا من حق الإمبراطور وحده . ولا أوفد بربروسا سفارة 
إلى البلاط البابوى برئاسة ادورادو أسقف بامبرج » طلب من ويبالد تزويد 
الأسقف Bley,‏ تتفق وروح العزة والكرامة والعلو SM‏ ميزت هنرى الثالث 
وهنرى الرابع . وكتب ويبالد الرسالة المطلوبة فصور العاهل BUY‏ ف 
إطار أسمى من سائر الأمراء lly‏ فى العام : فهو وحده الإمبراطور 
والآخخرون أمراء « برابرة ۲ CA)‏ 

أدرك البابا يوجينيوس على الفور أنه أمام إمبراطور عنيد مهيب انانب فسارع 
يطلب الصلح معه ؛ خاصة بعد أن Cele‏ العلاقات بين الكيوريا وبلاط 
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پالرمو . وی ۲۳ ١١6 Gale‏ وقعم يوجينيوس الثالث وبربرسا اتفاق 
كونستانس : الذى تعهد فيه الإمبراطور بألا يوقع هدنة أو سلماً مع شعبه 
روما أومع روجر الآانى دون موافقة البابا أو من يخلفه . كذلاك أذ يربروسا 
على عاتقه إخضاع شعب روما للسلطان اليابوى والحفاظ على شرف البابوية 
وسلطان القديس بطرس . وتعهد الإمبراطور أيضاً بأن يستأصل شأفة نفوذ 
اليوزنطيين من إيطاليا . أما عن البابا فقد تعهد باحترام شرف الإمبراطور 
ويتتويحه بذاته > كا وعد عقاومة أى تدخل بيزنطى ق شئرن إيطاليا بجرشه 

المؤلف من رجال القديس بطرس OO‏ 

بعد شهور قلائل من توقيع معاهدة كونستانس وطلاق زوجته آديلا » 
كتب بربروسا إلى عمانويل كومنين يخاطبه على أنه « إمبراطور القسطنطينية 
بيا احتفظ لتفسه دون غيره بلقب « إمبراطور الرومان » الأغسطس الأمجد » 
المتوج من قبل الله » . وى نفس الرسالة نجد بربروسا يطلب يد إحدى أميرات 
البيت امالك البيزنطى فى الزواج منه » كا أنه أاح بأنه يعد العدة لقيادة 
حملة ضد أبوليا OT Airy‏ وكان بربروسا يبغى الزواج من الأميرة ماريا 
ابنة السباستوكراتور إسحق » شقيق عمانويل كرمنين » والبى كان قد رآها 
أثناء زيارته للقسطنطينية فى رفقة كونراد الثالث OY‏ . على أن هذا الاختيار 
يالذات أزعج عمانويل ؛ إذ رأى فى مصاعرة بربرسا اشقيقه الأكبر 
صاحب الحق الشرعى فى التاج ‏ تبديداً مباشراً له . وى نوفبر Wort‏ 
أرسل fe gil‏ سقراهء لعرض مشروع تحالف Aig‏ وبين بربروسا وفق شروط 
معينة حددها عمانويل . ولقد أغضبت شروط عمانويل الإمبراطور الألانى. 


إلى حد aber‏ يطرد السفراء البيزنطيين ويأمرهم بالعردة فوراً إلى عاصمهم 
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ويشيرأوّو من شریزنج هنا إلى أن عمانويل قد طلب أن يكون له من النفوذ 
ف إيطاليا نفس القدرالذى يبغيه بريرسا لنفسه OE‏ . وق خريف 
١١٠5‏ أرسل بربروسا Lust‏ م من se nll‏ إسكندر من سجراقيئأ متابعة المفاوضات 
مع عمانويل . و أثناء رحلتهم إلى القسطنطينية علموا cyt‏ روجر الثانى 
ملك صقل (Pa‏ 
le‏ أن توق روجر GUI‏ ف ۲٢‏ فبراير (oe 1١١65‏ اندلعت الثورة ف 
ملكته ورد Oy st‏ ضد خلفه وام الأول . وكان على رأس المتمردين 
روبرت من باسافيلا CP) gay yg) CHT‏ . ووجد ولم نفسه مهدداً من كل 
جانب ؛ فلم يقتصر الأمر على تمرد باروناته K]y‏ كانت هناك أيضاً تحديات 
الإمبراطورين GUM‏ والبيزنطى له . انمز عائويل كومنين الفرصة وأرسل 
قنسطنطين انجيلوس على رأس بعض السفن إلى مومقاسيا Cap‏ كان عليه 
الانتظار حتى مجىء بقية الأسطول البيزنطى . وحدث فى تلك الاونة أن كان 
الأسطول النورماندى Title‏ منعملية قرصنة ضد مصر » قرر إنجياوس مهاجمة 
الأسطول النورماندى بما كان تحت يديه منقطع بحرية محدودة» أملا فى نحقيق 
نصر نصر يرفع من aie oy AS‏ ا هز ac‏ ساحقة ووقع 
أسيراً re)‏ بل Oly gill‏ . 
وق نفس الوقت قاد فردريك بر بر وسا حمل 03 {J Ua,‏ ی ۱14 ¢ ds‏ 
يكن ف aad‏ التعاون مع البيزنطيين » ولذا فإنه لم يأبه se‏ بمجرد إعلام 
مانو پل ؟ومنين عن خطته . ولذا فقد قرر عانويل الكفاح فى إيطاليا بقواته 
دون معاونة من الإمبراطور الألمافى » فأمر إسكندر من جرافينا الاتصال 
بالذين Wal‏ ضد وام من البارونات النوره‌ان . وق إيطاليا GE‏ إسكندر 
Otto of Freising, Gesta Friderici, III, xx. (r ۲(‏ 
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بميخائيل باليولوغ ويوحنا دوكاس » وذهبوا جميعاً إلى مدينة الكرنا حيث‎ 
VA) فابلوا فردريك بر برسا بعد أن ثم تتويجه على يد البابا هادريان الرابع‎ 
وقدموا له اهدايا الإمبراطورية وعرضرا عليه يد إحدى‎ > OM 1١64 يونيو‎ 
. أميرات البيت الاللث فى بيزنطة لازواج منه وذق مطلبه الأسبق‎ 
ولقد كان الإمبراطور الألمانى عازماً على مقاتلة وام الأول ولكن البارونات‎ 
عارضوا هذا وأجبر وه على العودة إلى ألمانيا ء تارك أصدقاءه من الأمراء‎ ol 
. النورمان المتمردين وحدھے 3 ميدان القتال ضد مللك صقلية ایدید‎ 
أرسل‎ lily » لآمال روبرت اوريتلاو‎ Le جاء مرقف بربروسا هذا‎ 
سفراءه لفتح باب المفاوضات مع اسكندر من جراقينا ويوحنا دوكاس وميخاثيل‎ 
€ إيطاليا . وبعل قليل‎ re) dy yal البوزئطية‎ lal پاليولوغ ¢ القائك العام‎ 
نصت على قيام حلف‎ gad روبرت وپالیواوغ فى مدينة‎ dy توقيع معاهدة‎ 
cul أن باليواوغ‎ atl, . 2)" بين الطرفين من أجل عاربة ولم الأول‎ 
فى مهمته فى إيطاليا فاستول على القلاع والمدن الواحدة تلو‎ Wh جدارة‎ 
الأخرى » فتجمع من حرله كافة أعداء ملاك صقلية أملا فى القضاء على‎ 
وشقيقه‎ lays! وكان على رأس هؤلاء روبرثت‎ ¢ {ale نقوذه 2 جاوب إيطاليا‎ 
وروبرت من کاپوا ثم أندريا من روپیتشانینا > وبتأييدم سقطت‎ > els 
وأضحى اسم‎ . Els bind وبارى فى أيدى القوات‎ This مدائن آركا‎ 
| . الإيطالى‎ Cyd عمانويل كومنين يدوى فى كل مكان فى‎ 
وكراداته وقرروا‎ Ui ملينة يارى 2 بيك باليواوغ أشجع‎ bat دعل‎ 
الدخول فى هذا الصراع الحتدم لاسترجاع الأراضى التى اغتصما ملوك صقلية‎ 
CALS Ca} \\oo Seinen هذا فق‎ des 3 من الباروية ی جنوب إيطاليا‎ 
UU كذللف اتصل‎ MSI البابوية واستولت على بعض من هذه‎ 
هادريان الرابع بالقائد العام البيزنطى وأعامه أنه على استعداد لاحرب هو‎ 
Kinnamos, IV. i, م٠‎ 185, Choniates, II; vi, عط‎ 210- (yo) 
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ورجاله ى صف بيزنطة ضد ملك صقاية بغية استرداد بينقنم وكاميانا ON‏ 
واتفق الطرفان وزود باليواوغ البابا JUL‏ الذى adh‏ لإعداد المرتزقة اللخدمة 
ی جيشه ¢ كنا dats blot‏ بالأمراء المتمردين ضد ولم > ey‏ رأسهم 
ووبرثت من کاپوا . ودارت المرب فی شتاء هه١65-11١١‏ بين القوات 
البابوية وكتائب ولم الأول > وسيطر رجال البابا على بينيقتتم ا ساعدوا 
البيزنطيين ی الاستيلاء على برنديزى .. 


بعد هذا النجاح الرائع الذى حققه پاليولوغ ودوكاس كان منتظراً أن 
يتسع المد البيزنطى ليضاعف امن هيبتة فى اب منوب الإيطالى . غير أن العكس 
Le‏ هو الذى حدث . ومرد EUS‏ هذا الخلاف الذى دب بين القادة 
البيزئطيين والأمراء Oly il‏ الذين حاربوا فى صفهم ضد ولم الأول . والواقع 
أن الحنرالين البيزنطيين كانا فى ريبة من أمر روبرت لوريتلاو » وظنا أنه 
على اتصال خی ee‏ الأول . ومع أن bebe‏ قد ثم بين پالیولوغ وروبرت 
عند مدينة بيتتو ؛ إلا أن الصفاء لم يعد آنا كان فى سايق عهده بين الخحانبين . 
بم dy‏ پاليولوغ thd‏ يحل محله فى القيادة يوحنا دوكاس . ولعل من العوامل 
الأخرى gH‏ كانت قد سهلت على البيزنطيين الاستيلاء على ما استولوا عليه 
ذاك المرض الذى ألم بوم الأول فى سبتمير ١١58‏ . على أنه عوفى فى مطلع 
عام Ver‏ ثم القض على مركز الثوار فى بيوتيرا واستولى OM le‏ 
وف مايو من نفس العام رحل ولم عن مسينا على uth‏ جيش 
وفاجأً القوات البيزنطية المرابطة عند برنديرى . وقد شجع قدومه حراس قلعة 
المدينة الحاصرين على الدفاع عنها ضد الحصار البوزنطى ف بسالة فادرة . 
وهنا Sof‏ روبرت لوريتللو أن الكارثة MEY‏ واقعة بالبيزنطيين » PB‏ 
الانسحاب برجاله من وراء الحواد اللحاسر وهرب إلى شمال إيطاليا . كذلاك 
انفض بعض الد المرثزقة من حول يوحنا دوكاس لأنه كان قد el‏ صرف 
Kinnamos, IV, xiv, p. 171. (۸)‏ 
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روانم . وجاء الأسطول النورماندى ليؤازر القوات البرية ولضرب محصار‎ 
. كم حول قوات دركاس البر ية وأسطوله البحرى فى ميناء برنديزى‎ 

وفى YA‏ مايو 1١55‏ انقض النورمان على البيزنطيين وفتكوا مهم » CHG‏ 
المزعة ماحقة بالفعل » إذ وقح القائك العام دوكاس وائبه برينيوس وعدد 
: 3 ع أل 5 1 3 5 £ . 0 1 7 
من الامراء ١ل‏ ورمان الحارہین ف er (rene‏ ف يد و لاوك ء 7 gol‏ 
ولم على سفن الأسطول البيزنطى وما كانت Ala‏ من كنوز وذهب . وجاء 
يوم برندیزى. هذا ليبتلع BIT‏ انتصارات ياليولوغ ودوكاس فليلحتق العار 
الشائن مبيبة عمانويل كومنين فى شبه جزيرة إيطاليا . وانتشرت زحوف وام 
الأول صوب الشمال ففتحت المدائن أبواها صاغرة ضارعة فى أمل العفو » 
ولكن ولم الأول فتك fol‏ مدينة wy‏ وأشعل النار ف الزرع rh‏ 
والدور ولم يتركها إلا كومة من رماد ؛ وذلك بسبب مشايعتها للقوات 
البيزنطية ضده . 

» البابا هادريان الرابع ورجال جيشه فقد حوصروا فى مدينة بينيقتتم‎ Ul 
البابا يتوسل إلى العاهل النورماندى طالباً الصلح . ولكن ولم أصر على‎ chy 
وأبوايا‎ lie يعطيه مملكة‎ Ob أن رضخ البابا لسائر الشروط التى يلما عليه‎ 
ووافق البابا ووقعم معاهدة‎ . coulll وكابوا وثابلى وآمالفى سالرنو وأراضى‎ 
)١١ه"وينوي‎ ۱۸ ( تنص على هذاء بعد أن اقسم له ولم هين الولاء والطاعة‎ 
الصقليين.‎ Oley ily وهكذا جددت معاهدة بينيشنم حاف القديم بين البادوية‎ 

كان عائويل كومنين قل أرسل سفراءه Alls day dye dared‏ ف اولوق 
11٥‏ للتفاوض مع بريرسا ؛ pel omy‏ کان حا عل اليلطاث 
البيزنطية سبب YELLE‏ العسكرية فى جنوب إيطاليا . ولذا فقد أساء معاملة 
السفراء الوافدين من بيزنطة Oly‏ رفض مقابا م كنا أمر باحتمجازهم فی سالز بورج 
بل فكر فى حا كتهم بتهمة ٠. CIEL‏ ويزعم أوتو أسقف فريزنج أن 
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غضب بربرسا من عمانويل يرجع إلى أن رجاله قد زيفوا رسائل ert Baek‏ 
الإمبراطور GUS‏ لإخضاع مدن Gye‏ إيطاليا . فى ذلك الوقت لم يكن 
بربروسا قد على بعد بالإذلال Gh CU‏ بالقوات البيزنطية فى برنديزى » 
ولكنه ما أن ممع به حتى سمح لسغراء عمانويل مقابلته . وبرد ذلك أنه hy‏ 
الصلح الذى تم فى بينيشتتم بين البابا وولم الأول Made‏ لنفوذه فى إيطاليا ؛ 
ومن € فكرق عقد حلف مع الإمبراطور البيزنطى . 

وف عام ۱۱٣۷‏ أرسل بربروسا قسيس بيته المدعو ستيفن رسولا خخاصا 
لعماثويل كونين . وكان هذا التقارب الحديد من نمار جهود ويبالد GAN‏ 
كان قد أمضى gl‏ الأكبر هن عام ١١65-1١68‏ ضيفاً على عمانويل 
ى القسطنطينية . فلذا نجد البابا يكتب إلى ويبالد رسالة تقريع عنيفة متهم 
إياه ll‏ ضد كنيسة روما مع سلطات القسطنطيئية ١9(‏ يناير ١١١۷‏ ) . 
وحث البابا رئيس دير ستافيلوت على أن يفيق لصوابه وأن يخدم أمه الكنيسة. 
الرومانية وذلك بالكف عن غاولة تنفير الإمبراطور GUM‏ من الكرسى. 
ال م 

أرسل عمانويل كرمنين سفراءه مرة أخرى للتفاوض مع بربروسا أملا” فى. 
عقد حاف معه بمکنه من غسل العار الذى GE‏ به فی برنديزى . کا de‏ 
السفراء رسالة خاصة من الإمبراطورة برتا ( إيرينى ) الألمانية تطلب فما من. 
بربروسا الإنعام بشرف الفروسية على فردريك ابن كوزراد الثالث . واستعجاب. 
العاهل GUY‏ لطلب برتا » ولكنه Jal‏ مشروع عمانويل كرمنين . ويحدثنا 
أوتو أسقف فريزنج عن صدام بين العاهاين بسبب الألقاب : فلقد استنكر 
بربروسا على عمانويل أن یاقب نفسه ف رسائله « بإمبراطور الرومان » وكتب. 
إليه مؤكدا ob‏ ” هنالك إمبراطوراً واحداً لارومان “ ؛ وهو بربروسا بطبيعة. 
الحال . أما إذا pel‏ عمازويل على حمل لقب « إميراطور » فيحسن به أن. 
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LOY يحمل لقب « إمبراطور القسطنطينية » فحسب‎ 

كان هذا بحق هو موضع لحلاف بين الطرفين : ذلك OY‏ ما قد adit‏ 
عمانویل من نصر فى lle‏ كان Lae‏ على حساب كرامة ونفوذ الإمبراطور 
الألمانى . ومن هنا لم يكن هنالك سبيل إلى تحالف الطرفين اللدودين : 
خليفة قسطنطين من ناحية وخليفة شارلان من ناحية أخرى . وهناك 
سحادث معين يبين مشاعر الريبة والتربص التى ميزت العلاقات بين عمانويل 
وبربروسا : فقد حدث أن أوفد بربروسا سفيره ويبالد فى مهمة إلى 
القسطنطينية » وق أثناء عودته من هناك توق فى الطريق . فسارع 
عمائوبل » وهو الصديق القديم لويبالد » بإرسال سفرائه إلى WUT‏ ليؤكدوا 
أن ويبالد قد توق وفاة طبيعية وأن السلطات البيزنطية لم يكن لا يد 
فى dye‏ ! 

م يكتف ولم الأول ملك صقلية با أوقعه هو ورجاله ببيزنطة من إذلال ؛ 
بل راح هو ووزيره مايون يدبران thks‏ أخرى لتأديب عمانويل کومنین . 
فقد عقدا معاهدتين مع البندقية وجنوة لضمان مساندة الأول وحيدة الثانية 
فى الصراع ضد بيزنطة . 

وف ربيع ١١517‏ أرسل ولم أسطوله لتخريب الشواطئ البيزنطية ومدنها : 


way‏ الأسطول النورماندى على الأسطول البيزنطى عند نجروپونت وأحرق 
بعض سفله » € أشعل at!‏ النيران فی مدينتى نجروپونت ليرا . 
.وبعدها oT‏ الأسطول الثورماندى حتى القسطنطينية وأمطر pad‏ بلاكرناى 
بوابل من السهام المدمرة . 

وقفت السلطات البيزنطية وعلى رأسها عمانويل كومنين عاجزة نماما أمام 
هذا العدو الضارى » فلقد cB ed‏ معظم سفن الأسطول وهللك الكثير من 
المند وأنبكت اللزانة الإمبراطورية . وهنا تدخل البابا هادريان اارابع فى 
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الأمر وعرض وساطته من أجل صلح بين م وعمانويل 149 . 

Os دماية نفسه » فهو بتكتيل‎ Lhe من شك فى أن البابا كان‎ by 
رمان مع جيش عمانويل من ورائه كان يستطيع الهوضص أمام تحديات‎ gl 
ووصات سفارة منء.‎ ULM عدوه اللدود فردريك بربروسا » ونجحت مساعى‎ 
Bae الطرفان على عقد‎ Gal b> البلاط الصقلى إلى العاصمة البيزنطية‎ 
. كما أطلق ولم سراح أسراه من ابحند البيزنطيين‎ » ble مدا ثلاثون‎ 
ويضيف مصدرنا كناموس أن اللاك الصقلى وعد بتأييد عانويل كرمنين فى‎ 
مشروعاته فى الغرب “ . فإن صح هذا يكون الطوفان قد وقعا حلا ضد‎ 
. العدو المشيرك فردريك بربروسا بإيحاء من البابا هادريان الرابع‎ 


انمهت جهود عمانويل السياسية فى تلك الفترة إلى توثيق BAe‏ مدن 
مال إيطاليا » الى كانت تناصب بريروسا العداء الشديد . وأغدق الإمبراطور 
البيزنطى العطايا والهدايا ی سخاء زائد على مدائن ميلان وکر عونا Why‏ 
وانكونا وبيزا وجنوة CAT‏ . وكانت انكونا أشد مدن الثمال الإيطالى 
' عداوة لبربروسا » ولذا فإنها رغم تبعيتها نظريًا للإمبراطورية الألمانية » نادراً 
ما كانت تأبه بالسلطان الألمانى . ولذا كانت انكونا دواماً هدفاً لغضبه 
وانتقام بربروسا . فى عام ۱۱١۷‏ ضرب الإمبراطور GUY‏ حرا حصاراً 
لمدة ثلاثة أسابيع ولم ينقذها من هذه الأزمة سوى دفعها جزية طائلة القيمة 
وتقدعها بعض الرهائن 2477 . pledy‏ 1107 حاصر المستشار الألمانى ley‏ 
من مينز مدينة الكونا مرة أخرى Bac‏ أسطرل حمهورية البندقية . غير أن 
عمانويل كومنين أسرع بإرسال الأموال اللازمة لمعاونة الأهلين على مقاومة 
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المستشار الألمانى وحايفته 219 . ولقد ظلت مدينة أنكرنا طوال عهد عمانويل‎ 
alle يليوس ف‎ Su للنشاط البيزنطى رلالخطط الى کان ید برها‎ TS. كومنين‎ 
. بسط نفوذه فى إيطاليا‎ 
أما عن الصلات بين جهورية بيزا وعمانويل كومنين فقد بدأت فى‎ 
عام ۲ عندما قدم السفيران كوئشو جريى و بوتاشيوس إلى البلاط البوزنطى‎ 
ees للتفاوض . وقد وعد الإمبراطور البيزيين بدفع مبلغ ضخم من المال‎ 
واسعة المدى إذا أحجمت الحمهورية البيزية عن‎ Ake ومنحهم امتيازنات‎ 
غير أن السلطات البيزية لم‎ . Mabie ضد‎ GUY رتعاونها مع الإمبراطور‎ 
. تكن ترغب فى إغضاب بربروسا » وين ثم فقد رفضت شروط عمانويل‎ 
الخصص ها‎ AN أدى هذا إلى أن أمر عمانويل بطرد ابمحالية البيزية من‎ 
pele فى العاصمة البيزنطية . وهنا أدرك البيزيون أن عداومم لبيزنطة قد جرت‎ 
ضرراً كبيراً » فراحوا يفاوضون الإمبراطور من جديد » وأرسلوا إليه القنصل‎ 
بازى وبيرجنديوس وكونت ماركو الذين عقدوا معه صلحاً وحصلوا ف‎ ull 
مقابل ذلك على تجديد للامتيازات النجارية القدية الى كانت تتمتع بها‎ 
السنوية الى كان البازيليوس بمنحها لرئيس‎ GAL حمهوريتهم » إلى جانب‎ 
أبداه عمانويلكومنين ف‎ coll أساقفتها!؟؟) . وکن تفسير هذا الكرم الزائد‎ 
اتفاقه مع بيزا عام ۱۱۷۲ على أنه تقارب دبلوماسى مع سلطاتها بقصد‎ 
بعد أن انقض عمانويل على جالية البنادقة فى عاصمته‎ debt bab كسب‎ 
ثرواتها . ولذا نلاحظ فى مضمون الاتفاق المشار إليه أن‎ ey وقضى علما‎ 
» تعتير بيزا كل معاهدة أبرمتها سابقاً مع ر أفراد متوجين أو غير متوجين‎ 
المفعول 2*7 . ويبدو أن العلاقات بين بيرنطة‎ ULL ضد المصالح البيزنطية‎ 
. حكم عمانويل کومنین‎ Als وبيزا ظلت حسنة حى‎ 
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أما جمهورية جنوة فقد دحلت فى مفاوضات . مع السلطات البيزنطية 
gb‏ عام ٠٠٠١‏ بفضل جهد القائد البيزنطى الشهير ميخائيل پاليولوغ بطل 
المرب الإيطالية الذى تحدثنا عنه Te‏ . وقد أعقب هذا توقيع معاهدة 
بين الطرفين تعهد بمقتضاها عمانويل بدفم ملغ معين من الال سنويا 
الساطات جنوة » إلى جانب مباغ آخر خصص لرئيس أساقفتها . كذلك 
سمح للجالية الحنوية بقطعة أرض مجاورة لى البنادقة للسكنى فما » مع 
خصيص مرسى خاص لنشاطهم التجارى فى ميناء العاصمة . وى مقابل 
هذه الامتيازنات تعهدت جنوة بألا تشارك تی أى عمل يشكل Pode‏ 
لأراضى الإمبراطور وشرفه ؛ كنا فرضت على oy sl‏ المقيمين فى الأراضئ 
البيزنطية اللحدمة العسكرية مع اليش البيزنطى إذا ماوقع اعتداء على 
بيزئطة CON)‏ . 

غير أن جنوة عقدت معاهدة صداقة مع ولم الأول الصقلى فى عام 
5 مما جعل LE‏ نويل كومنين يتجاهل المعاهدة المبرمة بينه وبيما . 
وازدادت العلاقات بين الحانبين سوءاً عندما وقعت جنوة حلفاً مع فردريك 
بربروسا فى عام ١١57‏ . وعلى هذا فقد باتت السلطات البيزنطية تفكر فى 
الانتقام من جنوة والقضاء على مصاحها فى الإمبراطورية البيزنطية . والحق 
أن المسثولين فى العاصمة البيزنطية كانوا يدركون عمق الأحقاد والضغائن الى 
كانت بين OWL‏ الإيطالية فى القسطنطينية ؛ وهذا شجع السلطات على حض 
البنادقة والبيزيين على مهاجمة حى Bl dys Oy stl‏ عشرة أيام . وحدث 
أثناء هذا الحجوم أن قتل أحد الشبان Cy gett‏ ويدعى روفو ؛ كنا أسغفرت 
pla‏ الحالية عن قرابة 5:٠٠‏ هايبر بير وى 00 

تبع هذه الحسائر أن رحل الحنويون عن القسطنطينية Get‏ من نكبات 
مثيلة قد تحل بهم مستقبلا . وش عام ١١58‏ أوفدت المحمهورية ابكنوية 
السفير أميكو من مورا لمقابلة عمانويل كومنين ومطالبته بتعويضات قدرها 
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۰۰ر۰ هايير بير وى ؛ ولكنا نعم Taf‏ أن السلطات الكنوية فوضت آميكو 
هذا ob‏ يقبل أقل من هذا بكثير إلى حد ٠١,5٠٠0‏ فقط . وكان على 
آميكو أن يطلب من الإمبراطور مساهمة سنوية فى بناء كاتدرائية سان لورنزو 
إلى جانب هبة خاصة لرئيس أساقفة جنوة لا تقل عن تلك الى tela,‏ 
كل عام بطريرك البندقية ؛ أو على الأقل عن تلك الموهوبة لرئيس أساقفة 
بيزا . كذلك طلبت جنوة امتيازاثت مثيلة بتلاك الى كانت تتلقاهاو البندقية. 
فى النشاط التجارى وق المراسى البحرية فى الإمبراطورية البيزنطية . هذا إلى 
Gk‏ تأكيدات ob‏ لا ضير سوف يحل بالحالية الحنوية نى القسطنطينية 
مستقبلا . وق مقابل هذا تعهدت الخمهورية بإمداد بيزنطة بثلاثين قطعة 
محرية حربية الخدمة مع الأسطول البيزنطى بإشراف طاقمهم الحنوى . 

ولكن آميكو لم يفلح فى الحصول على BIS‏ المطالب ابكنوية فى المعاهدة 
الى وقعها مع LE‏ نويل كومنين عام VINE‏ مما أغضب القناصل الذين 
رأوا فى شروط عما نويل المنصوص عليها » واللحاصة مساعدة جنوة لبيزنطة 
فى حالة « عدوان من متوج أو غير متوج» على الإمبراطورية > Tals Tee‏ 
يستنفر فردريك بربروسا ضدهم . ولذا فقد طلبوا من آمیکو السعى Hid‏ 
هذه الفقرة بعيها من المعاهدة . 

وبيما كانت الباحثات We‏ بين السفير ابلكنوى والإمبراطور البيزنطى » 
مر السفراء البيزنطيون الذين كانوا بتفاوضون مع البابا إسكندر الثالث بجمهورية 
جنوة زيونيو CVV‏ ؛ وعرض ههؤلاء السفراء مبلغ ٥٦,۰۰۰‏ هايبر بير وی على 
السلطات الحنوية مقابل تأييد عمانويل ضد بربروسا . ولكن رفض القوميون 
مناقشة الأمر حتى عودة آميكو من القسطنطينية Bay‏ صيخة الاتفاق الها 
على لسان سفيرهي الخاص . ولا وصل آميكو بعد إنجاز مهمته اكتشف 
الققوميون خلافاً کیا بين عروض السفراء وعرض يلم » ولذا فقد رفضص, 
القوميون مواصلة المحادثات مع بيزنطة 2*9 , 
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أرسل عا نويل كومنين يحتج على موقف . جنوة الملترى » وسافر آميكو 
gel aye‏ إلى القسطنطينية اتفاوض . وتم GUI‏ فى هذه ALi‏ بعد أن 
غيرت الفقرة الى اعترضت عليها جنوة إلى OM‏ 2 تتعهد حهورية جنوة Wal‏ 
لن تؤيد al‏ قوة أجنبية تغير على أراضى الإمبراطور أو ade‏ تاجه) . 
ويلاحظ كذلك أن المعاهدة حلت من أية ضمانات من جانب عمانويل 
فى حالة وقوع أذى جديد A yh! LL‏ .ومصاحها فى العاصمة البيزنطية . 

هذا dary‏ فرة قصيرة من توقيع هذه العاهدة هرم حى asl‏ اللبلوية 
وتم هبه مرة أخرى . ويروى المؤرخ كناموس أن البنادقة هم الذين أقدموا 
على هذه الفعلة*. على أنه يحب ملاحظة أن عمانويل كومنين قام بعد ذلك 
بمصادرة ثروات عدد كبير من البنادقة والبيزيين من كبار التجار فى القسطنطينية 
بحجة أنه قد شاركرا فى الزامرة ضد الى الحنوى . فإذا ما وضعنا فى 
اعتبارنا أن المعاهدة الى أبرمها عمانويل مع آميكو فى عام ۱۱۷١‏ قل 
حلت من أية فقرة أو نص عن ضمانات فى حالة وقوع ضرر MLL‏ ابلينوية» 
فإنه Ge‏ لنا أن dela‏ : .هل كان عمانويل يتوقم وقوع هذا الأذى 
بالفعل ضدم ؟ ليس عستبعد أن يكون عماذويل قد أوعز بحادث نہب 
الحالية الحنوية فى عاصمته » وليس Tal te‏ أن يتخذ من الخادث 
ذاته ذريعة لمصادرة أملاك وثروات بعض ou jody Boll‏ ؛ لأنه ف ذلك 
الوقت GL‏ كانت مشروعاته فى غرب أوربا فد منيت بالفشل الذريع بعد 
أن ألقل BL‏ والرجال shel‏ جسام » الأمر الذى wal‏ إلى وجرد تذمر 
شديد بين المواطنين فى العاصمة والذين كانوا ينظرون إلى مخططاته الممالئة 
للاتين بالكثير من الحنق والاستنكار . على أنه من المرجح أن البنادقة قد شاركرا 
الغوغاء من البيزئطيين الذين هاجموا فنهبوا Byte A‏ العاصمة ‏ بإيعاز 
من الساطات ‏ والدليل على ذلك أله عندما قاد دوق البندقية حملة 
ضد عمانويل ‏ بسبب ما حل يجاليته فى عام ۱۱۷۱ - طلب من 
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cy gah!‏ المقيمين فى g AT‏ المشاركة معه فى حملته » ولكمم رفضوا مطابه 
فاستول مهم على بعض سفهم ee‏ 

وعدت السلطات البيزنطية تعويض الضحايا الخنويين عن خسائرهم 
ولكها لم نحقق وعودها . ولذا أرسل القوميرن Gohl‏ السفير جر عالدى فى 
عام ۴۳ ليطلب من عمانويل كومنين تعويض بی جادته من الضحايا 
عن OLS‏ حلت بهم » وأيضاً ليطالب « برد حى كوباريون من جديد 
للجالية ابحنوية » OU‏ » وهو الحى الذى كانت تتمتع بالإقامة والتجارة فيه 
هذه الخالية فى مدينة القسطنطينية . وبالفعل وصل السفير الحنوى إلى العاضمة 
وقابل البازيليوس وعرض مطالب القوميون » ولكنا لا نحلم Tes‏ عا أسفرت 
عنه هذه المفاوضات . 

اماه 

اجتازت العلاقات بين البندقية وبيزنطة تخيراً هاما أثناء So‏ عما نويل . 
فلقد Ue‏ البنادقة عن بيزنطة أثناء حصار كورفو سنة ١١49‏ »© ويقال 
eck‏ كانوا ينظمون مظاهرات للسخرية من شخصية عمانويل وذلاك بتمثيله 
OS}‏ قبيح المنظر بقصد الاسئهزاء به OM‏ والواقع أن البندقية كانت تشعر 
بضيق شديد أمام توسع بيزنطة فى دلاشيا )١1557(‏ وتنظر ad]‏ بريبة شديدة . 
ولكن هجمات فردريك بربرسيا المتتابعة على مدن leh‏ إيطاليا دعت 
البندقية إلى أن تخطب التعاون مع عمانويل فى تأييد هذه المدن ضد 
O° Lay yy‏ أرسل عمانويل سفيره نقفور كالويفيس إلى البندقية » 
وتم اتفاق بين الطرفين تعهدت البندقية بمؤداه بإمداد بيزئطة بأسطرل قرامه 


G. Bertolotioi Documenti sulle Relazioni di Genova coll Impero Bizantino, ( هه‎ ) 


in Atti della Sociela igure di Storia Patria, Vol. XXVIII (1897) 
pp. 371, 397. 
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١١۹۷ قطعة حربية للمشاركة فى حملته الإيطالية!** . وى العاشر من ديسمير‎ ٠ ١ 
سفراء بيزنطيون فى البندقية » ولكنا لا نعوف شيئاً عن‎ TE كان هناك‎ 
Elle » وق نفس الوقت نجد سفراء الملك ستيفن‎ OO) طبيعة مهمتهم هناك‎ 
الجر ؛ الذى كان وقتئذ فى حرب ضد بيزنطة » موجودين فى البندقية للتفاوض‎ 


ف مشروع زواج ابنة أخيه ماريا من نيقولاس ابن‌الدوق (OM) lb bee‏ 


هذا التقارب بين البندقية yeh‏ محدد بداية العداوة بين البلاط البيزنطى وجمهورية 
البندقية . فى عام ١158‏ قامت ست قطع بحرية حربية تابعة للبندقية 
بالهجوم ولقبض على خمس قطع بحرية تملكها مدينة أنكونا الى كانت 
آنعذ مركز النشاط البيزنطى فى شبه جزيرة إيطاليا ؛) متحدية بهذا سياسة 
عما نويل الإيطالية . 

ثم آحذت العلاقات تتدهور بين بيزنطة ولبندقية حتى بلغت Yad‏ فى 
عام GL . ١١9/١‏ أن موقف عمانويل YL hull‏ البنادقة فى عام 
١‏ كان Te‏ لحطوط سياسته الودية تجاه اللانين» كنا أن عنصر المفاجأة 
فيه قد حير الدارسين . ويقص علينا داندولو أن عمانويل كان قد عرض 
يد ابنته فى الزواج من ولم الثانى ملك صقلية » ثم غير رأيه » وعندما 
طلب من دوق البندقية تأييده ضد ماك صقلية فى حالة GLI‏ المتوقعة 
ببنهما رفض الدوق © ومن ثم فقد راح البازيليوس يدبر فى الحفاء للانتقام 
من هذا الموقف من جانب الدوق فى تقريض مصالح جمهور it‏ فى القسطاطي ة۱ . 
على أن بعض المؤرخين لم يقبلوا برهان داندولو» موضحين أن القطيعة التامة 
مع ولم الثانى لم تحدث إلا فى عام ۱۱۷۲ أى بعد عام كامل من ضربة 
عمانويل ضد جالية البنادقة فى بيزنطة 2"9 . وأوضح فريق آخر من 
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۲ 
امؤرعين بأن هناك قطيعتين وقعتا بين عمانويل ووم الثانى : الأول فى عام 
5 والثائية فىعام COVIVY‏ وربما أدى فشل المفاوضات بين عمانويل 
وولم فى عام 1١517‏ إلى سعى الأول ' لكسب حلف جمهورية البندقية ضد 
الثانى » ولا رفضت البندقية هذا التتحالف فكر عمانويل فى الانتقام خحاصة 
aly‏ لم ينس للبنادقة تخليهم عنه أثناء صراعه السابق ضد النورمان ‏ 
على أن هئاللك عرامل gel‏ تساعد فى تفسير أحداث عام ۱۱۷۱ 
الى وقعت بين جمهورية سان مارك وبيزنطة . يلاحظ أن أفراد جالية 
البندقية فى القسطنطينية كانوا قد كدسرا ثرنوات ضخمة مستغلين الامتيازات 
والحصانات الى منحھا للم الأباطرة السابقون . وكانت dle‏ الشعب واللخاصة 
فى العاصمة تنظر إلى هؤلاء الأجانب الفاحثى البراء فى حقد وغيظ . ولا كانت ' 
حرانة عمانوبل كومنين فى هذا الوقت شبه خاوية فإنه بدأ ينظر إلى تللك 
الأروات افائلة فى شىء من الطمع . وكان البازيليوس مدركآ أن رعاياه 
الساخطين على سياسته الفاشلة فى الغرب سوف يبللون فرحا إن هو أقدم على 
مصادرة أملاك وثروات هؤلاء الأجانب اللاتين . ومن هنا OB‏ إقدامه على 
هذا العمل كان سيوفر له مالا كثيراً وأيضاً قد بهد الرأى العام الاح ضد 
كل ما هو لاتيى . وتشير ال Historia Ducun Veneticorum‏ إلى الحقد 
الذى كان يعتمل فى قلب عمانويل قبالة التجار البنادقة فى إمبراطوريته9"), 
أما المؤرخ البيزنطى كناموس فإنه يزعم أن عما نويل قرر إعقاب البنادقة 
يسبب هجماتهم , المتكررة على الخالية اللحنوية ف القسطنطينية "" . وهنالك 
ما يؤكد رواية كناموس فى الأوامر الى أصدرها قرميون جنرة إلى السفير 
جرعالدی ob‏ يقابل البازيليوس ويكشف له عن العداوة الى يضمرها 
البنادقة والبيزيون تجاه OM oy gdh‏ . أما نيكبتاس كرنياتيس فإنه يؤكد 
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Historia Ducum Venelicorum, p. 78. (10) 
Kinnamos, VI, x, p. 282. («1 ) 


G. Bertolotio op. cit., p. 371 Cum inde culpabiles essent.”* (ww) 





۳ 


أن مسللك البنادقة السم* واستهتارهم استفز جماهير الشعب فى العاصمة 
البيزنطية » كنا أن البازيليوس ذاته كان Crosse‏ لأن البنادقة طالا تجاهلوا 
أوامره541) 


بحجة eel‏ قد نبوا حى ابلعنويين فى القسطنطينية . وكرد فعل أمام هذا 
التصرف أمر دوق البندقية بمقاطعة بيزنطة » وبداً البنادقة يرحلون عن 
الإمبراطورية عائدين إلى جمهوريهم"" . غير أن الإمبراطور أرسل سفارة 
إلى البندقية يطلب إعادة العلاقات التجارية بين البلدين واعدا 0 امتيازات 
خاصة بل واحتكاراً للنشاط التجارى للبنادقة دون عيرم < ia‏ ايام وفق 
ضيانات حاص( . وجاءت هذه الوعود الطائلة لهدئ من روع الدوق › 
وسرعان ما أعيدت العلاقات sleet‏ 1 ية بين الحانيين . وتقول المصادر إن PST‏ 
من Veer‏ من أهالى البندقية bole‏ إلى بيزنطة يحملون معهم OT‏ 
ضخمة هن السلع ولال والسلاح ir.‏ أرسل الدوق سفيرين مع هذه ASL)‏ 
هما سباستیانوس زيانى وأوريوس قاقر U4 50's‏ . استقبل عمانويل السفيرين 

بكرم زائد ووعدهما بمعاملة أفراد جالية البندقية معاملة MM‏ وعندما 
استقر البنادقة مرة أخرى فى العاصمة وغيرها من مدائن الإمبراطورية راح 
عماذويل يخطط هدم كيام تماما . وق العاصمة بوجه elt‏ » حيث 
احتفظت ding AL‏ ثرواتها » اتخذت احتياطات خاصة MY‏ الثامرة فى 
إحكام زائد : فقد استدعت السلطات فرقاً عسكرية من خارج العاصمة 
ووضعت ى حالة طرارئ ليل نهار كين تنفيذ الخطط . وكان هذا كفيلا OY‏ 
يثير شكرك البنادقة › eral‏ السفيران لقاباة البازيليوس للاستوئاق من 
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نيته . هدأ الإمبراطور من روعهما وأرسل منادين يعلنون بأن أية جريعة 


ٹرتکی de‏ الينادقة سوف تردع بفسوة من جاب الإمبراطور Pats‏ 5 


ولكن ۴ا نويل كومنين خحدع السفيرين GA‏ : فى ۱۲ مارس ۱١١۷١‏ 
— تقول الحولية - هجم الإمبراطور ورجاله عل البنادقة كها ينقض الأسد على 
الحمل ah‏ القبض على عشرة 3 LNT‏ مم وأودعهم السجرن » كما ple‏ 
ثرواتهم . ولا ضاقت السجون ode‏ الأعداد» استعين ببعض الأديرة لهذا الغرض . 
ds‏ يتمكن من الإفلات من القسطنطيزية سوى ste‏ قليل من البنادقة الذين 
لاذوا ces‏ السفن الراسية ف الميناء وأبحروا فيها إلى عكا ٠‏ كذلك هربت AST‏ 
المقيمة فى أرميرو على خليج ولو على متن عشرين سفينة نقلتهم إلى موطنوم . 
وهناك ad‏ يولولون على ما أصابهم منعنت على يد الإمبراطور ر اللجاحد ) » 
مطالبين بإعداد حملة للانتقام hide‏ 
بدأ تجمهورية سان مارك تعد العدة لمقاتلةبيزنطة منمارس المسبتمبر )١١1/1١‏ 
فأعدث ١٠١‏ سفيئة لهذا الغرض . وساهمت زارا وبعص مدائن دلاشيا الأخرى 
ثنتى عشره سفينة للمشاركة فى هذه الحملة "". انقض الدوق ورجاله على مدن 
دلاشا التى كانت تحت النفوذ البيزنطى > وفتحت تراو أبوابها لم . fue Ul,‏ 
راجوزا زا شع أن المسثولين فيها قد أقسموا بمين الولاء والطاعة لادوج إلا أنهم 
مرعان ما هجموا على البنادقة » ولكنهم أصيبوا thet‏ فاصحة فى 2 
ولذا فقد حرج رئيس أساقفتها ورجال الألكلير وس الآخرون إلى معسكر الدوج 
billy‏ بأنفسهم عند قدميه طالبين العفو والغفران . ووافق الدوج على الصلح 
¢ راجوزا بعد أن أقسم له سادتها cnc‏ الطاعة والولاء وتعهدوا ce‏ مبلغ كبير 
من المال إليه » إلى جانب OLY‏ معينة من المؤن والأنبذة . كذلك أجبر رئيس 
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الأساقفة على الاعتراف بتبعيته لبطريرك البندقية » ptdeh‏ ¢ لسلطان YLT‏ 9" 

بعد هذا هجم البنادقة على نجرويونت ونهبوها . وهناك طلب بعض رجال 
عمانويل كومنين من الدوج إيفاد سفارة خاصة إلى العاصمة لتسوية النزاع 
دون إراقة دماء . ووافق الدوج على هذا وأوفد الأسقف ياسكال من أقويليا » 
ومناسيس بادوفاريوس لقابلة البازيليوس لاتفاوض OM ane‏ . وى خلال ENS‏ 
احتل البنادقة جزيرة حيوس Cam‏ قرروا قضاء فصل الشتاء فا » ومن هناللث 
انتشرت عدة قطع بحرية من أسطوام لتنهبب Ole‏ المدن الواقعة على 
الساحل . 

غضب عمانويل كومنين من هذه القرصنة فرفض السماح لاسفير ين باسكال 
ومناسيس عقابلته ٠‏ ولكنه أرسل من لدنه سفيراً إلى الدوج يطلب منه إرسال 
بعثة «جديدة لفتح باب المناقشات من جديد . 

ويحدثنا داندولوى هذا الصدد أن عمانويل إنما أرسل هذا السفير التتجسس 
على معسكر الينادقة 219 . ومع هذا أوفد الدوق سفارة جديدة إلى القسطنطينية . 
وف أثناء ذلك تفشى وباء حطير فى معسكر البنادقة ( أبريل ۱۱۷۲ ) وهلا 
عدد كبير منهم . وتعلل حوليات البنادقة هذا بأن الإميراطور دس ممما فى مياه 
الآبار وى الأنبذة الى كانت فى جزيرة يوس OY‏ 

فى هذه المرحلة من الصراع أعر الأسطول البيزنطى لقاتلة البنادقة عند 
جزيرة خووس » ولكن الدوج ورجاله كانوا قد انتقارا إلى جزيرة صغيرة هى 
سانكتا باناتشيا . وهناك عادت السفارة الثانية لتعلم الدوج بفشل مساعيها ف 
القسطنطينية . OIG‏ مع هذه السفارة مبعو ثآخر من لدن الإمبراطور يطلب إيفاد 
سفارة ثالثة مواصلة المفاوضات . ولا كانت أحوال الخند قد ساعت سيب 
الوباء فى معسكر البنادقة فقد أوفد الدوج السفيرين هنرى داندواو وفيليب 
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17 
نحاونة الوصول إلى « حل سلمى » مع . البازيليوس 49( . وهنا قرر الينادقة 
[ الانتقال إلى جزيرة منوس للاحتفالهناك بعيد فصح 2119/7 غير أن عاصفة 
فجائية أجبرتهم على الرسو فى جزيرة سكيروس . وبعد احتفالات عيد الفصح 
ارتفعت صيحات التذمر والسخط بين WLI‏ البنادقة » كنا اشتدت وطأة الوباء 
عليهم فاتمطت cl gee‏ . ولذا قرر الدوج العودة محملته إلى البندقية . 
عاد الدوج ميخائيل فيتالس مع من Gd‏ من أفراد الحملة ليواجه إشاعات 
تتهمه بالعجز ويخيانة قضية OME godt‏ ه legs‏ كان فيتالس يرأس مجلس 
الشيوخ هجمت علههم جماعة مسلحة . هرب الشيوخ جميعاً من قاعة 
الاجتاع platy‏ فيتالس إلى حارج أبواب القصر الذىكان المحلس منعقداً فيه » 
ولكن أحد أفراد هذه اللحماعة المسلحة ويدعى ماركوس كازولوس ق به عند 
days”‏ سان ركريا وقتله بسيفه اي 


اف فيتالس فى منصب الدوج سباستيانو زيانى . وأرسل الدوج thd‏ 
سفارة مكونة من فيتالس داندولو ومنسس باذوقاريوم وفيتالس فاكرتوس إلى 
القسطنطينية للتفاوض مع عماذويل كومنين > ولكن جهودهم لم تأت بنتيحة . 
ولذا فقد قرر زيانى محالفة أعداء بيزنطة > فتغاون بأسطوله مع بربروسا ف 
حصاره لمدينة أنكونا ‏ حليفة عمانويل ‏ فى عام “/ا١1‏ » كا عقد معاهدة 
ود وصداقة مع فلم Stl‏ ملك صقلية فى عام 1٠۷٥‏ . 

هذا ويحدثنا نيكيتاس كونياتس أن عمانويل فتح باب المفاوضات مع البندقية 
Blas af,‏ عقد بين الطرفين GILT‏ البازيليوس بمؤداه سراح أسرى عام ۱۱۷١‏ » 
وأعاد حمهورية سان مارك امتيازاتها التجارية السابقة ٠*١‏ . أما داندولو 
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فيروى أن هذا الاتفاق لم يتم ی عهد عمانويل وإنما فى زو حكي أندر ونيكوس 
كومنين ( 1187 — MYC VAG‏ 

على أنه ليس هناك دايل مقنع بأن البندقية قد .حصلت على تعويض 
مرض لا حل بها فى عام ۱۱۷۱ tee BY‏ عمانويل ولاف زمن حكم 
أندرونيكوس. وقد جاء هذا اللحادث ليشعل نار الكراهية فى قلوب البنادقة ضد 
بيرنطة » الأمر الذى دفعهم إلى المشاركة فى غزو القسطنطينية فى 
صليبية a . ١١١5‏ 


لم تكن البندقية هى القوة الوحيدة الغاضبة على عانويل كومنين فى غرب 
أوربا > ونما كان هنالك أيضاً برنامج فردرياف بربروسا المعادى اكل ماهو 
بيزنطى . فى عام VY‏ أرسل بربروسا الأسقف كونراد عن ورمز إلى القسطنطينية. 
ليتكشف طبيعة ذاك الاتفاق الذى كان العاهل الأمانى يظن أنه قد أبرم 
بين عمانويل. كرمنين وبين هنرى MOD‏ دوق[ سكرنيا . والمعروف أن هنرى 
الأسد قد عرج على القسطنطينية فى عام WY‏ ٠أثناء‏ رحلته إلى الأرض المقدسة 
ولیس عستبعد أن يكون عمانويل قد عقد بالفعل حلفا مع هنرى الأسد ضد 
بربروسا . وهنالك فى بعض المصادر ما يؤكد هذا الفرض . فيحدثنا أرنولد من 
لوبك أن عمانويل كومنين قد أرسل بعثة ودية لقاباة دوق سكسونيا فى 
عام OVINE‏ . ومصدرآخر يتهم الدوق صراحة بأنه كان ينامر ضد 
بربروسا 9 yl‏ بنيدكت هن بيتر برو أن الدوق هنرى سافر إلى القسطنطينية 
بقصد ر إيذاء الإمبراطو ر الرومانى» ain, OM)‏ نجد فى BLM‏ الى بعث 
بها بربروسا إلى عمانويل كومنين فى عام ۱۱۷۷ Bay gs‏ للإمبراطور اأبيزنطى 
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ADC لحاولته غواية أفصال الإمبراطورية الألانية‎ y 


كان الساعد GOUT‏ لر بروسا فى هذا الوق تكرستيان رئيس أساقفة مینز . 
وكرستيان هذا كان Pa Teens‏ الإمبراطورية والسياسة الألمانية أكثر من 
الإمبراطور ذاته . ولقد كان هذا المستشار aot GUY‏ البيزنطيين » WT‏ كان 
عازماً على تقام أظافر السلطات البيزنطية بسبب تحرشها بالمصالح BAW‏ 
إيطاليا . وفى عام ۱۱۷۱ ظهر كرستيان على رأس حملة فى إيطاليا ليخيف مدن 
العصبة اللومباردية المتمردة على بربروسا وحليفها البابا الشرعى إسكثدر الثالث . 
٠‏ وق أبريل ١١۷۴١‏ حاصر المستشار GUY‏ جيشه » معونة أسطول البندقية » مدينة 
أتكونا التى كانت مركز النشاط البيزنطى فى إيطاليا . وم يرفع المستشار هذا 
shad‏ عن BST‏ إلا بعد أن دفع أهلوها جزية مالية كبيرة جاءتهم من خزانة 
بيزنطة . 

هذا وفى أثناء حصا ر أنكونا فتح الإمبراطور فردريلت بر بروسا باب المغاوضات 
مع ألد أعداء بيزنطة وهر قلج أرسلان سلطان قونية . وحث الإمبراطور 
SUM‏ سلطان الروم على مهاجمة الإمبراطورية البييزنطية . ونجد أن سفراء 
السلطان قد أتوا إلى البلاط الألمانى محملين الحدايا لبربروسا فى عام 1١1‏ » 
ليطلبوا يد ابئة بربروسا لابن ااساطان . ولاشاك فى أن علاقات المودة بين 
البلاطين Glad‏ والتركى ١‏ نذاك كانت من العوامل التى جعلت قاج أرسلان 
يثقل من ضرباته call‏ وجهها ضد بيزنطة فى ۱۱۷١ »1١ا/4 tle‏ » وال فتت 
فى عضد الحيش البيزنطى . وجاء عام 1١1/5‏ ليشهد أسوأ هزيمة منيت مها 
بيزنطة » وذلك فى واقعة مير يوكيفالون » حيث JS‏ خيرة ضباط الإمبراطورية 
وجندها » وحيث تعرض عمانويل کرمنین ذاته للهلاك ¢ للعار . وكانت كارثة 
۹ أكثر هولا من واقعة ملاذكرد ٠١9/1(‏ )فى الخسائر فى الرجال والعتاد » 
كنا Ul‏ لطخت سمعة عمانويل الذى حاول بعد الزيمة النكراء المرب 


H. Kap - Herr, Dic AbendJandische Politik Kaiser Manuels mit Besond- (Aa) 
erer Riicksicht auf Deutschland, Strassburg, 1881, pp. 156 - 57. 
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يذاته تاركاً من تبقوا حرله Tye‏ لسيوف الترك × وما من شلك أن أنباء مير يوكيفالون 
قد أدحلت السرور على نفس بربروسا . 

وفى عام ۷ عقد بربروسا صلحاً مع البابا إسكندر الثالث» By pall yay‏ 
بصلح البندقية » فانتهى بذاك عهد التفاهم بين عمانويل كومنين «البابوية Ae‏ 
الإمراطور الألانى . ولسوء حظ عمانويل جاءت BIS‏ مير يوكيفالون فى وقت 
ميث فيه مشر ley‏ فى غرب أوربا بفشل ذريع » بعد أن أجهد خدزانة الدولة . 
بولعل خير ما يصور ذلك الضياع الذي منى به البازيليوس تلك الرسالة التى بعث 
عه بربرسا إلى عمانويل فى ذلك الوقت . تخاطب الرسالة عمانويل على أنه 
y‏ ملك Obl‏ » فحسب ¢ الذى عليه هو وشعبه إظهار اضوع والطاعة 
للإسراطور الأوحد للرومان ‏ بربروسا ‏ » وأيضا للبابا رأس الكنيسة الرومانية. 
كذلك ألم بربروسا فى رسالته أنه على استعداد .لفض النزاع etal‏ بينه وبين 
بطريرك القسطنطينية . وى ختام رسالته كشف بربرسا عن طبيعة الحلف 
الذى عقده مع سلطان الرومء الذى لن يجرؤ أحد على إيلامه من أجله حتى 


٠. C4) يكو الدين‎ cb 


H. Kap - Herr, op. cit., pp. 156 - 57. ( 4. ) 
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الفصل العاشر 
بيزنطة والبابوية : 
من ١١65‏ إل ۱۱۸۰ 


منك اللحظة الى حصل .فما تقارب شديد بين عانويل كومنين «البابا 
هادريان الرابع 5١‏ ديسمبر ١ / 1١١64‏ سبتمبر CVV‏ اتسمت. CMI‏ 
بين القسطنطينية وروا بشىء غير عادى من المودة . كان البازيلووس حى 
1 تلاك اللحظة مهتمثًا فى المقام الأول بمحاربة النورمان فى جنوب إيطاليا > 
ولكن عندما بلا إليه البابا يطلب العون صراحة » راح عمانويل يخطط لا 
هو أبعد فى سياسته فى yall‏ اللاتينى . ولا وصل الصدام بين البابا وفردرياك 
بربروسا حرجته القصوى تشجع احالس على عرش قنسطئطين العظم dst‏ 
يفكر جديا فى استعادة التاج الذى سلبه اللوك الألمان مذ عهد شرلان من 
الإمبراطور الشرعى على ضفاف البسفور . ونجد صدى هذا الاتجاه فيا كتبه 
المؤرخ المعاصر كناموس إذ يقول إن السادة الذين Rm‏ إيطاليا 0 وقت 
القوط لا يمكن اعتبارهم أكثر من أمراء > أما أولئتك الذين وضعوا تاج 
الإمبراطورية على رؤسهم فهم MEY‏ غاصبون'!2 . كذلك ASH‏ نفس 
المصدر أن الشرف الذى ازدانت به البابوية هو من صنع الإمبراطور 
قنسطنطين العظم . وعلى هذا فلن حق تعيين البابوات يببى ی ید الحالس 
على عرش قنسطنطين !"2 . 
pat,‏ هذا ارأى أخذ عانويل كومنين يعلل النفس بالأماى مستغلا 
فى هذا ذاك الصراع المحتدم بين LU‏ وفردريلك بربروسا . على أن 
Kinnamos, Epitome, in C.S.H.B., V, vii, p. 218, ian (1)‏ 


Ibid. 60 
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YVY 
البازيليوس كان دبلوماسينًا فى مفاوضاته مع البابا هادريان الرابع » إذ أنه‎ 
لم يكشف عن نواياه الحقيقية فى بادئ الأمر وإنما اكتنى بإيداء استعداده‎ 
لمؤازرة هادريان ی صراعه ضد النورمان وأيضاً ضد بربرسا . وكان عمانویل‎ 
عندما راح يؤكد حماسه فى نفس الوقت لترحيد كنيستى روا وبيزئطة ؛‎ Tale 
. الأمر الذى كانت الكيوريا ترغب كل الرغبة فى تحقيقه منذ أيام هلدبراند‎ 

وبطبيعة الحال تصور عمانويل كومنين أنه بمقدوره — كأوتوقراط . أن 
يحبر [كليروس أياصوفيا على موافقته فى سياسة توحيد الكنيستين . ولكن. 
الدلائل تشير إلى عكس ذلاث UU‏ . فى عام ه١١‏ كتب البابا هادريان 
الرابع إلى بازل رئيس أساقفة تسالونيكا مخطب حبه لكنيسة روما — رأس 
الكنائس ‏ ويرغبه ى مشروع الوحدة الكنسية . على أن البابا ذكر ف. 
رسالته أن الشقاق الذى وقع بين بيزنطة وروما يرجع إلى عناد وعجرفة 
البطارقة البيزنطيين الذبن شاءوا لكنيستهم أن تنسلخ عن todd‏ الواحد. 
مثلها فى Jom as‏ « القطيع الضال » الذى انفصل عن أمير الرعاة. 
بطرس الرسول ٠"‏ . 

ele‏ رد بازل على البابا مليئاً بالمرارة والسخرية ؛ last‏ على انزلاق 
لسان البابا hey‏ انهامه كنيسة بيزنطة المسكونية بالزيخ والضلال ف تشبہه 
إياها « بالحراف الضالة » . ثم ch‏ صاحب الرسالة يعدد أفضال بطريركية. 
القسطنطينية على العام المسيحى أجمع شرقيه Magy gy‏ . لاشاك فى أن 
البابا هادريان الرابع كان يدرك Ue‏ استحالة الوحدة بين الكنيستين ء 
ولكنه ارم ذلك رحب iste‏ عمانويل كومنين ما دام هذا سخدم حلفه 
مع اب حيوش البيزنطية فى الانتقام من النورمان الذين سطوا على الممتلكات 
البابوية فى cyt!‏ الإيطالى . وجاءت تحديات فردريلك بريرسا المتتابعة 
للبابا لتوثيق العلاقة بين البلاطين البابوى والكومنينى . وبعد وفاة هادريان. 


Mansi, Vol, XXI, cols. 796 - 99. (۳) 
Thid., cols, 799 - 801. (4) 
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الرابع ويجىء البابا إسكندر الثالث (۷ سبتمبر ۱۱۵۹/ ۳۰ اغسطس۱۱۸۱) 
واصل عمانويل كومنين جهوده لتوثيق حلفه مع الكرادلة الرومان وسيدهم 
الحديد . 

وكان من حسن حظ عمانويل أن بلغ الصدام بين بربروسا وإسكندر 
اثالث مرحلة حرجة من التوتر » نخاصة بعد أن عقد العاهل Tale GUY‏ 
فى مديئة Wh‏ أعان فيه شرعية البابا المعارض — فكتور الرابع -- وذلك 
نكايةف البابا الشرعى إسكندر الثالث. ولذا يمد إسكندر الثالث يوفد سفارة من اثنين. 
من أحلص كرادلته إلىالقسطنطينية مواصلة المفاوضات مع عمانويلكومنين من أجل, 
إرساء حلف متين بين الطرفين 29 , 

وعندما قدم بربروسا على رأس حملة لتهديد المدن اللومباردية ولاستعادة 
نفوذه بقوة السيف فى تسكانيا »> سارع إسكندر التالث فى الاستنجاد 
بالمللك coal‏ لويس السايع > UL‏ منه able‏ عمانويل كومئين لتأيبده 
ضد املك UUM‏ . وق نفس الوقت كتب ولم من ASL‏ المندوب. 
البابوى الداثم فى فرنسا » رسالة إلى عمانويل كومنين يطلب منه قبا 
الاعتراف بالبابا إسكندر الثالث بابا شرعيا . ونجد المندوب البابوى sl‏ 
العاهل البيزنطى على أنه ” الأغسطس لمعين من قبل الله SL‏ الإمبراطو رية» 
dade‏ العظماء الذين كانوا حماة الكنيسة ضد طغيان الرابرة والغزاة “ . 
وهذه الفقرة من الرسالة ذات مغزى خطير » إذ أنها تنطرى على إشارة 
صريحة إلى الألمان على eel‏ عنصر متيربر ؛ وأهم من هذا إشارته إلى. 
أباطرة بيزنطة على eel‏ حماة الكرسى البابوى الرسرل فى روا" . 

استجاب ععمانويل كومنين على الذور ds‏ النداءات المتتالية ؛ فكتب. 
إلى الملك لويس السابع رسالة تفيض مودة واعتزازاً Elly,‏ الصلة النى بائت. 
تربط بينهما بعد زواج الأولمن ماريا أميرةأنطاكية حفيدة عمة لويس السابع .. 


Liber Pontificalis, EI, .م‎ 403. (0) 
R.H.G., Vol. XVI, .م‎ 82. (4) 
Tbid., p. 55. (vy) 
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؟ 
وأ كد و الأوتوقراط الروماق صاحب الرداء الأرجوانى » للك فرنسا أنه 
ملق ' بكل تأبيده فى صف البابا إسكندر الثالث ضد خصيمه'"' . 
es cds‏ م١١‏ ظهر ee #1 yaa‏ بل.كونين 2 Olu‏ £ طر 2 إلى 
pire‏ الى ي السفراء بالمندوب اليابوى الداكم ف فرنسا > oe‏ رساثل سيدهم 
الموجهة إلى البابا . وق ۲۰ أغسطس ١١58‏ كتب البايا اسكندر الثالث إلى 
ملك ' Lad i,‏ يعلمه أن سقراء عمانويل كومنين لدوم ly‏ شفوية ذات أهمية 
قصوى موجهة Crate EM GU dy‏ ف مدينة يودج : وأوضح Lust‏ 
أنه لا مانم الاستجابة لطلب ch gil‏ 3 راجا ane‏ استقبال السفراء الب زنطيين 
Ceres Yael.‏ 237 . 

ولكن موقف لويس السابع كان مائعاً بعض الثىء : فنحن نعلم أنه 
قد حدث ق تلك الفيرة تقارب ما بيله وبين فردر LL‏ در در وسا »> ولذا 
alll‏ الفرنسى لم ينم . ولا نكاد ds‏ شيئاً بعد ذلك عا ثم فى المفاوضات 
Yas” gl‏ البابا إسكندر الثالث إلى الملك الفرنسى فى ۲۹ يناير 1١56‏ والذى 
يتحدث فيه اليايا عر ن بالغ السرور الذى أدحله كتاب لويس إلى حمانويل» 
مرفقاً بطيه AX‏ الرسائل الى بع م العاهل البيزنطى إل iy‏ مع 


رئيس أساقفة بنفتم ! pe‏ 


إن أساوب المودة ويج التقارب مع القسطنطينية الذى يوز موقف البايا 
إسكندر الثالث فى هذه الفنرة بالذات يؤكد أن حلفا ما كان بسبيل 
الإرساء بين البابوية ٠‏ وفرنسا وبيزنطة ضد فردريلك بربروسا . ولواقع أن 
Mansi, XXI, cols. 974 - 75. (a)‏ 


R.H.G., Vol. XV, p. 814, (4) 
Ibid. (1+) 
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حماس إسكندر الثالث هذا الحلف الغغر طبيعى کان يرجع إلى الضربات 
الشديدة الى كاها بربروسا له ى عناد غريب . فيعد وفاة البايا المناهض 
لإسكندر الثالث - فكتور الرابع — عقد المستشار الألمانى Why,‏ من دازل 
Tle‏ فى فينا أعلن فيه انتخاب خلف لفكتو رق شخص باسكال الثالث . 
وى عام ١١50‏ عقد الأساقفة الألمان » بإيعاز من بربروسا ومستشاره > 
Tee‏ فى فرزبورج أكدوا فيه من جديد شرعية باسكال الثالث ضد 
إسكندر الثالث . فليس بمستبعد أن يكون البابا إسكندر الثالث فى هذه 
اللجظات اليائسة من صراعه ضد بربرسا قد فكر جديا فى التاويح 
الحصمه GUY‏ مقدرته على ذقل التاج من على رأس خليفة شرلان إلى 
رأس خليفة قسطنطين العظم » الذى لم يكف عن المطالبة بحقه المساوب . 
ches‏ جوردان این روبرت أمير کاپوا فى تلك الموحلة مندوباً عن 
عماثويل كومنين لقابلة البابا إسكندر الثالث ومواصلة التفاوض معه بشأن 
وحدة الكنيسة والتاج . وعرض سفير عمائويل على البابا مبالغ ضخمة من 
الذهب » واعداً إياه إخضاع مدينة روما وساثر أجزاء إيطاليا لسلطانه 
بقوة الكتائب الإمبراطورية التابعة لبيزنطة . وبعد أن ناقش البابا عروض 
العاهل اابيزنطى مع كرادلته > قرر إيفاد اثنين من خخلصائه لمواصاة المغاوضات 
مع القسطئطينية OM‏ » فى ge‏ أن المصادر اللاتينية لا تذكر et‏ عن 
طبيعة مهمة هذين القاصدين الرسوليين » نجد أن المؤرخ البيزنطى كناموس 
يروى أنهما أكدا لعمانويل قبول البابا إسكندر الثالث لشروطه على 
شريطة أن Gh‏ للإقامة الدائمة فى مديئة روا . ويمضى كناموس فىروايته 
فيقرل إن العاهل البيزنطى رفض' هذا الشرط » ومن ثم وصات المغاوضات 
بين الطرفين إلى مرحلة من OM SS‏ وتشير الدلائل الأخرى على أن 
أحادثات التى جرت بين سفراء البابا وعمانويل قد فشلت بالفعل : فنحن 


tr ee‏ سس مي سس سس مع 


Liber Pontificalis, I, p. 415, ش‎ (1) 


Kinnamos, op, cil., VI, iv, p. 262. (1۲ 
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نعام أن جدلا لاهوتينًا قد dail‏ بين أحد السغراء من الكرادلة الرومان 
وبين عمانويل كومنين ذاته حول عبارة اا Tal, Filioque‏ حول مزاع 
روما فى إمارة الكنيسة العالمية . ونعلم كذلك أن عانويل قد هاجم الكنيسة 
الرومانية فى هاتين النقطتين Tyee‏ شديداً ومر ONT‏ 

والواقع أن تولا قد طرأ على Cade‏ البابا إسكندر الثالث مذ أنشأت 
العصبة اللومباردية Ryde‏ الساندريا ‏ المشتقة من اسم البابا ‏ وقد وقفت 
القوميونات الارمباردية وقفة تحد سافر فيك وار ها ا القادمة من 
وراء الألب . 

وشهد عام 1١510‏ النكبات الفادحة التى حلت ببربروسا ورجاله فى 
حملته الفاشلة على لبارديا . وجاء مرض الطاعون لينئزل الاك إلى جانب 
الهريمة برجال الملك GUY‏ العنيد . 

لم يعد إسكندر الثالث إذن فى حاجة ماسة إلى العون أو التأبيد من 
Gays” by gl‏ بعد أن أذلت العصبة اللرمباردية بربروسا فى ممرات جبال 
الألب ٠‏ وبعد أن أوشك ذات مرة على الوقوع قى أيدى اللومبارديين 
أميراً للحرب . 

وهذا عندما قدم مبعوثو عمانويل كومنين من جديد إلى روما لمواصلة 
سم لتحفيق أطماع سدم قوبلوا بفتور . فاقد قال é‏ إسكندر الثالث 
أنه بعد مشاورته للآباء الک رادلة فى عروض Pane‏ تبين اه local‏ 
Guid‏ مطالب العاهل البيزنطى » ولكنه شكر له حسن نوياه تجاه البابوية 
وقت الشدة 2١‏ . ولكى Cate‏ البابا من وقع الصدمة على نفس عمانويل 
أسل إليه قاصدين رسوليين من قبله يملان عبارات المودة والجاملة دون 
تعرض من قريب أو بعيد لأحلام العاهل البيزنطى . والواقع أن العلاقات 
بين إسكندر الثالث تمانويل ظلت طيبة : فى عام 1١1١6‏ حضر البابا 

Hugh Eterianus, De Hacrestbus Graecorum, in P.L., Vol. CCIT, (۳) 


cols, 231 seq. 
Liber Pontificalis, IT, pp. 419 - 420. (\8) 
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حفل زفاف ابنة شقيق عمانويل إلى الأمير أوتو من فرانجيبانى ى مدينة 
فيرو .2١9‏ كا بارك البابا زواج الكسيوس الثانى > ابن عمانويل » 
اجنس ابنة الملك لويس السابع ف عام 91١11‏ . فرعام ١١١١‏ 
بعد أن أعاد عمانويلكومنين بناء مدينة دوريلا يوم كتب إلى LUI‏ يعلمه ا 
ببعض انتصار حققه على الأتراك ويطلب منه إرسال نجدات من الغرب 
إليه لعونه على مقاتلة الرك . وجد البابا يستجيب لنداء الإمراطور البيزنطى 
فيبعث إلى مندوبه الداكم فى فرنسا ليحث الرجال على لي ا عمانويل 
. وى أكتوبر ١١9/1‏ أثناء المحادثات المُهيدية لإقرار الصلح 
بين فردريك بربروسا ولبابا إسكندر الثالث » فى مدينة آناجنی »> جد 
البابا يصر على إدراج اسم عمانويل كرمنين بين أصدقائه وحلفائه OM‏ 
ولكن اسم عمانويل أهمل STE‏ الصيغة النهائية لمعاهدة البندقية )١١1/9(‏ 
الى أقرت السلام بين الإمراطو ر GUY‏ من جانب ولبابا إسكندر الثالث 
وحليفه ملك صقلية من جانب آحر . وبيها كان البابا والإمبراطور GA‏ 
يتاقيان ae)‏ على هذه المعاهدة كانت القسطنطينية تندب حظها بعد أن 
فتك AM‏ مخيرة ضباطها فى واقعة )١١15( OSS ye‏ . وليس عستبعد 
أن تكون أنباء فاجعة ميريوكيفالون قد دعت البابا إسكندر التالث إلى 
أن Jaye‏ هذا الحواد polly dais Sl‏ و يسارع ف إقرار السام مع غريمه بربروسا. 

ولعل حبر ما يوضح تلك المرارة الى مى ما عانويل كومنين بعد فشل 
سياسته الردية تجاه الغرب Cont‏ تلاك المناقشة الحادة الى حلشت بينه 
وبين البطريرك مييخائيل الثالث أنشيالوس فى عام 1١05‏ ف الجلس الذى 
كان يناقش موضوع اكد بن الكنيستين الر ومانية والبيزنطية . 

فقد كان من رأى عمانويل أن ob‏ الطقرسية و«العقائدية بن 


كومنين 








Annales Caccanenses, in M.G.H.S8S., Vol. XIX, p. 286. (۱ a 
Jaffé, nos.) 11883, 11894, (14) 
R.H.G., XV, p. 952. 00590 


Liber Pontificalis, Vol. II, .م‎ 434; Jaffé, nos. 12737, 12743, ( ١ A} 
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الكنيستين ليست بالعمق الذى درج بطارقة ٠القسطنطينية‏ على إبرازه 
وهنا تصدى له انشيالوس Tee‏ إدانة GoW!‏ بالرطقة بسبب Filioque ‘I‏ 
الدخيلة على قانون الإعان Goll‏ » كما فند ply‏ البابوية فى الإمارة على 
الكنيسة العالمية موضيحاً أن أواوية روما قد انتبت مذ نقلت العاصمة ما 
إلى روما الحديدة على ضفاف البسفور . وعند هذا الحد صفق المؤتمرون 
نحية لإنشيالوس « رجل الأرثوذكسية امهب Tle]‏ » موجهين الشكر لله على 
تثبيت هذا العمد الصالح ليعلى بناء كنيسته المسكونية . 

وق ale‏ الأمر اتفق الحاضرون على صيغة مرسوم يدعو إلى فصم 
العلاقات جميعاً مع اللاتين » تاركين آرم إلى قضاء الله دون GUL] go‏ 
اللعنة مهم بسبب زيغهم ف. العقيدة . ودعا المرسوم بطارقة المشرق إل 
عدم Dole‏ كنيسة الفرئجة فى أمور سبق إدانتهم بسبما The‏ وتكراراً ؛ 
وذلك Lad‏ مع قول الكتاب : و فر من المراطقة بعد تحذير ونحذير + 
فإن eee]‏ وحده كفيل بإداتهم ۲“ . 

والواقع أن ما أكده ميخائيل انشيالرس تی هذا المجاس شل الرأى 
الذى كان سائداً فى القرن Duh‏ عشر لدى cage Wl‏ وااشتغلين بالقانون 
الكنسبى من أمثال ارستينوس وزوناراس وباسامون . فهم جميعاً يلقون fie‏ 
أقلامهم على القانون الثامن والعشرين لجمع خلقدونية على أنه نقل إمارة 
الكنيسة من رما إلى القسطنطينية . فجد زوناراس يقول SL‏ إمارة البابا 
قد ابت مذ راحت البابوية تردد TYG‏ الإعان منحرفاً ء 
الأرثوذ كسى Gall‏ عليه بين AY‏ البا كرين للكنيسة 299 , 


ن القانرن 


See, V. Grumel, Les Registres des Actes de Patriarcat de Constantinople, (14) 
II, 2, p. 151. 

See Aristenus, in P.G., Vol. GXXXVII, col. 325; Zonaras, ibid., cols. (y+) 
485 - 92; Balsamon, ibid., cols. 1433 - 44. 





الفصل الحادى عشر 
بيزنطة والصليبية الثالثة 


توق عمانويل كومنين ى عام ۱۱۸١‏ وخلفه على .العرش ابنه الكسيوس, 
الثاتى الذى كان فى الثانية عشرة من عمره ؛ وذلك تحت وصاية أمه ماريا 
الأميرة الأنطاكية . وبذا صار هناك إمبراطورثان لاتينيتان فى LAN‏ 
البيزنطى : ماريا الإمبراطورة الأم ols‏ زوج الإمبراطور الطفل . واقد 
استعانت ماريا فى توجيه اد بأحد أبناء أشقاء عانويل الراحل وهو 
الر وتوسباستوس الكسيوس كومنين الذى كان هو Ge Tal‏ للعنصر اللاتينى ‏ 
وقد كان موقف ماريا هذا مدعاة إلى ظهور الأحقاد والضغائن فى نفوس 
أفراد آل كومنين ذائهم لتفضيلها واحداً بعينه على سائر أفراد البيت . 
ركان الشعب كارهاً old‏ « الأسجنبية » وصديقها ر الخنث » اللذين أحاطا 
الحكومة بعدد هائل من المرتزقة اللاتين » بيها كانت جماهير الشعب OS‏ 
من وطأة الفقر الذى عم بسبب مشروعات عمانويل الباهظة الفاشلة فى 
غرب أوربا . ونظر أهل العاصمة من حولم ليروا جاليات البنادقة والبيزيين 
Oy bly‏ تعيش ف daly‏ زائدة فزاد حنقهىم على ماريا والكسيوس . 
Lisa,‏ تاك Mee Viale dis aay tie ate ot‏ ر 
من جديد على مسرح السياسة البيزنطية أندر ونيكوس كوماين 2 حاكم 
كيليكيا الأسبق » الذى كان وقتئذ دوقاً على بنطس . وجاءت أحداث 
البلاط age‏ الطريق لهذا الطامع Call‏ لفرصته فى تحقيق أطماعه فى 
العرش . فقد نشب خلاف شديد بين ماريا oly‏ ابنة عمائويل وزوج 
رينيه دی مونت فرات . ودبرت مارى وزوجها مؤامرة لقلب نظام الحكم 
ولكن المؤامرة اكتشفت قبل إنفاذها . ولذا فقد هرب المتآمرون إلى 
Wb Line UT‏ فى حماية الكنيسة. وسرعان ٠١‏ نحولت الكنيسة إلىقلعة Ayam‏ 

۷۹ 
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able‏ بالآلاف من الرجال المسلحين الذين هبوا لمناصرة مارى ضد « الرأة 
الأجنبية » . ومن دانحل الكنيسة أرسلت مارى بإنذار شديد اللهجة إلى 
Lobe.‏ تطلب ما فيه اعتزال الوصاية على الحم هی ١‏ وعشيقها الحنث » 
أالكسيوس . ولقد وقف رجال الدين والبطريرك علانية ف صف المتآمرين 
ضد الحكومة . ولكن الحكومة بعثت يجندها الذين هجموا على آيا صوفيا 
.ودار القتال عنيفاً بين الطرفين فى قلب البازيليكا » مما اضطر البطريرك 
ذاته إلى التدسحل لوقف القتال داخل بيت العبادة . وحيها راجت الإشاعات 
عن قرار الكسيوس بعزل البطريرك اجتاحت المظاهرات شوارع العاصمة 

متف بسقوط الحكومة الى «انہكت حرمة بيت الله) . 


وهنا نشط آندرونیکوس کومنینوس فى بنطس وأرسل يبشر بی Balle‏ 
ail,‏ قادم el]‏ ليخلصهم من نير اللاتين . أرسلت الحكومة .حملة بقيادة 
,أندرونيكوس أنجيلوس محاربة أندرونيكوس كونين ولكن الحملة باءعت 
.بالفشل وانضم قائدها آنجیلوس إلى أندرونيكوس كومنين . وضرب أند رونيكوس 
.معسكره فى خلقدونية > ومن هناك وجه إنذاره الشبير إلى الحكرمة مطالبا 
.بعزل الكسيوس وإبعاد ماريا إلى أحد الأديرة . واستخل أندر ونيكوس شعور 
Lal Sh‏ الدفين فى قلوب الأهلين تجاه اللاتين الذين كانوا يكونون سدس 
سكان العاصمة » فأرسل من يروج إشاعات بأن المرتزقة اللائين قد دبروا 
-مذيحة chal‏ بالأبرياء العزل من المواطنين . وهنا زحف غرغاء القسطنطينية 
على أحياء GULL‏ اللائينية فى العاصمة وذبحوا النساء والأطفال والشيوخ 
كا أشعلوا النبران فى كل ما وقعت عليه أيديهم . dy‏ ينج من تللك 
المأساة الرهيبة سوى عدد قليل من اللاتين فروا يولولون قبالة الغرب 
االلانيى لق . 

دخل أندر ونيكوس العاصمة دول ر park ) pals‏ > وقوبل حماس 

منقطع النظير من سكان العاصمة على Cake‏ طبقاتها . وبدأ برنايجه 


CQ, Dichl, Figures Byzantins, pp. 91 - 92. ( \) 
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« الإصلاحى » بالتخلص من كل منافسيه فى العاصمة : وكانت مارى 
عماثويل وزوجها رينيه أول من اختفيا كلية من على المسرح . كا وجهت 
dae‏ الحيانة العظمى إلى الإمبراطورة الأم 5 عليها بالإعدام » الذى 
ف عليه ولدها الكسيوس الثانى تحت cH‏ أندرونيكوس . بعد هذا ged‏ 
أشياع أندر ونیکوس ووضعوا التاج على رأسه » شریکا فى الحكم للإمبراطو 
الطفل . وسرعان ما أغتيل الطفل خنقاً بيد عصابة هذا المغتصب للعرش 
oss)‏ ۱۱۸۳) . ولكى يضى على نفسه صفة الشرعية فى SH‏ تزوج 
أندرونيكوس الذى كان وقنها فى اللحامسة والستين من العمر من sell‏ 5 
الطفلة cel‏ الى كانت فى الثالثة عشرة من عمرها » بعد فيرة وجيزة من 
ole‏ زوجها الطفل . 
إن السياسة الى استنها أندرونيكوس SL‏ الإمبراطورية > مثلها مثل 
شخصيته » لمدعاة للدهشة بسبب تلك التناقضات الصارحة الى ميزته عن 
دونه من سائر الأباطرة البيزنطيين . لقد حاول هذا الرجل « الغريب الأطوار » 
: مح الإمبراطورية وھی إذ رمم : فقد أقدم فى عزم من حديد على 
ستئصال الشرور الى استشرت فى الجتمع البيزنطى فى النصف SYN‏ مر, 
'القرن Gull‏ عشر » والى كان أبرزها اا الطبقة ة الأرستقراطية من كبار 
ملاك الأرض على الفلاحين . واستخدم أندرونيكوس السبيل الأوحد الذى 
كان يعرفه Tye‏ فى حربه الضارية ضد هذه الطبقة « المسعورة » » iy‏ 
OB.‏ فترة حكمه كانت فى ill‏ سلسلة من أعمال العنف والإرهاب من 
من جانب الحكومة » و«اللمؤامرات تلو المؤامرات من جانب هذه الطبقة 
الموسرة الفاحشة OO‏ 
فى ذلك الوقت الذى انصرف فيه أندرونيكوس لإشعال النار فى العفن 
الذى كان يعمل فى قلب اجتمع البيزنطى » Cake‏ سحب الغز و والهديد 
تنذر من الغرب . فقد ثار الملك بيلا الثالث الجرى WEL‏ الصرلى ستيفن 


See G. Ostrogorsky, op. cit., p. 352. (۲) 
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على دلاشيا وبعض‎ Ay استولى‎ 118١ ضد القسطنطينية : فى عام‎ Leh 
على الحهود الى كان‎ Me من كرواتيا وعلى مقاطعة سرميوم » فقضى‎ 
خزانة الدولة . وش عام‎ el قد بللا فى الجر بعد أن‎ guys” عمانويل‎ 
ثنائيا ضد بيزنطة وسقطت فى أيهم‎ Ub عقد المنفار والصرب‎ ۴۳ 

بلغراد وبرانشيقو ونیس وصوفیا "' . 
وفى Lal‏ تمردت طبقة كبار الملاك ضد أندرونيكوس بقيادة فرع من 
آل كومنين مما أقلق مضاجع su‏ . هذا فى حين أن إسحق كرمنين » 
Se‏ جزيرة قبرص » سرعان ما أعلن استقلال )3254 عن الإمبراطورية 
ولقب نفسه إمبراطوراً "كا سك عملة خاصة بإمبراطوريته الصغيرة . ولم 
يستطع أندرونيكوس مقاومة هذه AGL‏ الانفصالية Babel’)‏ > وكل ما 
استطاع فعله هو أن قبض على أقر باء إسحق كرمنين وأصدقائه القائمين 
فى القسطنطينية وقتلهم أشنم قتل . 
أما هذا النفر القليل من االلاتين الذين هربوا من مذعة AB ١١8١‏ 
وصلوا إلى غرب أوربا ليقصوا الأهوال الى ail‏ إخوانهم من الضحايا على 
يد السلطات البيزنطية ؛ مطالبين بالثأر . وكان هذا حافزاً Tide‏ لاشتداد 
موجة الكراهية ضد كل ما هو بيزنطى . وليس من قبيل الصدفة أن أعلن. 
بريروسا وقنها aye‏ على تقلم أظافر ابلحالس على عرش البسغور » خاصة 
بعد أن زوج ولده ووريثه هارى السادس من الأميرة كونستانس وريثة 
تاج صقلية فى عام ١١864‏ . وبهذا أصبحت القوتان الغربيتان اللتان كانتا 
أشد القوى عداوة لبيزنطة فى يد ألانية واحدة » وبات فى مقدورها ااذ 
صقلية ونابل قاعدة التحرك بغية القضاء على كيان الرجل المريض على 
ضفاف . اليسفو ر . Way‏ ما odd‏ ف إحدى الحوليات المعاصرة الى 
تقول بأن « الإمبراطو ر وقد رغب فى طعن Se‏ البوزنطيين طعة نجلاء 
خطب لولده Bel‏ صقلية JD‏ 
Ibid., p. 354. = (۳)‏ 
Annales Coloniznses Maxim’, .n M.G.H.SS., Vol. XVIII, p. 791. ( 1 )‏ 





YAY 


وجاء ول الثانى ملك صقلية على رأس حملة للانتقام من AA‏ الى 
أحلها أندرونيكوس GUILE‏ اللاتينيه فى عام ۱۱۸۲ . وکان فى معيته 
sol‏ الأمراء البيزنطيين يطالب بأحقيته فى العرش ؛ ولكن الغيض | ait‏ 
من وراء تلك الحملة كان خلع أندرونيكوس ثم هم التاج البيزنطى إلى 
التاج النورماندى. 


أمام كل هذه التحديات ف الداخل ومن الخارج اضطر أندرونيكوس 
إلى البحث عن حلفاء له فى كل من الشرق والغرب . فعقّد معاهدة مع 
البندقبة فى بداية عام ١١8‏ » أطلق بمؤداها سراح الأسرى من البنادقة 
كنا وعد بدفع تعويضات لن أصيبوا بأضرار على أثر أحداث ١١1١‏ 
vary‏ كذلك راح أندروفيكوس يتودد إلى الباباوية Wye‏ رغبته فى 
الاستجابة لكافة مطالب ابابا بشأن الكنائس اللاتينية فى الإمبراطورية 
البيزنطيه . وهناك رسالة هامة من البابا لوسيوس الثالث CVVAC AVAL)‏ 
موجهة إلى ليو كبير deel‏ اللاتين فى البلاط البيزنطى Qh‏ بعض الضوء 
على هذا الأمر الام . فع أن etl‏ الأكبر من هذه الرسالة يتضمن 
تعزية لليو ى وفاة شقيقه الكردينال هيومن سان أنجياوس » إلا أن هنالك 
فيها ما يفيد ob‏ البابا قد أرسل قاصداً رسولينًا إلى القسطنطينية للتفاوض مع 
أندرونيكوس کومنین فى مسائل كنسية") . كذلك يحدثنا أحد الكتاب 
المعاصرين أن اندرونيكوس كومنين قام برغم المعارضة الشديدة الى أبداها 
بطريرك القسطنطينية ببناء كئيسة على حسابه ى العاصمة البيزنطية ومندحها 
للاتين لهارسوا فبها طقوسهم فى حرية ial‏ دون foi‏ من جانب الساطات 
الكنسية البيزنطية * . 


See A. Vasiliev, A History of the Byzantine Empire (trans. B. Blackwell), ( 0 ) 
Oxford, 1952, p. 453. 


Dandolo, Ghronicon, p. 309. (x) 
P. Jaffé, I, .م‎ 444 (14712). 1 ( v) 
Benedict of Peterborough, op. cit., I, p. 257. (A) 





A4 
ببيزنطة من كل صوب‎ he هذه اللنهود اليائسة بات اللحطر‎ er 
الثانى ماك صقلية الذى‎ oly وحدب . وجاءت الضربة القاضية على يد‎ 
استول على دورازو » ثم زحف على رأس رجاله عبر طريق أجناشيا قبالة‎ 
سقطت تسالونيكا » العاصمة الثانية‎ ١١86 تسالونيكا . وى أغسطس‎ 
للإمبراطورية » ى يد النوررمان الذين ابتلوا المدينة بدمار بشع وبمذابح‎ 
صوب العاصمة‎ Oly gill قاسية انتقاماً لأحداث ۱۱۸۲ . وبعدها زحف‎ 

ذاتها » ويات مصير بيزئطة' فى حطر ذاه . 

لخأ أندرونيكوس كيمنين فى تلك المرحلة اليائسة من فترة حكمه إلى 
السلطان صلاح الدين الأيوى وعقد معه حلفا ضد اللاتين فى الشام وضد 
سلطان قونية . غير أن تلك الأحلاف الى عقدها أندروفيكوس لم تنجه 
من مصيره الحتوم . وبيها كانت جحافل Oley gl‏ تزحف صوب العاصمة 
البيزنطية » كان أندرونیکوں يطارخ“شليلائه الغرام > ويمضى أمسياته 
حى مطلع الفجر يستمع إلى أنغام إحدى العازفات على الناى والى كانت 
عببة إلى a‏ وكان هذا كفيلا بأن يثير السخط كله من جانب أهل 
العاصمة على lib abe‏ ضده . فقامت المظاهرات الشعبية مبتف 
بسقوط الطاغية « الحمور » . وقبض رجال الإمبراطور على المحرضين على 
الثورة ونكاوا بهم تنكيلا شديداً . 

وی عام ١١80‏ توجه وزير البوليس ( الهاج وخرستوفوريتوس ) للقيض 
على أحد أفراد الطبقة الأرستقراطية فى العاصمة واسمه إسحق أنجيلوس » 
ولكن الأخير ضرب الوزير بسيفه فأرداه ثم مرق يجواده إلى آيا Line‏ 
حيث طلب الحماية من الكنيسة . ولا انتشرت أنباء هذا الحادث تقاطر 
الناس حول البازيليكا ووقفوا بسيوفهم مشهورة لحماية البطل اللاجئ . 
وى الصباح التالى اختارت جماهير العاصمة هذا المارب ليكون إمبراطوراً 


Nicetas Choniates, Historia, pp. 391 - 92. (4) 
G. Diehl, op. cit., p. 125. (1+) 
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mle‏ . وم بعدها القبض على اندروئيكوس كومنين الذى قيد بالأغلال 
وأقتيد إلى مقام أسحق انجياوس الذى سلمه إلى سوقة العاصمه ليفعلو به 
ما يشتهون . وأقتيد الإمبراطور الخلوع على ظهر بعير حقير فى طرقات العاصمة 
وشوارعها فى Se‏ مهين ٠‏ عفوفا باللطم وأقذع الأهانات » حى وصلت 
الفريسة إلى البدروم . وهناك تسابق المع بيزنطيين ولاتين ف تعذيب 
اندرونيكوس بضربات سيوفهم حى مزقوه إربا . 

وعلى هذه الشاكلة أنهت حياة آنحر الأباطرة من آل كومنين » وبدأت 
ays‏ حكم أسرة انجبل فى عام 1180:. ولم يكن الإمبراطور الخديد اسحق 
انجيلوس ) ۱٠۹١-١١۸١‏ ) بملك القدرة الحقيقية على حمل تاج الإمبراطورية . 
وهو بثورته فى عام ۱۱۸١‏ قل مكن للطبقة الارستقراطية من «واصلة نفوذها 
والسيطرة على مقدرات الفلاحين من جديد » بعد أن قضى على عدوها الأول 
اندرونيكوس كومنين. كذلك كانت سياسة اسحق الحارجية تجاه مملكة البلغار 
الثانية وتجاه الثرك غير 1١١ Mall Gout‏ . 

ولعل el‏ حدث وقع فى 53 حكم اسحق انجيلوس هو قيام الحملة 
الصليبية الثالثة . وهذا يدعونا إلى ذكر بعض الوقائع الأساسية الى سبقت 
التبشير بهذه الحملة : فى فبراير ۱۱۸۳ GAT‏ الأمير رينولد دى شاتيلايون 
صاحب الكرك الصليى على رأس جيشه Gye‏ الحجاز بغية تدمير مكة 
والمدينة » ولكنه هزم AS ie‏ على بد حسام الدين BS‏ وزير صلاح الدين 
الأبو فى. وف بداية يوليو ١141‏ هج صلاح الاين ورجاله على الصليبين 
ومناهم dc yy.‏ فادحة عند حطين 6 بعد أن أسر tlhe cle‏ بيت المقدس 
ومفرى من تو رون زعم الداوية ثم رينولد ( أرناط فى المصادر (Ay all‏ ذاته . 
ولقد عامل السلطان البطل أسراه باحترام زائد ولكنه قتل بيده رینولد يسبب 
خرقه للمواثيق والعهود الى كان قد أبرمها من قبل مع صلاح الدين وأمراءه » 


Sce F. Cognasso, Un Impetatore Bizantino della Decadenza, Isaceo Angelo, (\ \ ) 
Rome, 1915, p. 44. 
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٠١۸۷ أكتوبر‎ ۲ chy . وبسبب إغاراته على الحجاز والأماكن المقدسة فيه‎ 
: دخل السلطان بيت المقدسء وكان فتحه ها فتحاً إنسانياً من الطراز الأول‎ 
فقد أبدى من العطف والتساميح مع الصليبيين ما أكسبه إعجاب كافة المؤرخين‎ 
تماما‎ THLE فى الشرق والغرب على السواء . وكان هذا الموقف المتسامح الكريم‎ 
. 1١994 للصورة الرهيبة الى دخل بها الفرنجة بيت المقدس فى عام‎ . 

بعد jbl‏ عة المنكرة الى حات بالصليبيين فى واقعة حطين سافر ولم الصورى 
إلى غرب أوربا Jes‏ الأنباء وليطلب النجدة من أمراء الغرب . هذا وتعزو 
الولبات الغربية سقوط أورشلم إلى الفساد والأثام الى كانت قد استشرت بين 
اللاتين فى الأرض المقدسة » وعلى رأسهم بطريرك أورشلم هرقليوس» وبوامند 
الثالث أمير انطاكية OM‏ 

Coy ll‏ أن الفرنجة فى سوريا وفلسطين كانوا قد بعثوا الى السلطات 
الغربية يطلبون النجدة من قبل عندما ضيق صلاح الدين عليهم الحناق . فى 
أثناء انعقاد المجلس اللاتيرانى الثالث سنة ۱۱۷۹ وى مجلس فيرونا عام ١1١84‏ 
وصل أساقفة ومبعوثون من الإمارات اللاتينية فى الشرق يحون المؤمرين على 
المسارعة فى انقاذ ما Gd‏ من Sy‏ صليى ف الشام . وقد حمل البابا اسكثدر 
الثالث وخلفه لوسيوس الثالث هؤلاء المبعوثين رسائل إلى أمراء وماوك غرب 
أو ربا » وعلى eel‏ فيليب أغسطس مللك فرنسا وهترى الثانى ملك إنجلثرا 
لمساعدة هؤلاء السفراء فى التبشير بحملة صليبية جديده . ومع أن الملكين 
الفرنسى والإتجليزى فوضا هؤلاء Go‏ التبشير يمحملة صليبية فى بلديهما » 
إلا أن الرأى es‏ يبد Tell‏ يذكر هذه النداءات . ولكن ألباء سقوظ 
أوشلم كانت Ts Tal‏ لإشعال حماس صايى جديد فى غرب أوربا . 
فأرسل البايا Apt‏ جريجورى الثامن We‏ دوريا إلى tle‏ المؤمدن فى الغرب 
Caesarius of Heisterbach, Dialogus Miraculorum (ed. Strange), 2 vols, (1۲ )‏ 
Cologne, 1851, Vol. I, p. 187; William of Tyre, XXXI, vii; Ricardi‏ 


Londiniensis Itinerario Peregrinorum, in M.G.H.SS., Vol. XXVIT, | 
p. 195. : 





YAY" 


2م فيه على التطوع فى صليبية جديدة لإنقاذ إخوانهم فى الشام OM‏ .وجاء 
خلفه كلمنت الثالث ليواصل الحهد لتحقيق المشروع : فأمر بإقامة صلوات 
sale‏ فى سائر الكنائس من أجل استعادة أو رشلم > كنا أوفد سفراءه إلى 
أمراء غرب أو ربا ليحثوهم على حمل الصليب . وأشور من تول مهمة التبشير 
de‏ الثالثة وام الصورى والكاردينال هنرى من البانو » وذلك بتفويض من 
البابا كلمنت الثالث . ولقد قوبلت دعوى الأسقف ولم الصورى بحماس زائد 
شبيه بذلك الحماس coll‏ غمر غرب أوربا أيام التبشير بالصليبية الأول » 
> أن ولم الثانى مالك صقلية الذى كان حى ذلك الوقت يعوق أية اتصالات 
بالأرض المقدسة من خلال مملكته بادر بإرسال خمسين قطعة بحرية حربية 
تحمل خخمسمائة من فرسانه كانوا السبب الشيسى فى انقاذ انطاكية من 
السقرط“'2. ولا توق ولم lel‏ ( نی ۱۸ نوفبر (VAY‏ تعهد ope‏ 
cole yt‏ ريتشارد قلب الأسد » كونت بواتو» بقيادة حملة صليبية إلى الشرقٍ . 
وسرعان ما حذا حذوة فليب اغسطس ملا فرنسا . وقد فرض هذان الملكان 
ضريبة خاصة على شعبيهما تعرف ر بعشور صلاح الدين 9) , كذلك قوبل 
القاصد للبابوى فى ألانيا محفاوة بالغة على يد فردريلك بربروسا » الذى عقد 
Tle‏ فى مدينه ميئز أعلن فيه إعتزامه الرحيل على رأس حملة إلى الشرق 
١"؟‏ ابريل )۱۱۸٩۹‏ . 

أرسل بربرسيا سائل إلى ملك الجر وإمبراطور القسطنطينية وسلطان 
قونية يعلمهم فيها بحملته ويطلب منهم تقديم التسبيلات اللازمة له أثناء عبوره 
إلى آسيا الصغرى . كذلك بعث بالكونت هترى من ديز إلى السلطان صلاح الدين 
يطلب منه إعادة أو رشلم وصليب الصلبوت » وإلا فليستعد للحرب OY‏ 
وكانث بربرسا ف السبعين من عره عندما .حمل شارة الصليب . ولقد 





Mansi, Vol. XXII, cols. 507 - 31. (vy) 
Ricardi Londiniensis, loc. cit. (\£) 
Baronius, Annales Ecclesiastici, ad. an. 1188. (1) 


Otto of Saint Blaize, Chronica. in M.G.H.SS., Vol. XX, p. 319. (14) 
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استقبله ملك الجر استقبالا طيباً وقدم له هدايا نفيسة . ومن الجر بعمه‎ 
انجيلوس‎ gow بربروسا أسقف منستر والكونت روبرت وماركوارد للتفغاوض مع‎ 

إمبراطور بيزنطة > ولكن الأخير احتجز السفراء UM‏ فى عاصمته كرهائن 
وسرعان ما بدأت الاشتباكات بين المملة الألمانية والكتائب البيزنطية الى كانت 
تراقب حركاتهم عبر الأراضى البيزنطية . وق إحدى المناسبات Gad‏ فرسان 
بربروسا على ثلاثين من جند بيزنطة ونصبوا لهم المشائق وأعدمومم على مشهد 
من الأهلين OY‏ . ودار القتال عنيفاً بين الطرفين فى أثناء اراق الألمان 
لأراضى بلغاريا EMU‏ بالغابات . 

كتب بربروسا فى تللك المرحلة إلى السلطان قلج أرسلان يطاب منه مهاحمة 
حدود بيزنطة فى آسيا الصغرى . ولذا فقد قرر الإمبراطور البيزنطى ‏ إسحق 
أنجيلوس - عقد حلف مع السلطان صلاح الدين الأبو لى . WA,‏ بهاء الدین 
ابن شداد عن حرص العاهل البيزنطى على BUL‏ على علاقات المودة والصدافة 
بينه وبين صلاح الدين » وعن جهرده فى SNe]‏ قوى ALI‏ الألمانية قبل 
وصوطها إلى أراضى العاهل الأيوبى OM‏ أما المصادر اللانينية فتصور العلاقاث 
الودية بين إسحق أنجيلوس وصلاح الدين على ألها دليل جديد على خيانة 
البيزنطيين وغدرهم . كنا وأنهم يؤكدون أن الإمبراطور البيزنطى تلق أنباء 
سقوط. by gh‏ م ف يد صلاح الدين بسرور بالغ » وأسرع يرسل له tall‏ 
والهدايا . وقد حدث أن وقع شقيق إسحق » الكسيوس یلوس » فى يد أمير 

أنطا كية وكونت طرابلس وهو فى طريقه اواصلة المفاوضات مع صلاح الدين ء 
ولكن السلطان أجبرها على إطلاق سراحه . كذلك توضح هذه المصادر أن 
السلطان صلاح الدين بعث بمؤذن ليشرف على المسجد القائم فى العاصمة 

البيزنطية تلبية لرغبة إسحق أنجيلوس !219 . 


Ansbert, Historia de Expeditione Friderici Impexatoris, in A. Chroust, (\v) 
Quellen.., Berlin, 1928, pp. 40 - 43. 


Beha ed-Din ibn shaddad, Anecdotes, in R.H.C.Or., III, pp. 172 = 75. (\A) 
Chronicon Magni Presbiteri, in M.G.H.SS., Vol. XVIII, p. 511. (14) 
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ولذا تقد عامل بربروسا ورجاله أهالى الإمبراطورية البيزقطية على etl‏ 
أعداء للصليبيين » فانقضوا على مدينة فيليبوبواس وها YE)‏ أغسطس 
4 ) من كل نفيس فما إلى حد far‏ أجد المصادر يقول OL‏ « رجال 
بربروسا جميعاً قد حصلوا على كنيات من الذهب والفضة » Say‏ 
وف فیایبوبولس تلى بربروسا رسائل من القسطنطينية «مكتوبة بلخة متعالية 
وفيا تلويح بالهديد إلى جانب Old‏ النفاق وانخادعة » »> على حد تعبير 
انسبرت OY‏ . وى هذه المرحلة وصلت الأنباء إلى المعسكر GUY‏ تفيد بأن 
سفراء بر بروسا قد احتجزوا أسرى فى ید إسحق أنجيلوس. وكان هذا كافياً OF‏ 
يقدم الإمبراطور الألمانى وجيشه على تدمير القلاع والقرى LW‏ التى كانوا 
يعبر وما انتقاماً من موقف انجيلوس . رأمام . هذا اضطر إسحق أنجياوس 
إلى أن يطلق سراح هؤلاء السفراء الذين وصلوا إلى المعسكر الألمالى يؤكدون أن 
الإمبراطور البيزنطى قد سرق أموالهم وأذمم ذلة بالغة . Ady‏ تفصيلا هذا 
ف الرسالة الى بعث بها بربروسا إلى aul‏ هنرى السادس من مدينة 
فيليبوبواس : 


« هذا و تد رکون أن عبورنا من سان جورج أمر صعب سبب 
موقف إمبراطور القسطنطينية » ولذا فإى أطلب من جلالتكم الميادرة للتفاوض 
مع جنوة والبندقية UL‏ وبيزة لإرسال أساطيلهم لمقاباتنا عند القسطنطينية 
لكى نشن ine‏ حصاراً من البر والبحر .... ويحسن بفخامتكم أيضاً 
الكتابة إلى سيدا البابا Lad‏ بمندوبيه إلى بلدان غرب Ly gl‏ لاستنفار المقاتلين 
ضد أعداء الصايب وضد اليونانيين ؛ ذلك OY‏ سفراءنا (... . ) قد معو 
بآذائهم بطريرك Lapel‏ يعان بلدمهور المصلين أن البيزنطى الذى يقتل Ale‏ 
صليى تغفر له كل aT‏ حبى ولو كان قد سفك دماء عشرة من بی -جلدته) OY‏ 


يم سم سس سح د س ل ل معي eee henna‏ وم ل 


Cronica Ymaginis Mundi, p. 82. ( ye) 


Ansbert, pp. 42 - 43, ( yy) 
Ibid. (ry) 
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وهكذا فإن بربرسا قد عقد العزم هو وفرسانه على تدمير بيزنطة 
وقتل أهليها . وقد أنفذ الألمان مخططهم هذا فى مديئة برانتس (۲ CVVA4 ee‏ 
ثم فى صوفيا ( ١‏ أغسطس1184١)‏ . وأصبح الأدواق الألمان يتنافسون فى قتل 
البيزنطيين والتذكيل بهم : فنجد الدوق برتولد يربط أربعة وعشرين رجلا 
فی ذيول ayer‏ حى وصوله إلى المعسكر ثم ct‏ بشنقهم على مشنقة واحدة 
ىم معلقون؛ أرجلهم إلى أعلى ورؤسهم إلى أسفل . هذا My‏ كان فردريك 

من برج Cab‏ ضحاياه فى سيقان الأشجار بالمتطاطيف OG.‏ بربروسا يبرر 

هذه الوحشية بما أسماه « جريمة البيزنطيين فى عقد حلف مع صلاح الدين عدو 
الصليب Od‏ . وزاد من إصرار بربروسا على تقلم أظافو أنجيلوس تلك 
الروايات النى استمع bell‏ من سفرائه وكيف « احتتجزوا فى الأسر هبت All‏ 
وأخضعوا للمهانة والسخرية بأن اغتصبت مهم خيرم وقدمت هدية لسفراء 
صلاح الدين فى العاصمة البيزنطية “" » 

وجاءت رسالة أخحرى من إسحق أنجياس لتزيد النار ضراماً : فقد خوطب 
بربرسا فا على أنه ,ملك الألان » لا إمبراطور الرومان . ولذا فقد ر 
بربروسأ سقراء أنجياوس وسخر من en‏ الذى يلقب نفسه بإمبراطور الرومان 
دون استحقاق . كا أفهمهم أنه سيعبر أراضى بيزنطة دون مشاورة مع السلطات 
البيزنطية وإنما بحد السيف UP‏ . وبالفعل قام فردريك دوق سوابيا فى الرابع 
والعشرين من نوفبر ١١84‏ باحتلال دعوتيقا وقتل ST‏ من ١6٠٠١‏ 
من C1) dal‏ 1 

وف نفس الوقت die‏ بربروسا حلفا مع kaw Vl ALI‏ فى مدينة 
لابو واس ey‏ أن قام aisles‏ بأداء بمين الولاء والطاعة له . ويرى المؤرخ 
البيزنظى نيكيتاس IGS‏ ۴ هذا التقارب بين الألمان والأرمن نتيجة لتشابه 


Ibid., p. 44, (۳) 
Ibid., pp. 44 - 45. (۲4) 
Ibid., p. 50. (yo) 
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الحانبين فى العقيدة والطقوس الدينية : WISE‏ لا يبدى Wel‏ كافياً 
للأيقرنات » كا وأنهما يستخدمان Tt‏ غير مختمر ف الأفخارستيا OM‏ 

استمر القتال بين صليبية بربرسا ولبيزنطيين : فقد هجم أسقف 
فرزبورج وكوذتا dle‏ وسبتهايم على أراضى الولاشيين واستولوا على ثلاث مدن » 
بعد أن قتارا قرابة خمسين ألفاً من أهليها . كذلك زحف كونت ابنبرج 
وفردريك من برج صوب ابحنوب وسابا خيرات مدنه . فی حين أن أسقف 
بساو ودوق دلاشيا استوليا على الأراضى الجاورة لتسالونيكا . وعند مديئة 
جرادتز وجد الألمان كنائسها مليئة بصور للصليبيين على هيئة خيول يعتطيها 
البيزنطيون وقد أبكموهم » فجن جنونهم وحرقوا المدينة عن آخمرها OM‏ . كذلك 
فتح بربروسا باب المفاوضات مع OL‏ ستيفن نهانجا زعم الصرب وحضه 
علىالتمرد ضد بيزنطة وعلى عالفته فى تدمير القسطنطينية ( ينايره VON A‏ 
وجاء بطرس زعم الولاشيين يطلب من بريروسا مساعدته فى المتصول على 
تاج بيزنطة مقابل إمداده بأربعين ألفاً من رجاله لمهاجمة القسطنطينية 29 . 

أمام هذه التحديات المروعة اضطر إسحق أنجيلرس إلى تغيير موقفه 
من الحملة الألمانية » فأرسل سفارة ودية فى 5١‏ يناير ١١9٠‏ إلى بربروسا 
لتعقد صلحاً معه على الشروط التالية : 

— تنازل إسحق أنجيلوس عن التعويضات الى كان قد طالب بها عن 
الحسائر الى حلت بالأهلين فى مقدونيا وتراقيا . 

؟ ‏ أعان البازيليرس استعداده th‏ بربروسا بالسفن الكافية لنقل « جيش 
المسيح الموقر » من جاليبولى . 





Nicetes Ghoniates, 322, A, in R.H.C.Gr., Vol. Lf, p. 142. (YY ) 
Ansbert, pp. 59 - 60. (YA ) 
Ibid., p. 61. (y4) 


Ibid., p. 58. (vs) 





4۲ 

۳ تعهد إسحق Ob‏ تبى aie‏ الحربية على الشاطئ أثناء عملية 
عبور الألمان . 

؛ تب الكتائب البيزنطية على متأى من AA‏ الصليى سيرة 
أربعة أيام . . م 0 
ه -يقدم الإمبراطور البيزنطى GE‏ عشرة رهينة من الدم الملكى 
allt‏ 

1B] - ٦‏ توف السلطات البيزئطية التزاماتها فى مد الألمان بالأسران الكافية 
يصبحجيش بر بروسا BN‏ تصرفه للحصول على متطلباته . 

V‏ — يصدر إسحق أنجيلوس عفرا شاملا عن هذا gall‏ من البيزنطيين 
والأرمن الذين أدوا حدمات للسيد الأمجد إمبراطور الرومان . 

—A‏ يدفم إمبراطور بيزنطة تعويضات كافية عن اللسائر الى حلت 
بسغراء بر بروسا إل القسطتطينية . 

9 يتعهد إسحق أنجيلرس بإطلاق سراح BE‏ الأسرى اللائين الذين 
وقعوا حت يذه . 


od,‏ المعاهدة المعروفة يصلح أدريانويل OY‏ تمكن إسحق أنجياوس 
من إنقاذ عاصمته من حطر ةق 6 وجح أيضاً فى إغراء بربروسا على العبور 
من أوربا إلى bol‏ . وش Yo‏ إبريل 1١1٠‏ دتمل SHY‏ الأراضى التابعة 
لسلطنة الأتراك » حيث وقعت مناوشات بين الطرفين » وانتهى الأمر Ob‏ عقد 
صلح بين قطب الدين ملك شاه وبربروسا"" , وش "٠‏ مايو وصل UW‏ 
لاراندا » على حدود كيليكيا حيث قوباوا بالترحاب من قبل CON hel‏ 
orl cles‏ ليو الثانى . وكانت Ae‏ عبور dilate‏ طوروس LA‏ مهمة شافة 
للغاية » وصل بعدها الألمان إلى وادى نهر سالف ( كاليسادئوس ) . وهناك 





Ibid., pp. 64 - 66. (1) 


„ Ricardi Londinensis Itincrario Peregrinorum, 3, 204. (ry) 
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نزل بربروسا إل النهر ليتخفف من حدة Bgl El‏ ولكنه غرق ٠١(‏ يونية )119٠‏ . 

بعد وفاة بربروسا مولت حملته إلى موكب جنائزی » وانقسمت إلى ثلاث 
جماعات : الأول tl‏ من طرسوس إلى طراياس ؛ والثانية إلى أنطاكية + 
Stell‏ قررت مواصلة السير برا حى سوريا . وش سوريا وقع OW‏ فريسة 
لو باء الطاعون فهلك مہم جمع كبير من بينهم جودفرى أسقف فرزبورج 
ومارئن أسقف ميش و«المارجريف هرمان من بادن » Cryer‏ بركهارد 
من مجدبرج والكونت فاورند من هولندة والكونت بوبو من هنر ج والكونت 
ولاراند من هالرمند ثم فردرياك من برج . EWS‏ هلك من هذا الوباء الدوق 
فردريك ولد بربروسا فی عکا فى ۲۰ يناير 11١9١‏ ودفن فى جبانة جماعة 
الاسبتارية . بعد هذا تولى أمر الحملة كونرادى مونت فرات لين وصول 
ليو بولد دوق lel‏ فى ربيع 1١9١‏ . ولكن ليوبولد وجيشه قد أذلوا على يد 
ell‏ الإنجليزى ريتشارد قلب الأسد وقت حصار عکا فى ديسمير ١١91١‏ © 
le‏ اضطر ليوبولد إلى العودة J‏ وطنه وهو Maa‏ النية على الانتقام من ريتشارد . 
وبهذا فإن Tate‏ ضئيلا Ve‏ من صليبية بربرسا ظلوا نى الشام ليشهدوا 
سقوط عكا فى يد الصايبيين . 

ولعل آم نتيجة Abad‏ بربرسا - برغم فشلها الذريع ا ھی i‏ قد 
أوضحت للساطات المسكولة فى غرب أوريا إمكانية نحطم الدولة البيزنطية 
تماما وإزالها كعقبة ف طريق الصليبيين إلى الأرض المقدسة . وهذا ما سيقدم 
عليه خلف يريرسا : هری السادس . 

م ماه 

قاست الإمبراطورية البيزنطية الأهوال على يد صليبية بربروسا . وجاءت 
صليبية ريتشارد قلب الأسد هى أيضاً لهديد كيان جزيرة قبرص . 
فى ٠١‏ إبريل ۱ أبحر ريتشارد على رأس أسطوله من مسيئا ورقف عند 
كريت ثم عند رودس . وق أثناء ذلك هبت عاصفة دفعت بالسفينة الى كانت 
تقل جوانا شقيقة الملك الإنجليزى وبرنجاريا خطيبته إلى شواطىء جزيرة 





4٤ 
قبرص . كذلك تحطمت سفينتان أخريتان على نفس الشاطئ . وكانت قبرص‎ 
إسحق دركاس كيمنين الذى كان قد أعلن نفسه إمبراطوراً‎ SL تخضع‎ 
فى عهد أندرونيكوس كومنين . قام إسحق بالقبض على رجال ريتشارد‎ 
ضيفة عليه‎ yal وصادر متعم وأمواهم “ثم وجه الدعوة إلى الملكة جوانا‎ 
ولكنها رفضت . ولا طلبت الملكة إمداداً من الماء العذب لطاقم سفيتها رفض‎ 
إسحق مطليها « فى وقاحة زائدة » . وراح إمبراطور الخز رة يقم اللتحصينات‎ 
لحماية نفسه من أسطول ريتشارد قلب الأسد . وف الخامس عشر من مايو‎ 
وبأخته‎ ley وصل ريتشارد إلى جزيرة قبرص » حيث عام ما حل‎ 0١ 
على يد إسحق كومنين . وتصور الحوليات الإنجليزية إسحق هذا على أنه‎ 
ويهوذا الأسخريوطى » لأنه كان ينهب ويقتل الصليبيين الذين يصاون‎ 

إلى شواطئ جزيرته » ولأنه قد عقد نحلفاً مع صلاح الدين الأيولى ""' . 
طلب ريتشارد من إسحق كومنين إطلاق سراح الرجال الذين وقعوا فى يده 
من الحملة هم وأمتعتهم all‏ » ولكن الأخير رفض الاستجابة لهذا المطلب . 
ولذا فقد ھم هو ورجاله على الحريرة ر كا ينقض الذئب على الحمل » 
ولوا فيها با Poly‏ فر الأهالى مذعررين من ضربات سيوف 
الإنجليز واختبأوا فى الخبال بعد أن هزم إسحق كومنين وفقد الراية 
الإمبراطورية ومتاع خميمته . وش 1١١‏ مايو ١١9١‏ وصل dh‏ قبرص جاى 
من لوزينيان ملك بيت المقدس وجودفرى شقيقه وراعوند أمير أنطاكية 
وبوشمند کونت طرابلس . وكان جای قد ألى ليطلب مساعدة ريتشارد له ضد 
أطماع كونراد دى مونت فرات تى تاج مملكة بيت المقدس خحاصة وأن الملك 
الفرنبى فيليب أغسطس كان يؤيد كوزراد فى أطماعه CP?‏ استقبل ريتشارد 





Ambroise, L.’Estoire de Ja Guerre Sainte, (ed. Gaston Paris), Paris, 1897, ( ۳ ) 
cols. 37 - 38. 

Anglo - Norman ‘Texts (The Crusade and Death of Richard I, (ed. R. (۳4) 
Johnston), Oxford, 1961, ,دوم‎ 24 - 25. 
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۹٥ 
ثم قام هؤلاء بأداء بمين الولاء‎ » Tee ملك بيت المقدس وصحبه استقبالا‎ 
.وف اليوم التالى ثم حفل زواج الملك الإنجليزى من خطيبته‎ CMY والطاعة‎ 


برنجاريا فى مدينة لماسول . 


قرر إسحق كومنين التفاوض مع ريتشارد قلب الأسد »> فعرض عليه 
أن يدفع له مبلغ ۲٠,٠١١‏ مارك من الذهب » وأن يطلق سراح الأسرى الإنجليز ؛ 
وأن يشارك فى حملة ريتشارد بفرقة قوامها مائة فارس وألف من الحار بين والمشاة . 
وقبل ريتشارد عروض إسحق بعد أن esl‏ الأخير ين الولاء والطاعة للأول 
وتلى «إمبراطوريته » إقطاعاً من يد الملك الإنجليزى OM‏ . غير أن إمبراطور 
yes‏ سرعان ما ندم على صلحه مع هذا الغازى وهرب من ليماسول . 
أرسل ريتشارد بعد هذا يجزء من أسطوله نحت قيادة روبرت من تيرتهام 
ليكتسح شواطئ yl‏ غرباً وليستولى على سفن ودوا" اسحق كومنين . وقاد 
هو ذاته النصف الثا' من الأسطول وأعر شرقاً قبالة فاجوسيتا . أما القوات 
البرية فقد عهد ole‏ إلى جاى من لوزينيان الذى كان عليه السير ورجاله 
بمحاذاة أسطول ريتشارد . وعند نيقوسيا توغل جاى داخل البلاد وهب القرى 
والمدن والقلاع . ووقعث ابنة إسحق كومنين أسيرة فى يد جاى عندما عير عليها 
فى حصن كيرين . أما الإمبراطور فقد اخحتباً لى أحد الأديرة ولكنه عندما 
علم بقرب وصول الملك إلى هذه البقعة أسرع ليلق بنفسه عند BAS‏ ريتشارد 
يطلب منه الرحمة والغفران متوسلا إليه ألا يقيده بقيد من الحديد . أمر 
ريتشارد بتقييد إسحق بقيد من فضة ثم أرسله نحت حراسة وزيره رالف فرتز 
جودفرى إلى طرابلس . وصادر الملك الإنجليزى ثروة الإمبراطور الأسير 
وسلب نصف متلکات سائر سكان MS ST‏ 
Anglo - Norman Texts, p. 25. (v1)‏ 
Ambroise, col. 49. (rv)‏ 


Anglo - Norman Texts, ,تر‎ 26 : “Puis prist tout son avoir ct la moitié ( YA) 


ovelement de iouz les biens mocbles de toutes genta de Pilse de Cypre’’. 





۲۹٦ 
ثرك ريتشارد حامية صغيرة نحت قيادة ريتشارد من كامقيل وروبرت‎ 
وأسطوله‎ AT ١١91١ وى © يونيو‎ » By jal من تيرتهام للإشراف على شئون‎ 
قبالة عكا . وتميز هذان الضابطان الإنجليزيان بغلظة وشراسة فقد أمرا الأهلين‎ 
سحام علامة عل خحضوعهم التام 4 3 راحا يبتزان أر زاق وأموال الناس‎ ols 
فى إرهاب عيف . ثار الأهلون على هذا الظلم ولكن ثورتهم قمعت‎ 

فى قسوة بالغة . 

ولا کان ریتشارد قلب الأسد منشغلا ىق حربه فى Ke‏ وق مواجية 
نحديات حزب فيليب أغسطس! وکونراد دی مونت فرات © ولا عوٽ 
ريتشارد من كامقيل فإنه قرر بيع الخزيرة لجماعة الداو رة ٠۳١‏ . واستخدم 
الداوية وسائل العف Tal‏ ف oo‏ جزيرة قبرص فقو يلوا By cas‏ الأهلين 5 
ولذا فقد باعوا اسلزيرة إلى جاى من لودينيان dle‏ بيت المقدس 
( مايو 11۹۲ ا 5 حكم جاى جز يرة قبرص Se‏ عامين وعنك وفائه 
فى عام ٤‏ تخلفه ی Re‏ شقيقه عورى . 

كان غزو جزيرة قبرصى على يد الصليبيين برهاناً قاطعاً على أطماع 
اللاثين فى ولايات الإمبراطورية البيزنطية . ولعل أهم دلالة لهذا الغرو هو أنه 
قد أوضح لاسلطات فی غرب أوربا أنه إذا كان فى المقدور ضم إقلم هام 
من أقالم الإمبراطورية البيزنطية للتبعية اللاتينية ولكنيسة روما فإنه من اليسير 
Lal‏ على الجماعات الصليبية الزحف على القسطنطينية ذاتها وإسقاطها . 
وكانت هذه هى الفكرة المسيطرة على هنرى السادس خليفة فردريك بريروسا . 


# %& * 


Benedict of Peterborough, Gesta Regis Henrici 11, Vol. IT, pp. 172-73; (4) 
Estoire d’Eracles, in R.H.C QOcc., TI, .م‎ 170. 


G. Hill, History of Cyprus, Vol. TI, Gambridge, 1948, pp. 67 - 69. ( t+) 





الفصل الثاى عشر 
صليبية هترى السادس 
ضد بيزنطة 

تسلم هری السادس زمام حكم الإمبراطورية ASUS‏ وهو فى الثالثة 
والعشرين من عمره » وذلك بعد غرق والده بربروسا أثناء قيادته للحملة 
الصليبية الثالثة ف آسيا الصغرى ( يونيو .)١١9٠‏ وكان هنرى يشارك والده 
الرأى فى عططاته ضد المصالح البيزنطية » ويقال إنه ألى مسثولية وفاة والده 
على الإمبراطور الشرق . وأجج من شعور الكراهية هذا تلك الروايات الى 
نقلها الأفراد العائدون من الصليبية الفاشلة ضد السلطات البيزنطية . 

كان هترى السادس يرى ضرورة غزو بيزنطة لاعتقاده أنها قد. وقفت . 
عقبة فى سبيل المنجزات الألانية فى إيطاليا وف الشرق . ولقد أصبح واضحا 
له بعد الحملة الصليبية الثالثة أن الدولة البيزنطية dai‏ من اضطرابات 
داخلية » وأن الصرب والباغار يقفون على ial‏ الاستعداد للانقضاض عليها 
فى أية فرصة مناسبة . كذلك بينت الحملة الصليبية ASW‏ بقيادة بر بروسيا 
أن سلطنة قونية الركية الى لم يكن فى مقدورها محارية ابليش GUY‏ 
امنالات نى آسيا الصغرى» هذه السلطنة على ضعفها كانت قد هزمت وأذلت 
بيزئطة فى عديد من المناسبات . وكان هذا دليلا قاطعا على العفن الذى 
أصاب الدولة البيزنطية ley‏ إمكانية تحطيمها دون عتاء كبير. . والذى شجع 
هرى السادس gall le‏ نى aches‏ ضد بيزنطة ذلك الشعور المتوقد انتقاما من 
القسطنطينية والذى كان يضمره النبلاء والأساقفة الألمان الذين أصروا على 
ألا تضيع جهود بريروسا ف الشرق هباء . ولكن كانت أمام هيرى السادس 
مشكلتان كان عليه حسمهما قبل النحف على بيزنطة هما أن يتوج إمبراطورا 
على يد البابا » ثم plat]‏ صقلية . 


yay 





Y4A 
واختار الكرادلة خلفا له البابا‎ ١١9١ توق البابا كامنت الثالث فى مارس‎ 
سلستين الثالث . اختار هنرى السادس هذه الفرصة بالذات للذهاب إلى إيطاليا‎ 
على رأس جيش ضحم ليتوج على يد البابا الحديد . ولا وصل هرى من‎ 
ضد البابا‎ Yule وراء جبال الألب طلبت منه سلطات مدينة تسكولوم‎ 
يبلغونه أنهم‎ one والسيناتو الرومانى . وى نفس الوقت أرسل 0 روما إلى‎ 
سيعارضون تتويجه إن لم عي تسكولوم لسلطانهم . ووافق هری على‎ 
ثم ا وزوجه کونستانس‎ ١19١ أبريل‎ ١١ مطلب الرومان . وف‎ 
الصقلية فى كاتدرائية القديس بطرس . وق اليوم التالى هج الألمان على‎ 
» مدينة تسكولوم واستولوا عليها . ثم سلم هنرى المدينة المهزمة إلى البابا‎ 
النى سلمها بدوره إلى أهل روما . وانقض الرومان على المدينة نبب وقتلا‎ 

حی bl‏ على كل من bed‏ وما فیا حى صارت كومة من oly‏ 


بعد هذا زحف هری صوب أيوليا بغية لع الماك تانكرد الذى كان قد 
تسم صقلية إقطاعا من البابوية . ولم يجرؤ البابا على معارضة الإمبراطور 
UY‏ ضد فصله فى صقلية . على أن حملة هنرى هذه لم تصادف نجاحا . 
وف عام ١١44‏ توف تانكرد فأسرع هرى بحيشه وغزا صقلية دون مقاومة 
تذكر . وبعد هذا الانتصار العظم أعلن هنرى صراحة أنه عازم على إخضاع 
البابوية تماما لسلطانه ¢ فجدد بهذا خطة والده فى إخضاع إيطاليا والقضاء 
على التعالم الحلدبراندنية . وقد فكر فرع سعد ئی جعلالملكية فى LOU‏ نظاما 
thy‏ فى آل الموهنشتاوفن . أما mE‏ الوظائف المامة فيا على 
أتباعه من النبلاء الألمان : شقيقه فيليب دوقا على تسكانيا 5 as]‏ 
أملاك الكونتيسة ماتيلدة » i a‏ اد من فرسايجن اقلم سبولتو » ف 
حين أن القائد ماركوارد حصل على رممانا . ولم يجرؤ أحد على رفع صوته 
ضد سياسة هثرى السادس » خليفة شرلان . 


Arnold of Libeck, Chronica Slavorum, in M.G.H.SS., in usum scholarum, ( \ ) 
1868, IV, iv. 
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بعد هذه الانجازات انصرف هرى إلى مشروعه الصليى ضد الدولة 
البيزنطية . فى أسبوع الآلام لعام 1140 تلق شارة الصليب من يد يوحنا 
أسقف سوتری 6 وش يوم العيد عقد مجلس الدياط فى مدينة gh‏ حيث 
أصدر مرسوما إمبراطور يا يدعو فيه إلى صايبيته الخديدة29 كذلك طلب 
من LU‏ سلستين الثالث أن 24 الأساقفة على الدعروة ف أبروشياتهم للحملة 
الصليبية الى اتفق على قيامها فى أغسطس 9١١98‏ . 

كان gpa‏ السادس ہدف من وراء صليبيته StF‏ حلى الموهنشتاوفن 
فى الإطاحة بالحالس على عرش القسطنطينية الذى لم يكف عن الطالبة 
بالتاج ly J‏ والذى كان شوكة فى جنب الإمبراطور GUY‏ يسبب أطماعه 
فى إيطاليا . وعلى هذا فإن صليبية هترى لم تكن تسهدف استخلاص 
أورشلم من يد الأيوبيين فحسب Wy‏ أيضا الاستيلاء على بيزنطة وذلك 
حقيقًا للسياسة السائدة وقتئذ فى البلاط الألمانى والبى كانت شعارها : 
Weltpolitik‏ ثم Drang nach Osten‏ . مما من شلك أن od‏ ابحدید 
كان يبغى cle]‏ الإمبراطورية الرومانية تحت حكم ال موهنشتاوفن . ولقد 
كان زواجه من كونستانس ملكة صقاية صفقة سياسية هامة ضمنت له 
ملك صقاية لتكون قاعدة يتحرك ما dad‏ عططه ضد بيزنطة وق الشرق 
اللاتيى . وقد شجعه على المضى فى مشروعه هذا أن جاءه رسل من لدن 
عموری من لرزينيان ملك قبرص وبيت المقدس ومن ليو الثانى أمير WSLS‏ 
الأرميى يعرضون عليه تبعية سيدي ما للتاج الألمانى . 

وكانت قبرص نى ذلك الوقت نحت سيطرة تمورى من لوزينيان الذى 
راح يفرض على أهايها انتم الفرنجية فى تعنت بالغ . فلقد أرسل إلى المابوية 
يطلب المشورة فى أمر الكنيسة ى Sy jt‏ البيزنطية . وقرر البابا سلستين 
الثالث إخحضاع كنيسة قبرص an‏ اليابوى » فعين OVT‏ رئيس شمامسة 


Annales Marbacenses, in M.G.H.SS., Vol. XVII, p. 166. (r) 
Annales Colonicnses Maximi, in M.G.H.SS., Vol. XVII, p, 804. (۳) 








Waa 
اللاذقية رئيسا للأساقفة ف نيقوسيا الذى قام هو ورئيس شمامسة اللد بإنشاء أسقفيات‎ 
لاتينية أخرى فى بافوس وفاجوستا ولياسول . ومع أن رجال الدين اللاتين‎ 
لم يقدموا مباشرة على طرد الأساقفة البيزنطيين من أسقفياتهم إلا أن الإبروشيات‎ 
والعشوز الى كانت من -حصتهم قد ضمت إلى الأسقفيات الخديدة الى أنشأها‎ 

الخزاة PY‏ 
وف أكتوبر ١١98‏ أرسل عمورى إلى الإمبراطور هترى السادس يعبر عن 
رغبته فى وضع شخصه وملكته تحت التبعية للتاج (SUS) ly JI‏ » مؤكدا 
تشوقه OF‏ يصبح « رجل الإمبراطور » . dy‏ نفس الوقت أرسل ليو SW‏ أمير 
أرمينيا الصغرى يطلب من casa‏ السادس الإنعام عليه بلقب مللك مقابل اعترافه 

يه سيدا إقطاعيا عليه وبذا يصبح لو تابعا للإمبراطورية الرومانية29 . 
رأى هنرى السادس فى كل هذا Glade‏ لإحياء جد الإمبراطورية 
الرومانية . على أنه كان يرى ضرورة صبغ إمبراطوريته الحديدة بالصبغة 
الحرمانو ‏ إيطالية فحسب » ذلات لأنه كان بطبعه كارها لافرنجة . واذا فإنه 
قد عقد العزم على ذم الشرق اللاتيى إلى إمبراطوريته وتطعيمه poling‏ 
ألانية at‏ . وكان يعتقد اعتقادا راسخا أن هذا لن يم إلا إذا قضى على 
بيزنطة قضاء تاما . وبعد هذا عكن له م تاجى بيزنطة وبيث المقدس إلى تاج 
شرمان الأوحد. وتتضح نية هترى تجاه بوزنطة فى الرسالة الى بعث بها إلىالإمبراطور 
إسحق انجيلوس يطلب منه فما إعادة الأراضى البلقانية من دورازو إلى 
تسالونيكا إليه لأنه « خليفة ولم GUI‏ ملك صقلية » . ا طالب بتعويضات 
عن sll‏ الفادحة الى لحقت بوالده الراحل من جراء الخيانة البيزلطية 
L. Mas-Latrie, Historie de PIsle de Chypre sous le Régne de la Maison de (2)‏ 

Lusignan, 3 Vols., Paris, 1852 -' 1861, Vol. III, Documents, pp. 599 - 605. 

Makhaeras, Recital Concerning the Swect Land of Cyprus fed. with‏ .بآ 

trans. Dawkins), 2 Vols., Oxford, 1932, Vol. I, pp. 28 - 29. 


Annales Marbacenses, p. 167. (0) 


R.C, Arm; Vol. I, pp. 422 - 23. (4) 
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وقت الحملة الصليبية الثالثة » هذا إلى جانب وضع أسطول بيزنطة تحت 
تصرفه فى لته الصليبية لاسترجاع بيت المقدس"2 . 

لم يكن أمام إسحق انجيلوس من خيار سوى فتح باب المفاوضات الودية 
مع العاهل الألمانى الحديد الذى كانت شهرته قد ذاعت فى الشرق والغرب على 
حد سواء . ولكن ما إن بدأت الحادثات بين الطرفين حى وقع انقلاب فى 
القسطنطينية على يد الكسيوس الثالث انجيلوس الذى خلع شقيقه إسحق عن 
العرش ثم سمل عينيه وأودعه السجن . وكانت هذه فرصة نادرة Erb‏ السادس 
ليبدد الإمبراطؤر الحديد تهديدا مباشرا ؛ مستندا على أحقيته فى التدخل 
فى شئون بيزنطة . ذلك أنه كان قد زوج شقيقه فيليب درق سوابيا من إيريى 
ابئة إسحق إنجيلوس الخلوع فى Yo‏ مايو ۱۱۹۷ . وایریی هذه كانت 
أرملة روجر ابن تانكرد oT‏ ملوك Adie‏ . 

وهكذا أرسل هنری إلى الكسروس الثالث ينذره بأنه قادم لتأديبه 
« لا كإمبراطور لارومان ووريث لملكة النورمان وقائد صليبى فحسب وإعا 
قبل كل هذا كصاحب ob‏ نيابة عن إسحق انجيلوس الخاوع وعائلته M4‏ 
واضطر الكسيوس أمام هذا اللهديد السافر إلى استرضاء هارى السادس JUL‏ 
ففرض ضريبة أسماها « الامانيكون » أى « جباية الألمان » » وكانت كريبة 
ثقيلة على كاهل الشعب البيزنطى OY‏ 

راح cone‏ السادس ومستشاره يعدان للحملة الصليبية ى مجالس الدياط 
الى عقدث تباعا فى جلنهاوزن (أكتوبر ١198‏ ) وورمز (ديسمبر ۱۱۹۵ ) 
THI‏ (مارس ١١95‏ ) . واتفق على أن تبدأ الصليبية مسيرتها فى عيد 
ميلاد 11945 . وقد حمل الصليب وراء هنرى عدد وافر من رجال الدين 
الألمان dey‏ رأسهم كوزراد من وتاز باخ رئيس أساقفة مينز وهارتفيج رئيس 

Nicetas Choniates, Historia (Bonn ed.) pp. 227-28. (v) 


W. Norden, Das Paysttum und Byzanz, Berlin, 1908, p. 128. (A ) 
Nicetas Choniates, op. cil., p. 631. (4) 
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أساقفة برمن وكونراد من كورفورت أسقف هلدزهايم ثم أساقفة هالبرشتات‎ 
وفردن وبر ج وزايتس ومنستر ورجنز بر ج وبساو و براج وتول.ومن بين العلمانيين‎ 
الذین تبعوا هترى الدوق هری من برابانت وهترى من برنزويك والدوق‎ 
والدوق برتواد من دلاشيا والدوق ألرخ من كارشا‎ Lael فردريك من‎ 
Ode Oy واللاندجريف هرمان من وريا‎ 

AS‏ رئيس أساقفة مينز على رأس غالبية رجال الحملة نحو مواق 
إيطانيا وصقلية le W‏ مها إلى الشرق . ولكن الأهلين قاموا بثورة عارمة 
ضد رجال cae‏ السادس » فأسرع الإمبراطور وانقض هو وجيشه على الثوار 
وسحقهم ى وحشية بالغة » حى أيقال إن مملكة صقاية المزدهرة قد تحولت 
على يدى cya‏ إلى صحراء قاحلة . كانت هله by gill‏ سيبا فی حرمان هری 
السادس من قيادة ala‏ الصليبية بنفسه . ولذا فقد أمر قواده بالتحرك 
صوب الشرق وقرر هو البقاء فى إيطاليا إلى حين . وبداية من مارس ١١917‏ 
فصاعدا بدأت DISA‏ الصليبيين الألمان نحو الشرق . 

وى أغسطس من نفس العام وصلت إلى مسينا أربع وأربعون سفينة 
تقل المقاتلين من أراضى الراين وسكسونيا بقيادة هری من برذزويك ورئيس 
أساقفة برمن » بعد أن عرجا على النرويج وإنحلترا والبرتغال . ومن مسينا 
تحرك اليش ف سبتمبر مع جزء el‏ من اليش الإمبراطورى نحت قيادة 
المستشار GWA‏ كوذراد من كورفورت وهارى من كالدن . وقد توقف المستشار 
GUY)‏ والكونت Cabal‏ من هولشتين عند جزيرة قبرص EY‏ حفل تتويج 
الملك عمورى من لوزينيان وليتلى ob iS‏ منه » ثيابة عن هری السادس > 


مين الولاء والطاعة OM‏ 


ولا وصل الصليبيون الألمان إلى مدينة Ke‏ راحوا يعيثون Le Yad‏ وفساداً 


Annales Marbacenses, pp. 167-68. ( \e ) 
Ernoul, Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier (ed. Mas- Latrie), ( ١١ ) 


Paris, 1871, pp.302-303; Estoire d’Eracles, pp. 209-12, 
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مما أدى إلى تذمر شديد بين dl‏ القاطنين هناك الذين ple‏ عجرفة 
الآلمان وسوء سلوكهم تجاه النساء الفرنجيات 2١١‏ . ولذا OB‏ هنرى من als‏ 
ملك بيت المقدس أمر أتباعه وفرسانه بمقابلة عبث الألمان بالضرب على أيدييم 
بشدة و حيث أن هذه هىاللغة الوحيدة الى بواسطتها قد يتفهمون9) » . 
وق oll‏ ذلاث مجح هترى من برابانت ورجاله فى احتلال صيدا ومنها زحف 
قبالة Mey y‏ . وكان المدف من وراء هذا محاولة فتح طريق يصل بين 
مملكة أورشلم وإمارة طربلس . وق العاشر من سبتمبر ۱۱۹۷ توق هترى 
من شمبانى على أثر حادث وقع له فى مدينة عكا . وكانت هذه فرصة المستشار 
JIM‏ كونراد لكى ينفذ سياسة سيده فى الشرق اللاتينى فقدم تاج ملكة 
بيت المقدس إلى عمورى من لوزينيان ملك قبرص وفصل هری السادس . 
وكان نجاح المستشار الألمانى فى هذا عنوانا على قوة النفوذ GUY‏ فى 
الشام . 

فى YA‏ سبتمبر ۱۱۹۷ توق فجأة الإمبراطور هثرى السادس eth‏ 
الى أصابته فى مسينا . ولا وصلت هله الأنباء إلى عكا سارع النبلاء 
الآلمان فى العودة إلى الوطن حماية حقوقهم . وقد شجعهم على المبادرة بالعودة 
أن Cady‏ بيروت فى يد صاحب بيت المقدس . 


وقبل أن يرجع المستشار الألمانى إلى وطنه نجح فى تحقيق هدفين من حملة 
cons‏ السادس : فلقد تمكن من تنصيب أحد أفصال الإمبراطور GUY‏ 
على عرش بيت المقدس »ع وبذا وضع الأرض المقدسة فى إطار نفوذ 
الموهنشتاوفن )1° . كذلك قام المستشار بتتويج الأمير ليو SN‏ ملكا على 
Estoire d’Eracles, p. 216. 1 (yy)‏ 


Ibid. ( \ ۲( 

The Letter of Duke Henry of Loyrraine to the Archbishop of Cologne, in (12) 
Bibliothéque de Valenciennes, Manuscript 482, Mf. 132-133. 

Roger of Hovden, Chronica (ed - W - Stubbs), Rolls Series, London, ( \o ) 
1868-71, P. 439. 
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JO عين الولاء والطاعة . للإمبراطور الألالى‎ esl أرمينيا الذى‎ 
eae 

كان هدف هترى السادس من وراء صليبيته هذه محاصرة الدولة 
البيزنطية mild] of‏ الأورف والاسیوی i‏ ولكنه توق ales‏ وترك المسألة 
٠‏ البيزنطية لخلفائه . ولعل al‏ نتيجة لسياسة هترى السادس هى : أن بدأت 
البابوية توق نأنه إن قدر النجاج لبرنامج الموهنشتاوفن فى إنشاء إمبراطورية عالمية 
تضم بيزنطة وصقلية والشرق اللاتينى فإنه لا Mle‏ مقضى عليها بالشلل 
السياسى . وقد كان حرمان البابوية من النفوذ فى صليبيى بربروسا وهنرى 
السادس مظهراً آخر من مظاهر قوة اطوهئشتاوؤن ونور الكرسى الرسولى 
فى روما . ولذا OB‏ الكيوريا WIS‏ يتوقون إلى تحن فرصة ايرفعوا على عرش 
القديس بطرس رجلا من طراز هلدبرائد ليقام أظافر الألمان وليستعيد نفوذ 
« أمير الرسل » على الحركة الصليبية . ومن هنا جاء اخحتيار البابا أثوسنت 
الثالث لاقيام بهذة المهمة الصعبة . 





See Sirarpie Der Nersesian, The Kingdom of Cilician Armenia, in (14) 
Selton, A History of the Crusades, Vol. II, pp. 647-50. 





الفصل الثالث عشر 
الحوانب الكنسية فى الصليبية الرابعة 
الى ابت بغزو القسطنطينية CAVE)‏ 


ں شی : 
ففريق يفسر تحول الحملة عن هدفها الأصيل إلى غزو القسطنطينية وفق 
نظرية عرفت بنظرية ر الصدفة » ؛ بمعنى أن الغزو لم cb‏ عمداً وائما 


كان وليد ظروف طارئة7١2.‏ وجماعة أحرى ترى فى سياسة حمهورية البندقية 
وأمانيا مؤامرة مقصودة لتدمير برزنطية ". على أن Mel‏ لم اول تقصى 
ما كان یکمن وراء الغزو الصليى لمدينة قنسطنطين من دوافع كنسية 
bay‏ الفصل يعالج هذه أبدوانب . 

فى ۸ ls‏ ۱۱۹۸ توق LU‏ سلستين CI‏ » وكان قد جاوز التسعين 
من العمر ؛ وف نفس اليوم اختار الكرادلة خليفة له . وقد وقع اختيارهم oda‏ 


المرة بالذات على Amel‏ ا وأقوام شخصية : لوثير من oe‏ للى 
لقب انوسنت الثالث بعد انتخابه للعرش البابوى . ولقد أل LLM‏ الخديد 
بموعظة هامة يوم تتويحه : فهى ترتكز» وفٍ ثقل » على النظرية البطرسية» 


Sce Gs Hanotaux; Les Veneticns ont ils trahi la Chrétient¢ en 1202 ? in (1) 
Revue Historique, IV (1887), pp. 74-102; J. Tessier, La Quatrieine 
Croisade-La Diversion sur Zara et Costantinople, Paris, 1884, pp.183 84, 
F, Cerone, 1 paga ed'i Veneziani nella Quarta Crociata, in Archivio 
Veneto, XXXVI (1888), pp. 57-70, 237-297 
L. Mas-Latrie, L’Histoire de l’Isle de Chypre sous Je Régne de Ja Maison ( ۲ } 
de Lusignan, Vol. I, Histoire, pp. 162-63; P. Riant, Innocent ITI, Philippe 
de Souabe et Boniface de Montferrat’, in Revue des Questions Historiques, 
Vol. XVITI(1875), pp. 5-75; also. Le changement de direction de 
la Quatrieme Croisade d’aprés quelques travaux recents’, ibid., Vol. 
XXIII (1878), pp. 71-114. 
fo 





ve 
فالبابا هو بطرس ذاته > الصخرة الى تقوم علا الكنيسة » حامل‎ 
وصاحب الحل والربط على الأرض وف السماء » سيد على‎ EL! مفاتيح‎ 
قاطعا بما‎ Ble} العالم أجمع لا يعلوه إلا الله ."“ وكان انوسنت الثالث يؤمن‎ 
حد أنه راح يقول بأن هذا‎ Mea jailer جاء فى ر هبة قنسطنطين للبابا‎ 
الإمبراطوو الورع رغب ف وضع التاج الإمبراطورى على رأس سلقستر‎ « 
نجده فى إحدى رسائله إلى قوميون‎ Wy 2 ولكن الأخير قد رفض»‎ 
تسكانيا يؤكد أن السلطات الزمنية حيعها تستمد شرعيتها وشرفها من الكرسى‎ 
. ” البابوى ! مثلما يستمد القمر نوره من الشمس‎ 

وهكذا فإنه منذ البداية أعلن انوسنت على الملا أنه ليس فقط وكاهن الله 
KL‏ أيضا ‏ ولأول مرة فى تاريخ البابوية ‏ « ممثل الله على gal‏ 
ولم يكن هذا كافيا WL‏ راح البابا يدعى لنفسه السلطان على المسيحيين 
وغير المسيحيين فى المسكونة : «أو ألم يقم السيد المسيح بطرس أميراً على 
الأرض كلها ؟ , ")2 . 

كان انوسنت قد جاء إلى العرش البابوى ليعيد Fall‏ بطرس سلطانه 
الذى كان الهوهنشتاوفن قد ابتلعوه . ولذا فقد أعلن البابا أن الإمبراطور 
تابع SY UL‏ يتلق التاج من يديه © وأنه لا يعترف بشرعيته فى | 
ما لم ينعم عليه «سيد العام » ole,‏ الشرعية . وقيل وقتئذ أن حفل تتويج 
الإمبراطور ما هو إلا مراسم إقطاعية يصبح بمرجبها هذا الذى يسل الاج 
تابعا لمن ينع به عليه . وكدليل على دونية الإمبراطور بالنسبة للبابا كان 
9 تتويجه أمام مذبح متواضع فى الركن Gort‏ من كاتدرائية القديس 
يطرس » فى حين أن السيد البابا كان يزف إلى « جد الإمارة CAMA‏ 





P.L., Vol. CCXVII, col. 658. (rv) 
Ibid., cols. 481-82. (¢) 
P.L., Vol. GCXIV, col. 377. (0) 
Ibid., cols. 203, 272, 481, (4) 


‘Principatus super omnem terram.”. (v) 
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أمام المذبح الرئيسى للبازيليكاء الذى كان وقفاً على هذه المناسبة دون سواها . 

كانت أحوال الإمبراطورية الألمانية وقت جلوس انوسنت الثالث على 
العرش البابوی عاملا مشجعا له OY‏ يعضى فى سبيل إنفاذ برنامجه الحديد. 
فلقد مات هترى السادس » تاركاً أرملته كونستانس وطفله البالغ من العمر 
ثلاث سنوات فى مدينة بالرمو ay Le‏ الصقليين وقردهم . ولذا فقد 
طلبت كونستانس الحماية ها ولولدها من البابا انوسنت الثالث ٠‏ مقابل 
تنازها عن الحقوق الكنسية فى مملكة صقلية . وق YA‏ نوقبر ۱۱۹۸۷ توفيت 
كونستانس» تاركة البابا وصيًًا على ولدها » فردريك الثانىء ولذا يقال إن 
انوسنت الثالث كان الوريث الحقيق eb‏ السادس . ظل العرش GW‏ 
شاغرا » ولا توج فردرياث BU‏ ملكا على صقلية فى goth‏ ضاعت قضيته 
فى التاج GUM‏ . على أن الشقيق الأصغر فنرى السادس - فيليب من 
Nabe‏ — تزعم حزب الموهنشتاوفن chy‏ يطالب بالتاج SUS‏ . هذا فى 
حين أن حزبا BLA GAT‏ رئيس أساقفة كواون كان يطالب بالتاج لأوتو 
أصغر أبناء هثرى الأسد Gall,‏ كان أيضاً حفيداً للماك هترى GUM‏ الإنجليزى . 
ولكن أوتوكان قد تربى فى قلعة أنجلو — نورماندية » وكان يتكلم الفرنسية » 
وبذا فإنه كان «غريبا» فی بلده ألانيا . راح الحزبان يتملقان انوسنت 
الثالث كل يطلب تأبيده لأميره المرشح للعرش الألمانى : dad‏ ريتشارد 
قلب الأسد ؛ عم أوتو » إلى البابا يعده بإعادة سائر الحقوق الى كان 
الأباطرة السابقون قد اغتصبوها من الكرسى البابوى . أما فيليب السواق 
نقذ ا له Dg. GU‏ وھ کاب مھ ا اه es‏ لعفن 
التنازلات فى إيطاليا . 1 

وف ١١99 gle‏ كتب انوسنت الثالث إلى الأمراء OW‏ فى اجماعهم 
لازتخاب امبراطور UY‏ یوخھم ويهددم لأنهم لم يستأذونه فى عقد هذا 
المؤمر ؛ « oY‏ انتخاب ملك ألانيا أمر يدخل ضمن اختصاصاتنا » . 
وراح البابا يقو « ماذا يكون SLI‏ إن أقدمتم على انتخاب عدو للكنيسة 





۳۰۸ 
أو متمرد علا أو طاغية أو. أبله أو مهرطق أو زنديق ؟ ». أو أيصح .لبابا 
YB‏ وضع التاج على رأسهذا الزنديق؟ كلا ثم كلا. هذا وفى نفس العام قدم سفراء 
أوتو مع ستة من الأساقفة الألمان بقيادة مقدم ديركورنلموستر وقسيس بيت 
ريتشارد قلب الأسد إلى مقام البابا انوسنت الثالث يطلبون منه اعهاد 
.انتخاب أوتو ملكا على WUT‏ . وكان Gel‏ الذى طلبه البابا من هذا الحزب 
مقابل اعترافه بأوتو باهظاً للغاية : فقد كان عليه الاعتراف بالبابا سيدا 
مطلقا على سائر ممتلكات الكنيسة فى رممانا وانكونا وسوولتو وأراضى 
الكونتيسة ماتلدا . هذا إلى جانب اعترافه بسلطان الكرسى الرسول على 
مملكة صقلية وثلبية أوامر البابا فى تسكانيا ومدن العصبة اللومباردية . ومع 
أن الموافقة على هذه الشروط كان يعى تحول الإمبراطورية الألمانية إلى 
جرد دولة تابعة للبابا » فإن سفراء أوتو وافقوا علا . 

على أنه يجب ملاحظة أن هذا البابا الحديد الذى كان pig,‏ بإحقاق 
العدل والانتصار للمظلوم كان صاحب أطماع دنيوية وأنانية »> كانت 
حديث الشعب فى مدينة روما . فلقد انهم GH‏ س بالمحسوبية BY‏ 
أقطع شقيقه ريتشارد بإمارة فى لا تنوم » وعندما اغتال أقرباؤه ثيوبالد 
نسيب البابا الراحل سلستين الثالث قام لحمايهم من القانون برغم جرم 
فى سفاث Mela‏ 

كانت هذه سمات الرجل الذى تربع على عرش روما من ١١98‏ إلى 
٠١1‏ . ولئن كان هذا موقفه تجاه الإمبراطورية الألمانية » فإن موقفه 
تجاه الإمبراطورية البيزنطية وبطريركيما المسكونية كان ينطق بالعداوة والحقد 
الشديدين . ولتقصى موقف انوسنت بطريقة مرضوعية فى هذا الصدد ولكى 
نتفهم دوره فى الغزو اللاتيى للعاصمة البيزنطية عام 1 يب البحث 
فى نشاطه ضد المصالح والكنيسة البيزنطية ى شرق أوربا : فى صربيا 


See TF. Gregorovius, History of the City of Rome in the Middle Ages, 8 ( A) 
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وبلغاريا حيث كان الأثر البيزنطى واضحا وعريقا . 


فى ماية القرن SUI‏ عشر ظهر زعم صرق قوی من مونت لجرو 
هو ستيفن نمانجا الذى col‏ قواعد دولة قوية ضمت صربيا وإقلم نافيبازار 
ومونت نجرو وجزءاً من هرتزا 'جوفنا وبعضا من برتزرند . ولقب العاهل 
الحديد نفسه OWL‏ الأعظم ( فليكى زو پان ) واتخذ له عاصمة ى كروتشيفاك 
ف وادى المورافا . كان ستيفن رجلا تقيا وقد كان شديد الإعجاب 
بكنيسة بيزنطة»ءالتى ساعدته فى إنشاء الكثير من الأديرة وبيوتات العبادة. 
ووهب أصغر أبنائه ساقًا نفسه لأحياة الديرانية ويعثير حق oie‏ النظم 
الديرية فى صربيا . 

عندما اعتزل سافا فى ۱۱۹١‏ إلى دير على جبل ابوس آل السلطان 
على صربيا بلقب OW‏ العظ. م إل شقيقه ستيفن الذى أقطع ated‏ الثالث 
فولكو أقالم دلاشا با dy pall‏ ومونت نجرو واھ رڌرا جوفينا : وسرعان ما دب 
النزاع بين ستيفن وقولكو » الأمر الذى أتاح الفرصة للبابا وملك الجر 
للتدحل فى شئون صربيا . فلقد Copel‏ قولكو باميرى ble‏ الجر سيدا له 
وفتح باب المفاوضات مع البابا انوسنت الثالث طالبا منه معاوئته فى تنظيم 
الكنيسة فى أملاكه وكذا الاعثراف Catal,‏ مدينة انتيفايى . 

رحب الباب انوسنت الثالث colle‏ فولكو الذى أتاح له الفرصة النادرة 
لجاع كنيسة صربيا من تبعيتها التقليدية للكنيسة البرزنطية . وق ۸ يناير 
4 أرسل انوسنت رسالة إلى فولكو مخاطبا إياه على أنه GUM ١‏ المعظم 
لدلماشيا وديوقليا ) ؛ معلنا أنه موك رساه لإرساء قواعد 0 ot‏ 
ق كنيسة hy pe‏ ' . ولعل al‏ م فقرة ف هذه الرسالة تلك ی يؤكد 0 
فها أن مهمة رجاله فى صر 5 تستهدف ف المقام الأول تقويم UA‏ 
والأغلاط الشائعة فى كنيسة pall‏ . وق هذا الكلام تعريض غير حى 
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۳1۰ 
بكنيسة القسطنطينرة الى كانت الكنيسة الأم للكنيسة الصربية . 

على أن علاقة قولكو بالكرسى البابوى أقلقت شقيقه الأكبر ستيفن. 
ولذا فقد أرسل ستيفن إلى البابا انوسنت الثالث يعبر عن رغيته هو أيضا 
فى توثيق علاقات الكنيسة فى « مملكته» بكنيسة روما الرسولية . استيجاب 
البابا على الفور لمطلب اللاك الشرعى ستيفن وأسل أسقف ألبانو ليقوم 
بتتوبيج ستيفن ملكا مقابل خضرعه اسلطان البابوى . ولكن إميرى ملك 
الجر الذى كان على خلاف مع ستيفن م بمهله ald‏ حصاد هذا الحلف 
مع البابوية . والواقع أن الذى شجع ملك الجر فى تحديه لستيفن تلاك 
السمعة الشائنة الى كانت لصيقة بشخص ستيفن » ويخاصة فى علاقته 
مم زوجه يدوكيا ابنة الإمبراطور الكسيوس الثالث انجيلوس . فقد حدث 
ذات مرة أن لعبت اللحمر برأسه فانقض على زوجه ضربا ale‏ با 
عريانة كما ولدتها أمها أمام أسوار قصره ؛ الأمر الذى صدم مشاعر 
الرأى العام فى بلاده . وف عام ٠۲٠۲‏ هجي ملك الجر At‏ على ستيفن 
وهزمه هز Ae‏ نكراء ¢ خاعه عن العرش وسم الحكومة لشقيقه فولكو . 
وأضاف اميرى إلى ألقابه « ملك الصرب » بعد أن أقسم له تابعه قولكو 
بمين الولاء ولطاعة . وبعد هذا الانتصار كتب اميرى إلى البابا 
انوسنت الثالث يعلمه بانتصاره هذا على ملك الصرب . فا كان من البابا 
إلا أنه رد عليه فى رسالة ودية atin‏ على انتصاره الباهر « الذى هو Last‏ 
انتصار للكنيسة الرومانية » ولانفوذ البابوى LO‏ 

كان ملك انير على استعداد لإخضاع كنيسة صربيا للسلطان البابوى 
مقابل اعتراف انوسنت الثالث عقوقه LUT‏ على الصرب . واتفق الطرفان 
على هذا » وسرعان ما أرسل البابا إلى رئيس أساقفة كالوتزا الحرى يفوضه 
فى GU‏ يمين الولاء والطاعة من فولكو ومن رجال الكنيسة الصربية حميعا 
للكرسى البابوى . وطلب البابا من رئيس الأساقفة أن يعلن فى وضوح 
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زائد وباسم البابا فصل الكنيسة الصربية تماما عن كنيسة بيزنطية ر لأن 
بطريرك القسطنطينية متمرد ضدنا وهو لا يستحق الاحترام ٠)‏ . 

نبج أنوسنت الثالث نفس السياسة العدائية تجاه كنيسة بيزنطة فى بلغاريا. 
فقد حدث أن كتب يوهانتزا و[مبراطور البلغار والولاشيين » (1191-/17:1) > 
بعد أن وحد بلغاريا ورودانيا وأجزاء من رمميليا فى مملكة واحدة نحت ساطانه» 
إلى البابا انوسنت الثالث يطلب منه الاعتراف به ر إمبراطوراً » مقابل 
إخضاعه الكنيسة البلغارية لكنيسة روما . رد البابا على اللحان البلغارى 
يفصل له كيف أن مكتوبه قد شرح صدره وبأنه كان يتطلع إلى حنوه 
على ad‏ كنيسة روما OY)‏ أسلافه من دم das‏ » كما وأن هذا الدم 
gl‏ الأصيل هو coll‏ أنبت فيه هذا الولاء للكرسى الرسول فى رومام OD‏ 
على أن البابا لم يلب طلب يوهائتزا فى أمر اللقب الإمبراطورى وكتب إليه 
ليفهمه أن أمر Call‏ مسألة ثانوية بالنسبة لمستقبل الكنيسة البلغارية > 
« نخاصة وأن السجلاث الحفوظة فى الأرشيفات البابوية قد كشفت لنا أن 
أحد الأمراء البلغار السابقين قد طرد رجال الدين الرومان من ملكه وأحل 
محلهم قسيسين (١‏ فاسدين » من أتباع الكنيسة البيزنطية »239 . 

وی عام ١١١‏ كتب يوهانتزا من جديد إلى البابا يؤكد له ولاءه 
لكنيسة روما وللبابا « سيد كنائس الشرق والغرب . . . صاحب الحل 
والر بط ونحليفة القديس بطرس » . ولكى يستميل البابا للموافقة على الإنعام 
عليه بلقب الإميراطور ذكر يوهالتزا أله ما إن de‏ امبراطور وبطريرك 
بيزنطة بهذا التقارب بينه وبين Be pce LUI‏ إليه يقولان ر أقدم إلينا 
فنحن مستعدون dle gid‏ إمعراطوراً Gly‏ بطريركية لملكك ؛ BY‏ لايحسن 
لامبراطورية أن تخلو من بطريركية OC‏ ولكنه ( يوهانتزا) يفضل قول 
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التاج من يدى البابا «لآن SY)‏ لارسول بطرس وخليفته يفوق کل شى ء» 
كان هذا كفيلا OF‏ يسرع GUL‏ استدعاء بازل رئيس أمناقفة زاجورا 
فى ١١١ poten ٠١‏ » ليفوضه Als‏ عنه فى تتويج يوهانئتزا وق إنشاء 
بطريركية لمماكة البلغار . ولكن رئيس الأساقفة وقع أسيرا فى بد السلطات 
البيزنطية عند دورازو واحتجز هناك ثمانية أيام 2١‏ . 
وى نفس الوقت أرسل البابا مندوبا Cols‏ عنه إلى مدينة درنرفا 
بالقرب من العاصمة Gis‏ لإنجاز المهمة فى بلغاريا . وبالفعل كرس 
بازل رئيا لاكنيسة البلغارو ولاشية وثاى قسم الرلاء والطاعة من الإ كلبر وس 
البلغارى ' لكنيسة روما . وهناك وثيقة هامة موجهة من بازل هذا إلى البابا 


(19) 


انوسنت الثالث تكشف عن حرصه على تسفيه الكنيسة البيزنطرة وطقوسها 
لدى البابا . فقد كتب البطريرك البلغارى إلى البابا يطلب منه كية 
من الزيت المقدس لاستخدامه فى مرامم العماد وبعض الطقوس الأخرى» 
وراح الكاتب يقول «حقيقة أن لدينا كمية من هذا الزيت Ry‏ وردت 
إلينا من كنيسة القسعلنطينية » ولكنا » مثلنا فى هذا pars > te‏ 
البيزنطيين وزيتهم . 

_ رأى end‏ ملك الحر نى أنشطة يوهانتزا خطرا یدد سکانه كسيد 
على الصرب » كا أنه رأى فى هذا التقارب بين « الإمبراطور » البلغارى 
والبابا انوسنت الثالث تهديدا مباشرا لنفوذه . ولذا فقد قبض ol‏ على 
المندوب البابوى وهو فى رحلته إلى بلغاريا . ولا على البابا بهذا كتب 
رسالة nee‏ إلى اللاك sel‏ جرت على هذا المنوال : و لعله GAY‏ عليكم 
le 3‏ الشعب الیلغاری المسكين من جبروت أباطرة بيزنطة وطغياتهم .. 
وها أنت ذا تقف ى bal Gob‏ الروحى Gal‏ برهائتزا dyed‏ دون 


Ibid. (\0) 
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تو جه على يد متدوبنا ولكأنك تمنع أباه الرحم من استنقاذه من غالب 
الظام مع أنه شبيه بذاك الابن الضال الذى جح بعد البقس إلى بيت 
أبيه يطلب الصفح والغفران» فذبح له أبوه العجل المسمن أضحية ee)‏ 
الابن العاق عن الضلال ,2142 . 
eae‏ 

يتضح من هذه الوثائق المتبادلة بين اليابا انوسنت الثالث والسلطات 
فى صربيا وبلغاريا sth‏ مدى حرصه على فصل الكنيستين dy pall‏ 
والبلغارية عن الكنيسة pV‏ نى القسطنطينية . وكانت هذه سياسة مقصودة 
لتقويشس نفوذ بطريركية بيزنطة المسكونية فى البلقان ولإحلال النفوذ اللاثينى 
مكانها . وتنطق الوثائق call‏ بين أيدينا » عن سياسة انوسنت الثالث نجاه 
الإمبراطورية البيزنطية وكنيستها » بإصرار عنيد على إدانة الكنيسة البيزنطية 
بالضلال والاراف وبإصرار أزيد على تقويم هذه OIA‏ بالقرة بغية 
توحيد الكنيسة العلمية تحت dle,‏ «راع واحد» هو انوسنت ذاته . 

فی عام ۸ Cas”‏ البابا انوسنت الثالث إلى الإمبراطور الكسيوس 
الثالث يطلب منه « مافة الله وعروسه الحبيبة كنيسته روا » . واح 
ode UU‏ الإمبراطور من أن الشعب المسبحى «البابا ذاتهء لاء بل المسبح 
نفسه » غاضبون جميعاً على بيزنطية ؛ OY‏ إمبراطورها لم يفلح فى إرجاع 
كنيسة بيزنطة الضالة إلى الوحدة مع سيدة الكنائس فى روا »> ر BY‏ 
لا يمكن يحال الاعثراف بكنيسة البيزنطيين المنشقة كنيسة حقيقية » . واختثم 
البابا رسالته بتوجيه إنذار إلى الكسيوس بأنه إن لم يتدارك المسثولون الأمر 
فإنه عازم على استخدام القوة نخاربة الخطأ والاعرجاج فى كنيسة بيزنطة 
المنفصلةء لأنه لن يسم U‏ بالمضى نى شقاقها وانفصاا عن البابوية صاحبة 
الإمارة على جسد الكنيسة OME‏ . 
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كذلك كتب انوسنت الثالث إلى يوحنا العاشر كا تيروس بطريرك‎ - 
رسالة خالية من التحية المعهودة فى المراسلات‎ )٠١٠١-١١۹۸( القسطنطينية‎ 
بين هايرياركية الكنائس . وجاءت هذه الرسالة لتنى صفة الكنيسة عن‎ 
وانشقاقها عن‎ Yale الحيمة‎ fel كنيسة بيزنطة « بسبب حاقتها وسحابة‎ 
كنيسة روما » . ويضى البابا فى تقريعه لبطريركية القسطنطينية معلنا أله لن‎ 
يرضى على هذا العار الذى جلبه البيزنطيون على الشعب المسيحى وكنيسته‎ 
, الطاهرة الواحدة الوحيدة الرسولية 9؟)‎ 
رد على انوسنت الثالث وفند مزاعمه ضد كنيسة‎ ag ولكن‎ 
ol مذكرا‎ dla بيزئطة واستنكر عليه مطالبته لروا بالإمارة على كنائس‎ 
تمتلك هذا الحق هى الجامع المسكونية الى حرصت‎ gil السلطة الوحيدة‎ ol 
كنيسة روما قد عصفت‎ OF القسطنطينية دواماً على الالتزام بقراراتما فى حين‎ 
وإضافة عبارات دحيلة عليه فى خصوص‎ gol بها بالعبث بقانون الإيمان‎ 
رسالته عن أصاب‎ dle انبثاق الروح القدس . ثم تساءل البطريرك فى‎ 
, 2959 جسد الكنيسة بالصدع والشقاق : روما أم بيزنطة ؟‎ 
هذا وقد كتب الإمبراطور الكسيوس الثالث إلى البابا يخطب وده ويتملقه‎ 
مبديا استعداده لمناقشة أمر وحدة الكنيسة . على أنه ذكر البابا أن الدولة‎ 
البيزنطية كثيرا ما قدمت العون للحملات الصليبية واكن قواد تلك الحملات›‎ 
وخاصة فردريك برب روساءقد عاملوا البيزنطيين معاملة قاسية فغزوا أرضهم‎ 
ونمبوا أقواتهم "وى نفس الوقت طلب الكسيوس من البابا التدحل لإرجاع‎ 
. جزيرة قبرص لبيزنطة من يد مختصبها عمورى الثانى من لوزينيان19)‎ 
أن أنوسنت الثالث ذاته قد‎ dar هذا وقد فات الكسيوس الثالث أن‎ 
حايته على ملك وملكة قبرص فى عام ۱۱۹۸ء متعھداً بصون ملكهما‎ Janus 





Ibid., cols.9 327 - 29. (y+) 
Ibid., cols. 756 - 57. (۲۱) 
Ibid., cols. 765 - 68. (۲) 


Gesta Innocentii III, cols. للم‎ - cxxiv. ( yr) 
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ضد أى Je‏ خارجى وذلك ی عام ۱۱۹۸" . ولذا فقد كتب البابا 
إلى الإمبراطور البيزنطى يقول : «لقد cle‏ مطلباف ليؤذى آذاننا الرسولية 
بسبب الشرور المنطوية عليه والنوايا السيئة ضد ولدنا الغالى الحبيب ملاك 
أورشلم قبرص » . وضى البابا يحذر الكسيوس من عاولة مديد قبرص 
لثلا يضطر الملك مورى إلى تركيز جهوده للدفاع عن الحزيرة فيفت هذا 
فى عضد القضية الكبرى وق صراعه الصايى فى الأرض المقدسة فى 
الشام eth”)‏ كتب البابا إلى فيليب أغسطس ملك فرنسا يخبره بمطلب 
الكسيوس الثالث 6 طالبا منه أن يبعث إليه بتهديد Of‏ هو Sor‏ على 
التعرض للملك عمورى وجزيرته MY Gad‏ 
وف مايو ١٠٠١‏ كتب البطريرك يوحنا كاتيروس إلى البابا انوسنت 
الثالث رسالة هاجم فما مزاعمه فى إمارة روما على الكنيسة العالمية » 
موضحا أن موت القديس بطرس فى روما لا کن بحال أن yyy‏ هذه 
الدعوى . فإذا كان بطرس قد بشر فى روا فهو أيضا قد phy‏ فى 
أنطاكية . ها أن بطرس ليس أميز من إخوته الرسل Ge‏ الذين قاموا 
alte‏ بالتبشير ف مدائن alas” . gel‏ لا مکن اعتبار استشهاد بطرس 
فى روما شرفا ها بل Ye ble‏ . ومضى البطريرك يؤكد أن هناك أميرا 
واحدا للكئيسة العالمية وهو seal‏ ذاته . وهذا الأمير رالضابط للكنيسة» 
سير أمورها عن طريق حواسه اللحمس أى البطارقة الخمسة » الذين هم 
جميعا متساوون فى عين الله . أما الكلام الذى وجههه السيد المسيح (أنت 
بطرس وعلى هذه الصخرة ابتى كنيستى ) فهو أيضا موجه بنفس اللقل إلى 
ثر الرسل من AL‏ بطرس . وما قيل لواحد من التلاميذ إنما قيل المميعهم . 
وإذا كانت روما تفخر بأنها كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية » 
sie‏ أيضا أن هذه الإمبراطورية كانت daly‏ . أما القسطنطينية فهى 
oe‏ سا ,417 Vol. CAXIV, col,‏ ايا 


Gesta Innocentii IIL, loc. cit. , (Yo) 


P.L., Vol, CCXIV, cols. 809 - 10. (yn) 





۳ 
العاصمة LM‏ للإمبراطورية؛ الرومانية المسيحية بعد خسران الوثنية وزواها. 
كذلك أوضح كاتيروس القيمة التاريخية لأسقفيات أورشلم وأنطا كية 
وأشار إلى أن thd‏ ومسيحى » ظهرت لأول مرة نى مدينة أنطاكية . 
وعليه فإن أنطاكية ‏ وهى أيضا أسقفية القديس بطرس GH‏ فى 
المناداة بالإمارة على الكنيسة لنفسها . er‏ البطريرك البيزنطى رسالته 
ob‏ وما قد أوضحته هنا هو ما تتمسلك به الكنيسة البيزنطية فى حزمء 
il‏ شخصيًا لن يتنحزح عنهذه المبادىء ge‏ ولو قوبل tL‏ والوعيد 
من أية جهة مهما كان ساطانما OM‏ 
وهكذا فإن أطماع أنوسنت الثالث وعداوته لكنيسة بيزنطة قوبلت 
بالاستنكار الشديد من جانب اكليروس أيا صرفيا وعلى رأسهم پوحنا 
كاتيروس . ولكنالبابا كان يشعر أنه صاحب السلطة كلها فى غرب أورباء 
وكان يعلم أن بيزنطة قد شاحت سبياسرنًا . ولذا فقد عقد العزم على إخضاع 
كنيستها بالقوة لسلطانه . وما من شلك أن موقفه العدائى هذا تجاه إمبراطور 
القسطنطينية وبطريركها قد سام مساهمة إيجابية فى حول الصليبية الرابعة 
عن هدفها الأصيل إلى غزو مدينة الفسطنينية فى عام ١١١4‏ كا gyn‏ 
بدأ انوسنت الثالث الدعوة إلى حملة صليبية مند جلس على عرش 
كنيسة روما . فى عام ۱۱۹۸ كتب إلى أسقف سيراكيوز وإلى مقدم 
دير سامبوكين يطلب منهما stated‏ أهالى صقلية لحمل الصليب «الرحيل 
للقتال فى الأرض Za‏ . وش نفس العام أرسل إلى رئيس أساقفة 
تاربون ومقدی أديرتها وأساقفتها يذكرم بقول داود vil‏ فى مزاميره ر إذا 
نسيتك يا أورشلم فلتنس یی we‏ ) ء طالبا منهم الدعوة إلى حمل 
الصليب والسير إلى بيث المقدس 9" . كذلك كتب البابا إلى Cadel‏ ليدن 
V. Grumel, Le Patriarcat Byzantin, Vol. If, 2, p. 122. (۷)‏ 


P.L.. Vol, COXIV, col. 265. : (vA) 
Ibid., cols. 308 - 12. (x4) 
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يطلب منه مواصلة الحهد لإثارة حماس آهل صقاية لقضية أورشلم الضائعة 
من يد الصليبيين. وأشار البابا فى رسالته هذه إلى جهوده فى عحاولة عقد 
صلح بين ملكى إنجلئرا وفرنسا المتنازعين و إلى مفاوضاته مع جمهوريات . بيزة 
وجنوة والبندقية بغية تجنيد أساطيلها لخدمة الحملة الصليبية المزمع oO SF‏ 

بعد هذا أرسل البابا إلى فرنسا. مندوبه بطرس كاردينال سانتا ماريا 
دى قيالانا ليقنع ملك فرنسا بضرورة عقد صاح بينه وبين ملك إنجليرا 
لادخار قوة المملكتين للحملة الصليبية . وى نفس الوقت كان على هذا 
القاصد الرسولى الإشراف على كبار رجال الدين الفرنسيين ف تبشيرهم بالصليبية. 
وسرعان ما ظهر الحماس فى غرب أوربا من جديد للحركة الصليبية » 
كنا راح الكثيرون يبشرون بها فى Cake‏ البلدان اللاتينية . 

ولعل أشهر هن بشر ببذه الصليبية رجل يدعى فولك من أبروشية نويل 
وهى مدينة صغيرة تقع ما بين باریس GEM‏ سيرمارن . ولم يكن فولك 
صاحب ثقافة » OS]‏ جرد uy‏ ساذج ولكنه كان يلك و هذا القبس 
القدسى » الذى جعل المعاصرين يشهونه ببسطاء الصيادين فى بحر الحليل 
الذين الخدم المسيح له تلاميذ" . ويظهر فاك بادىء الأمر فى المصادر 
المعاصرة مجرد رجل علمالى OM‏ ولكنه فجاءة يطل علينا وهو فى مسوح 
الرهبان . بعد هذا انتقل فواك إلى باريس حيث راح يدرس اللاهوت 
ولكأنه ,كان يلتقط الحجارة اللازمة ليسقط بها الحبار جوليات "" . وتتلمذ 
هناك على يد المعلم بطرس لى شانر الذى قربه منه وكلفه بالتبشير بالصليبية 
نيابة we‏ . وسرعان ما Geld‏ شهرة فولاك فى باريس حى كان القسيسون 
يتسابقون ف دعوته إلى كنائسهم ليتكام فى حهور المصلين هنا وهناك . 
Ibid., col. 318. , ey‏ 


J» de Vitry, Historiae Occidentalis (ed. F. Moschi), Dueaci, 1597, (v5) 
COCXXIV. 


“Sacculariter tanquam animalis”. ( ۳ ۲( 


J. de Vitry, op. cit., loc. cit. (yt) 
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وقد رتب له بطرس لى le‏ تلك المناسبة الى وقف فما على المنصة فى 
بالك مسقني ess‏ كان سام seas gn‏ اة اکت وا 
وتكلم فولك وابكى الحاضرین» حى eel‏ راحوا يؤكدون أن «الروح القدس 
كان ينطق من فم فولك » . فى حين أن فريقا eT‏ راح يقارنه بالقديس 
بولس ذاته 1149 . وكان شیا طبيعينًا أن نسجت أساطير عديدة حول شخص هذا 
« القديس » فقيل عنه إنه شى المرضى Sh‏ بامعجزات باسم الروح القدس CO‏ 
Uy‏ وصات الأثياء عن ذولك هذا إلى «المسامع البابوية » كتب إليه 
انوسنت الثالث ى pas‏ ۱۱۹۸ يبارك له فى جهوده ويقوضه بالتبشير 
باسمه للحملة الصليبية متعاونا مع القاصد الرسولى فى فرنسا . كما طلب 
منه السعى لضم ر الرهبان البيض و«السود فى غالة » إلى صف الحملة9؟! . 


kus‏ راح فولك والقاصد الرسولى يبشران بالصليبية ف فرنسا » كان 
مارتينوس مقدم دير بادرس يبشر بها فى SUT‏ بتفويض من البابا أيضا . 
ووعد مارتينوس هذا من ينخرط فى الحملة بغفران لحطاياه وبنصيب وافر 
من الأراضى «الثروة فى بلاد الشرق OM‏ . وقد cad‏ الكثيرون من رجال الدين 
والعلمانيين دعوة مارتينوس لاصليبية . كا BU JG‏ بعضى الفرق إلى نفر 
من الاساقفة OUST‏ حى تجمعوا نحث إمرته عند مدينة فيرونا OM‏ 

و أواخخر عام ١١95‏ وجه البابا نداءاً إلى رؤساء الأساقفة فى غرب 
أوريا orl‏ فيه باقتطاع جزء من دخول سائر رجال الدين مويل 
الصليبية ٠"‏ . كما أعلن أنه هو وكرادلته فى الكيوريا وإكليروس مدينة 


Ibid. (۳4) 

Geoffroy de Villchardouin, La Conquéte de Constantinople (ed. N. de (r (ه‎ 
Wailly), Paris, 1872, G.I. 1 

P.L., Vol. CCX1V, cols. 375 = 76. (v4) 

Gunther of Pairis, Historia Capiae a Latinis Conslantinopoleos, in P L., vv) 
Vol. 0002211. cols. 226 - 28. 

Ibid., cols, 229 - 30. (vA) 

P.L., Vol. CGXIV, Cols. 828 - 30. (v4) 
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روما قد قرروا دفع «(عشور» دخولم لمدة عام للمساهمة فى مويل الحملة . 
كذلك حاطب LUI‏ هذا النفر من الكونتات والبارونات الذين كانت لم 
سيرة سيئة ف الجتمع الغرنى يعرض pple‏ الغفران لأثامهم القديمة إذا حلوا 
الصليب وشاركوا فى الحملة لخدمة كنيسة القديس بطرس . ويتضح هذا 
الاتجاه الذى نبجه انوسنت الثالث فى رسالته إلى كونت فورز إذ كتب 
إليه يذكره بأن البابوات الذين توالوا على كرسى العرش البطرسى قد أصدروا 
ضده قرارات اللعنة بسبب afl‏ المتتابعة » ولكنه فى وسعه الآن التكفير 
عن آثامه حمل شارة الصليب «المشاركة فى الحملة الصليبية الى يبشر با 
ابابا“ . كذلك رحب انوسنت الثالث بقرار التوبة الذى اتخذه بلدوين 
كونت فلاندرز بعد أن أصدر ضده قرار الحرمان والقطع . وبلدوين هذا 
هو أبرز شخصية فى الحملة الصليبية الرابعة وهو الذى سيحمل التاج 
البيزنطى فوق رأسه كأول إمبراطور لاتينى للإمبراطورية البيزنطية بعد غزوها 
على يد هؤلاء الصليبيين . وليس من قبيل الصدفة أن يكون البابا انوسنت 
الثالث قد رفم قرارى الحرمان عن بلدوين وأراضيه وأن يكن البابا قد بسط 
عليه وزوجه وضياعه حمايته الشخصية وحماية الكرسى الرسولى علامة على 
تبعية بلدوين وأراضيه لاسيد البابا انوسنت الثالث . ولعل al‏ فقرة وردت 
ی كتاب البابا هذا تلك gil‏ نص فما على « حمايتك وعشيرتك وأراضيك 
الى تملكها OW‏ والى سوف تكون من نصيبك فى المستقبل »249 . 
تحمس الكثيرون لتلبية نداعات انوسنت الثالث للمشاركة فى الحملة 
الصليبية الرابعة » وكان على رأس النبلاء الذين حملوا الصليب ثيبوت CYT‏ 
شمبانی وبرى» والكونت لويس صاحب بلوا Ci ily‏ من أقارب ملكى 
فرنسا EP Wildly‏ . وبعد قليل أعلن بلدوين كونت فلاندرز هو وزوجه 
قرارهما بالمشاركة فى الحملة » كنا حذا حذوهما هری شقيق بلدوين » 


P.L., Vol. 0026057, cols. 384 - 85. (£+) 
Tbid., cols. 582 - 85. (é1) 


Villehardouin, 0. II. (t¥) 
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ورينيه من ترت © وغليوم من بثوين » وجان من DH‏ » وبرنارد من, 
سوبرهاين وعديدون by eT‏ .. وسرعان ما تحمس للفكرة أيضا هيو 
كونت سان بول وابن أخيه بطرس من إميان والعديد من أفصالهما؟) 

وكان من بين كبار رجال الدين الذين الخرطوا فى الحملة الصليبية 
الرابعة جارنيه أسقف تروى » ونيفيلون أسقف سواسون » وأسقف أوتون» 
وكونراد أسقف البرشتات » ply‏ دير فو دى ‏ سرناى » ومقدم دير 
لووس ممارتينوس مقدم دير بايرس »© وجان من نويون القسيس الخاص 
للكونت بلدوين صاحب فلاندرز وعدد at‏ من رجال الدين من المراتب 
الصغيرة » جلهم من جماعة السيسترشيان EP)‏ وف المؤتمر الذى انعقد 
عند مدينة كومبين أعان قادة الحملة من النبلاء » وعلى رأسهم ثيبوت» 
تفويضهم لستة من فرسان الحملة للسفر إلى أى من الموانى الغربية لعقد 
اتفاق fad‏ رجال الحملة على أسطول إحدى الحمهوريات الإيطالية . 
وهؤلاء الستة كانوا جيوفرى من فلهاردوان مارشال شامباقل (وهو مؤرخنا 
المرموق للحملة الرابعة CC‏ وميلون لى بريبانت » وكانون من بثوين: والارد 
ماكورو » Oley‏ من فريز» وجوثييه من جودوتفيل . قرر هؤلاء السفراء 
السفر إلى البندقية لفتح باب المفاوضات مع دوجها هئرى داندلو فى شأن 
استخدام sat‏ جمهوريته لنقل رجال الصليبية الرابعة "“ . 

رحب داندولو ببؤلاء السفراء الفرنجة وبعد مناقشات ودية Gl‏ الطرفان 
على GV‏ : تقدم البندقية السفن: اللازمة لنقل ٠٠٠١‏ من الحيول و٠٠٠4‏ 
من المقاتلين »وسفنا أحرى لتقل ٠٠٠١‏ من الفرسان و٠٠٠,١7؟‏ من المشاة. 
وتتعهد الجمهورية أيضا بضمان pg‏ رجال الحملة Sal er‏ تسعة 
أشهر ales Maa is‏ بترويد ag‏ جه حر dy‏ 


{bid,, O. V ~ VII. (ey) 
Ibid. (44) 
Ibid., passim. (¢0) 


Thid., C. VII - X. (44) 
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بحرية مسلحة ‏ على حسابها ‏ لتخدم الله وفضية المسيحية ». وق مقابل 
هذا كان على الفريجة دفع خحمسة ماركات عن كل خيل وماركين عن 
كل رأس . هذا إلى جانب تسام البندقية نصف ell‏ الى قد تحصل 
le‏ الحملة سواء فى البر أو فى البحر 19 . 

بعد هذا دعا داندولو شعب جمهوريته لصلاة dele‏ ق كاتدرائية 
سان مارك لسماع قداس الروح القدس «وللابتبال لله ليلهمهم الصواب 
فى حلفهم مع سفراء الفرنجة » . وقد حضر هذه الصلاة عشرون WT‏ من 
al‏ الجمهورية . وعقب SY‏ من طقوس القداس طلب الدوج من 
جيوفرى فلهاردوان مخاطبة جمهور المصلين وطلب موافقتهم على المعاهدة 
المبرمة بينهم وبين الحمهوية . ووقف فلهاردوان وتکام فقال إن السادة 
من نبلاء فرسا وهم coal sel‏ الاق شرفا وسلطانا قد بعثوا به وبإخوانه 
إلى دوج البندقية ليطلبوا منه ومن شعبه النظر بعين العطف إلى قضية 
أو رشام الى قد وقعت فى الإسار » وذلك بالمساهمة بقوة أسطوام العظيم 
فى هذه الحملة إلى el gle‏ البحار . وقد فعلت كلمات فلهاردوان فعل 
السحر فى قلوب البنادقة gape‏ الدمع من عم مدرارا وصادوا leva‏ 
و نحن موافقون » نحن موافقرن » . وبعد هذا المشهد الرائع تلمس الدوج 
— الأعمى ‏ خخطاه ووقف على المنصة فأشاد يجنس الفرئجة و ببطولتهم 
وشكر شعبه على حماسهم من أجل الدفاع عن قضية المسيسم OM‏ 

وقعت المعاهدة بين الفرنجة وجمهورية البندقية فى أبريل ١١١١‏ 
وبعدها بقليل أوفد الطرفان رسلا من لدنهما إلى المقام البابوى SEY‏ نصوص 
هذه المعاهدة . وقد وافق اليابا على المعاهدة وبارك جهود الطرفين بى خدمة 
الضليبية الرابعة(49) . 


Thid. ( 4۷ ) 
Ibid., O. XVI, QO. XVI, ( th) 
Gesta Innocentii 111, cols. cxxxi. ( 44 ) 


روما و بيزنطة 





¥YY 

توق الكونت ثيبوت فى ربيع 17١١‏ » فانعقد مغر عند مديئة سواسون 
لاختيار قائد dite‏ للحملة الرابعة . وكان بين الحاضرين بلدوين كونت 
فلاندرز » ولويس كونت بلوا » وجيوفرى كونت برش »© وهيو كونت 
سان پول . Gal‏ المؤمرون على ثوجيه الدعوة إلى بونيفاس ماركيز مونت 
فرات Ghd‏ مهمة قيادة الحملة حلفا الكونت ثيبوت الراحل . ووافق الماركيز 
على هذا المطلب ¢ وعليه فقد nial gree‏ سواسون وفولك دی نويل 
وراهبان آخران إلى كنيسة نوتردام دی سواسون حيث قلدوه علامة الصليب ٩*١‏ 
وف يوم أ أسبوع الفصح لعام؟١؟1‏ بدأ الصليبيوني رحاونعن ولاياتمم الختلفة 
للسفر إلى البندقية . وهناك تجمعوا فى معس كرام عل جزيرة سان ليقو 
دى ليدو . عل أن جمعا وافرا ميم أعلنوا wal‏ لا کم الوفاء ينفقات 
البحلة . واذا فقد تبرع أغنياء الحملة بقدر من الال » a,‏ ن برغم ھ 
كان Gall alll‏ عليه مع جمهورية البندقية مازال يعجر ١٠45م‏ 
مارك a‏ 1 


رع الدوج الموقف لشعبه وبعد مشاورات مع نبلاء الحمهورية أعان 
داندولو ail‏ إذا وافق الصليبيون على مساعدة البنادقة فى غزو dude‏ زارا 
الهنغارية OB‏ جمهورية سان مارك ستمهل الصليبيين دفع المال العاجز gr)‏ 
بقيض الله لا وهم هذا الغرو chee‏ "ليده . وافق قادة الصليبية الرابعة على 
مشروع داندولو وشعبه » dale‏ بعد أن علموا من الدوج أن مدينة زارا 


وافرة الرخماء oly‏ "° , 


بعد هذا الاتفاق بين البنادقة ر والحجاح الفرنجة » لغزو مدينة زارا 





Villehardouin, XXVIT. (o 00) 
a 

Ibid., XXXV. متلا الكصاية.‎ (0%) 

.0( يلك ب الأستاق الدكسور Ibid, XXXVI‏ 


Robert de Clari, La Conquéte de cotter were, 4G rset) Paris, (er) 


1924, PR: 1213, 





لقف 


المسيحية 8 للك عضو هو وشعبه فى الكنيسة اللائينية » تجمع الشعب 
ودوجهم فى كاتدرائية سان مارك لطلب البركات من القديس لمشروعهم 
Bol‏ : وصعد الدوج مرة أخرى إلى Lew‏ الكاتدرائية وأعان set‏ 
المصاين شرا we‏ قد حل بهم وجمهور يهم لتحا لفهم ea‏ حير وأشجع 
الرجال فى adsl‏ فى حملة لى Gey‏ لما مثيل . ثم راح الدوج يريجو البنادقة 
من الحاضرين ف الكنيسة السماح له fot‏ الصايب مع الفرنجة وإنابة ابنه عنه 
فى الحكم أثناء غيبته عن الحمهورية . ووافق البنادقة على هذا امطاب »وهنا 
ركع الدوج أمام المذببح و وبكى بكاءاً مريرا » . بعلى التو برز أحد 
خلصائه وعلق شارة الصليب على واجهة قبعته حى يبصرها اللتميع فيحذو 
حلوه الشجعان من أهل البندقية (سبتمير ۱۲٠۲‏ ) 0" . 

بينا كان هذا يحرى نى البندقية كانت أحداث wot‏ بالغة الأهمية 
تتابع فى غرب أوربا . فلقد ظهر الأمير الصغير الكسيوس الرابع نجل 
الإمبراطور الخلوع إسحق انجيلوس ف الغرب اللاتينى . وهناك من الأدلة 
القوية مايدعو إلى رفض رواية جيوفرى فلهاردوان عن وصول الكسيوس 
هذا إلى الغرب نى أغسطس عام ۲ » وال افتراض وصوله ی خلال 
عام ١‏ ۰ . فنيكيتاسكونيائس يؤكد أن الإمبراطور المغتصب للعرش ألكسيوس 
الثالث قد أطلق سراح ابن أخيه ألكسيوس الرابع من السجن فى عام ٠١١١‏ 
واصطبحه معه إلى إحدى العارك ضد أحد الضباط المتمردين. والدعو 
fe gil‏ كاميزيس . على أن الأمير الشاب هرب من معسكر عمه واستقل 
سفينة يوز ية كانت راسية فى ميناء آثيرا. وقد تمكن الكسيوس من الإفلات 
من عملاء عمه بأن قص شعره على الطريقة اللاتينية وارتدى ملابس شبمة بالزى 
les. all‏ هرب فى عام ٠٠٠١‏ إلى GU‏ ليطلب العرث من أخته 


ار د زفحها قلس دوف ساسا °° 
ری وزروجها فيليب دوت سر 





Villchardouin, XXXIX. 0 (4ه)‎ 
Nicetas Choniates, Historia, De Alexio Angelo III, pp. 711 - 12, ( 00 ) 





4 
وهناك دليل آخر ols‏ ف ال ol (bys 3 Gesta Innocentii‏ المركيز 
بونيفاس دى مونت فرات ‏ قائد الحملة الصليبية الرابعة ‏ بعد أن تدارس 
هو وفيايب دوق سوابيا خطة لإرجاع الأمير الكسيوس إل عرش daisy‏ قام 
بزيارة خاصة لليابا ائوسنت Pua‏ وكان ەل معه رسالة من فيليب إلى Lull‏ 
تدور حول هذا الأ CU‏ فلما de‏ الإمبراطور احالس على عرش بيزنطية ‏ 
الكسيوس الثالث ‏ بالأمر بعث إلىالبابا آنرسنت الثالث يعرض ade‏ موافقتهعل 
مناقشةمشر وع وحدة کنیسی بيزنطة وروا إنأحجمت البابويةعن تعضيد solos‏ 
فيليب السوانى لصالح ألكسيوس الصغير . ورد البابا على الإمبراطور البيزنطى فى 
5 نوفبر ۱۲۰۲ برسالة جاء فيها أن الأمير الكسيوسالأصغر قد زاره فى روماء 
وف Spall dst‏ الى اتصرمت ملل حدوث هذه الزيارة استخدم Lui‏ ف رسالته 
هذه لفظة Olim‏ . وهذه الافظة بالذات لا يمكن بال أن تشير إلى تاريخ 
cH‏ ۳ نا وهو csi‏ الذى ve‏ نا فلهاردوان 4 lc],‏ ھی 
تشير إلى تاريخ Jul‏ دن هذا بكثير et‏ أن د os Os‏ عام COW y yay‏ 1 

ولمذا ols‏ دليل قلهارد وان 3 هذه النقطة غير مشبول . 


والواقع أن فيليب السوانى كان على اتصال ela‏ بالبابا انوسنت الثالث منذ 





Gesta Innocentii ILI, col. Cxxii. “Ipse vero (Bonifiacius Montisterrati (0+) 
marchio dux Christiani exercitus) de Francia per Alamanniam trans- 
itum fecit, ubi cum Philippe Duce Sueviac, qui se regem gerebat, 
diccbatur habuisse tractatum, ut Alexium  sororium suum, filium 
videlicet Isachii quondam Constantinopolitani imperatoris, cujus 
sororem ipse Philippus duxerat in uxorem, ad se caplivilatis crgastulo 
fugientem reduci feceret Constantinopolim ab exercitu Christiano ad 
obtiendum Imperium Romaniae. De quo, cum idem marchio ad 
summum Pontificem accessisset cocpil agere a remotis”. 

P.L., Vol. COXIV, col. 1124. “Nos autem imperiali prudentiae taliter ( oV ) 
duximus respondendum, quod pracdictus Alexus olim ad praesentiam 


nostram accedens.”’ . 





وا 


4444 عازه من أجل تأييده فى اللحصول عل GUI cial‏ بدلا من 
المرشح gi) ye‏ من بروتزويك . وكان فيليب رعقد العزم على أن وج 
إمبراطورا للغرب وبعدها يكمل مشروع شقيقه الراحل هترى السادس فى قيادة 
حملة صيلبية على الشرق ها نفس الأغراض الى كان قد رسمها ها cals‏ 
بر Leng ys‏ ; وهناك مصدر aT‏ یذ کر أن فيليب السواى قل كتب إل البايا انوسنت 
الثالث فى عام١؟١‏ يؤكد ard‏ إن من الله عليه أو على نسله بالسيطرة على 
زا abi‏ فإنه سيعخضع كئيسة بيزنطة لساطان كئئيسة )8 وم ( eM‏ 8 
وهناك من eval‏ العرضية dy le‏ صدقٌ هله النظرية بقثلا كان القائد 
الأعلى للحملة الصيلبية الرابعة » بونيفاس دى مونت فرات » متغيبا عندما قام 
رجاله < والبنادقة lat‏ مد نة زارا المنغارية ف lay 4 1۲ ‘ ۲ nig ١ ١‏ اوی 
بأن القائك العام للحملة قد تلف ف مدينة البندقبة عن AF‏ لباشرة أمر بالخ 
الأمية والسرية . كذاك ليس من باب الصدفة أنه بعد.وصول سفراء الأمير 
الشاب الكسيوس الرابع إلى البندقية بوقت وجيز جدا » ظهر سفراء فيليب 
السرا : أسقف هالبرشتات ٠‏ الخراف برتولد فون كاتزلنبوجن » جارنييه 
فون بورلاند 3 we‏ فون وس ¢ هیر راک رن oul‏ 6 روور ون سبوسارن 43 
الكسندر فون فلورز 04 وأورى ون دون 4 (aa) Tail fla‏ ۴ 

سقطت زارا فى يد البنادقة وحلفائهم الصليبيين ى ۱۳ وفبر ٠١١۲‏ . 
esl 5‏ الفريقان الغنائم الى وقعت فى أيديهما بعد قتل الأهلين وهب 
أملاكهم . by‏ يكتف الدوج دالوأو بهذا 4 lc]‏ = سا 3 الانتقام فوق كل 
Odoricus Raynaldus, Annales Eccles‘astici, Vols, 13 - 21, Coloniae Agrip- ( oA )‏ 

pinae, 1694 - 1727, acl. an. 1203, no 29: “Si omnipotens Dominus 

regnum Graecorum mihi vel levico mcs subdiderit, Ecclesiam Cons- 

tantinopoiilanam Romanae Ecclesiae bona fide et sine fraude faciam 

fore subjectam in omnibus per omnia fidelis ct devotus, alque Mlius 

ct defensor semper ero.” 


Villehardouin, XLIV. 1 ( 8ه‎ ) 





۳۲ 
شیء — فقد عمل على هدم أسوار المديئة ودورها ما حدا بأحد المعاصرين إلى 
القرل بأن « حجراً واحد لم يبق ليساند حجراً آخراً فى RA‏ 25 . 

وبعد سقوط المدينة وصل الاركيز بونيفاس دى مونت فرات إلى معسكر 
الصليبيين . وبعد وصوله إلى هناك بأسبرعين قدم سفراء فيليب السوانى والأمير 
الكسيوس الرابع إلى قادة المعسكر الصليى وسلمرا إلبهم رسالة من فيايب يطلب 
منهم فيها تعهد شقيق زوجه (الكسيوس ) بالرعاية » والعمل على إعادثه بالقرة 
إلى عرش بيزنطة ؛ مقابل وضعه سائر الإمبراطورية البيزنطية وكنيستها نحت 
سلطان الباروية 4 بالإضافة إلى دفع ما ene‏ م الال الهم وكذا إمدادهم 
يحمسمائة من الفرسان المشاركة فى حملهم على بيت المقدس ON‏ , 

عقد القادة الصليبيون مؤثمراً لمدارسة الأمر > وكان مقدم دير لووس 
والماركيز بونيفاس والكونت بلدويين من فلاندرز والكينت لويس من بارا 
والكونت هيو من سان برل يرون ضرورة قبول عروض فيايب ااسوایی والكسيوس 
الصغير ay)‏ عار Lule‏ أن ثرفضها . ayy.‏ لا مكاسب يرجى تحقرقها فى 
ل وريا 4 (VY)‏ . 

ona Uf‏ داندولو ورجاله فقد رحروا بقرارالقادة الصلربيين ؛ لأنه جمهورية 
سان مارك كانت تتحرق شرقاً إلى اليوم EW‏ تساهم فيهق (yar sai‏ الإمبراطورية 
البيزنطية ؛ حيث إن هذا يضمن ها حقوقاً اقتصادية طائلة . كنا أن الدوج 
in M.G.H.SS., (4+) ©‏ ال Annales Herbipolenses. Devastatio‏ 

Vol. XVI, pp. 9 - 12. 
Villchardouin, L,I. : “Scignor, fait li roys, Je vos envoicrai le frere ma feme, ("| ) 
si le met en Ja Dieu main, qui le gart de mort, et en la vostre . . Tot 


premierement, se Diex done que vos Ie remetez et son heritage, iı metra 
tot empire de Romanic a la obedicuce de Rome, dont ele ere partic 
piega.. ” 

Tbid., The Letter of Count Hugh of Saint Pol, in A. Duchesn e’s Historiae (1 ۲ ) 
Francorum Scriptores (5 Vous., Paris, 1636 - 49) , Vol. V, p. 272; Rerum 
Guallicarum Scriptures, Vol. XVIII, مم‎ 





۲ 
الاو gel ul casa‏ تدعره إلى التفكير جديا er Fe‏ 
التقسطنطنية وأهليها » فلم ينس الدوج ماحل We‏ البنادقة فى العاصمة 
البزنطية عام ١١1/١‏ . وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن الإمبراطور عما نويل 
كومنين كان قد أمر بسمل عينى هترى داندولو هذا ؛ مما غرس شعوراً بالحقد 
والكراهية دفينين فى قلبه تجاه کل ماهو بيزنطى OM,‏ كذاك كانت جمهورية 
البندقية آنذاك على علاقة طيبة مع سلطان مصر الماك العادل الأيولى . ويروى 
كاتب al Estoire d’Eracles‏ عندما عام اللاك العادل بقدوم حملة 
صيلبية جديدة قبالة الشرق أرسل إلى الدوج هترى داندولو يطلب منه ويل 


أنظار الحملة عنمصر؛ واعداً إياه بامتيازات نجارية هائلة فى ميناء الإسكندرية 
وبدفع ale‏ طائل من الال بلمهورية سان مارك . 9" والمعروف أنه فى عام 
te ۸‏ سميرا المندقية gayle‏ داندولو وسرو مث be‏ : 

Le‏ البندقية مارينوداندولو وبيرو ميشيل معاهدة مع سلطان 
مصر » حصل عؤداها البنادقة على امتيازات تجارية خاصة بالفعل فى ميناء 
الإسكندرية . 


* * # 


لم تكن فكرة المجوم اللانيى على العاصمة البيزنطية شيئ جديداً فى عام 
٠» ٤‏ فلقد حدثن عاولات جدية لهذا الغرض عدة مرات فى Shales‏ 
Joannes Baptista Egnatius, De Exemplis Hlustrium Virorum Venetae Civitas ( 1۳ )‏ 
tis atuge aliarum Gentium (ed. M. Molınus, Paris, 1554, lib, IX, cap.‏ 
لله XII; Marino Sanutus, Vitae Ducum Venetorum Ttatieae‏ 
ab Origine Urbis sive ab Anno 421 usque ad Annum 1493, in Muratori,‏ 
R.I.SS., Vol. XXII, col. 532; Marcus Antonius Sabellicus, Dell’‏ 
Historia Vinitiana, Vinegia, 1558, lub, XOCXIII.‏ 
Estoire d’Eracles, pp. 251 - 52; Ernoul, Chronique (ed, Mas - Latric), (“€ )‏ 
P. 362 ; 111 alerent en Constantinople, Adonc orent bien fait i Veniciens‏ 
Ja requeste que li Sodanz (le Sultan) lor ot faite, que il destornassent‏ 


les pelorinn d’aler en Ja terre de Suri”, 





۳۲۸ 
سابقة ذكرناها فى مكانها فى هذا الكتاب . ولكن الفرصة الى أتاحها الأمير 
الكسيوس الرابع لقادة الصليبية الرابعة والبنادقة كانت فرصة ذهبية لتحقيق هذا 
الأمل فاهتبلوها دون تردد . وقد وضح لنا فى الصفحات القايلة السابقة كيف 
أن غالبية أفراد الصيلبية الرابعة لم يكن لديهم من الال ما يستطيعرن به سداد 
أجور انتقالهم على السفن الى أعددها جمهورية البندقية لهذا الغرض . ولان 
وقد وضحت لم فرص الاغتنام Cyl‏ من كنوز بيزنطة الى لا تحصى ولا تعد 
سال لعابهم . وكان داندولو day‏ هذا الشعور المتحفز لدى الصليبيين فراح 
cnet‏ هم أن الإمبراطورية البيزنطية وافرة الثراء والخيرات وأن فيا كل ما لل 
وطاب ما تشنهيه الأنفس "5 2. وهنا أعلن القائد العام للحملة بونيفاس دى 
مونت فرات قراره با هجوم علىمدينة القسطنطنية مبينا أنه يرد الرفاء بعهده للملك 

LO قيليب السوان لنصرة صبره الكسيوس الأصبغر‎ USI 


ومن اهام Me‏ أن ذلحظ أنه فىهذه المرحلة بالذات» عندما قر رالصليبيون 
الحجوم على العاصمة البيزنطية » Cody‏ المصادر اللائينية تكشف الدوافع 
الحقيقية وراء هذا الغزو المرتقب : فالقسطنطنية وبطريركينها على ضلال 
One‏ » وكنيسة بيزنطة مهرطقة ومتمردة ضد سلءواان البابا ومنحرفه عن قائون 
الإعان » مما جلب عليها وعلى أهلها كراهية السيد البابا حامى ASSIS‏ 
ole Yi‏ القويم ۷ 


وقعت أحداث حصار وہب مدينة زارا ما بين ۱۳ و٤۲‏ نوفیر ١7١١‏ . 


Robert de Clari, p. 28 : “Seigneur, en Grece a molt rike terr et molt plentive (o ) 
de tous biens; se nous poiemes avoir raisonable acoison d’aler y et de 
prendre viandes en la tere et autre coses . .” 
Ibid, (wv) 
Gunther of Pairis, Historia Captae a Latinis Constantinopoleos, col. 324 ; (sv) 
‘oderat autem summus pontifex illam urbem tam ipse quam ejus praede- 
cessores a multo tempore, quoniam Jam diu Romanae Ecclesiae rebellis 


exstiterat. . 





۳۹ 


و علم البابا ببذا أصدر قرارا بالحرمان ضد الصليبيين . ولكن قادة الحملة 
أرسلوا سفارة إلى المقام البابيى لتطلب من انوسنت DLE‏ بالغفران . وكانك 
هذه السفارة Calls‏ من نيقلون أسقف سواسون» وجان نويون IS‏ سربلدوين 
من فلاندرز » وجان من فريز » وروبرت من بوقز. فافق البابا على رفع قرار 
الحرمان وإصدار قرار بالغفران لصالح الصليبيين وحم على البقاء متحدين 
لتم على أيديهم خدمة جليلة لله 2149 . ولكن الرسول البابوى الذى حمل إلى 
قادة الصليبية هذا القرار بالعفو والغفران كان حمل رسالة بقرار اللدرمان ضد 
ادوج داندولو ورجاله OM‏ على أن بونيفاس دى مونت فرات وأقراله ' 
كتموا أمر هله الرسالة وبعثوا إلى البابا يشرحون له الأسباب call‏ دعتهم إلى 
معاونة البنادقة فى غز و' مدينة زارا > كا wel‏ أكدوا ليابا آم على استعداد 
تسبل قرار الحرمان ادوج ورجاله إن أصر انوسنت على ذلا" . 

كان البابا انوسنت الثالث يدرك TLE‏ أن للصليبيين نوايا مبيئة ضد 
القسطنطينية ؛ وهو يشير إلى هذا صراحة فى رسالة له إلى إمبراطور بيزنطة 
فى نوفبر ۱۲۰۲ OY‏ وى نوشبر ٠۲٠۳‏ استولى الصليبيون على مدينة زارا 
ووضحت بهذا نيهم على مواصلة الزحف قبالة مدينة قسطئطين . والعجرب 
فى الأمر أن البابا ‏ وقد تلى رسالة القادة الخاصة بالدودج داندولو ورجاله ‏ 
Jb‏ صامتاً لايتحرك من نوقير ۱۲۰۳ حى پوليو ۱۲۰۴۳ » جين بعث 
Shays‏ إلى بوثيفاس دى مونت فرات يطلب Aue‏ فہا 8 فرار Ola‏ إل 


P.L., Vol. COXV, cal. 260. (1A) 
Gesta Inmocentii IIL, col. CXL. 1 (44 ) 
P.L., Vol. 0027, col. 103. (vy) 


P.L., Vol. GOXIV, col. 1194 : “quod idem Philippus nuntios suos ad (vy ) 
principes cxercitus Christiani sine qualibet dilatione transmisit,r ogans 
Gos et peiens ut, quia Pater suus et ipse fuerant jure suo et imperio 
nequiler spoliali, cum co Constantinopolitanum deberent régnum 


intrare,.. 
روبا و بيزئطة‎ 
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. هذا الموقف البابوى الغريب ففشل انوسنت الثالث ف 
دمغ العدوان ضد زارا فى حينه وصمته p‏ المتعمد » قرابة شور سبعة يدعونا 
القول بأن البابا قد تعمد الصمت ليسمح الصليبية بالمضى ف طريقها اب مديد 
قبالة بيزنطة . فا أن قلق الصليبيون قرار الغفران البابوى بعد جرائمهم الإشعة 
ضد مدينة تخضع للك عضو فى الكنيسة اللاتينية حى راحوا يعدون العدة 
فى جرآة بالغة لاوثوب على بيزنعاة بغية تحقرق che pal‏ «ؤزر على إهبراطورية , 
كريبة وكنيسة متمردة على البابا ذاته . ولذا OB‏ القول « بانحراف » الصليبية 
الرابعة عن طريقها الأصيل « صدفة » قبالة بيزنطة قول ٠ردود‏ وجب تصويبه: 
ذلك OY‏ الهجوم على القسطنطينية كان متعمداً ومقصوداً وبتشجيع زائد من 
نيقيلون أسقف سواسون وجان دى نويون اللذين كانا قد فوضا من قبل البابا 
بالنيابة عنه فى الإشراف على الحملة حتى وصول أحد كرادلته للاضطلاع 
هذه المهمة . إن غزو القسطنطينية عام ١5١4‏ قد ثم نتيجة tat‏ محكدة 
نسجت خيوطها فى سرية تامة فى أروقة غرب أوربا ؛ وأطرافها فيليب 
السوالى وبونيفاس دی مونت فرات واابابا انوسنت الثالث ذاته . 

ولیس بعجيب إذن أن نرى cope‏ داندولو مخطب نى الصايبيين فيقرل : 

ct السادة إن لدينا الحق كل التق فى اهجوم على القسطنطينية‎ iat 
عليه قادة الصليبية » علمانيين وإكليروس : ها شأننا وبابل أو‎ od 
ولا لحماً  إنه من الخير ألا نذهب هناك‎ Tee الإسكندرية ونحن لا نماث‎ 
تنص صراحة على‎ Cronaca dei Veneziani هذا ونجد ال‎ , OM جوعاً‎ ells 
أن البابا انوسنت الثالث قد أرسل الأمير الصغير الكسيوس الرابع إلى الدوج‎ 
معاونته فى الحصول على تاج الإمبراطورية‎ an Wb داندولو ؛‎ car 
YE البيزنطية‎ 


P.L., Vol. 00367, col. 106. (vy) 
Robert de Clari, p. 32. ( vy) 


Martino da Canale, La Cronaca dei Veneziani, Frienze, 1845, pp. 324, (Vé ) 
seq. 
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وصل الأمير الكسيوس إلى مدينة زارا فى مايو ۱۲۰۲ » حيت رحب به 
الدوج داندولو » ثم زوده ببعض القطع البحرية . وأحرت الحملة الصليبية 
الرابعة » وف معيتها الكسيوس هذا » إلى مدينة دورازو . ولم تحرو المدينة 
البيزنطية على مقاومة الفرجة فسلم أهلوها المدينة peel]‏ وأقسموا يمين الولاء 
والطاعة لالكءيوس . ومن هناك al‏ ألكسيوس إلى جزيرة كورفو نقطة تجمع 
الصليبيين . ولقيه الماركيز بونيفاس دى مونت فرات هناك عماس وترحات 
بالغين وأمر بإقامة خيمة ألكسيرس بجوار خيمته . وون كورفو أبحرت الحملة 
إلى رأس ماليا حيث التى الصليبيون بسفينتين OMT‏ بعض الفرسان العائدين 
من سوريا . وقفز أحد هؤلاء الفرسان من على ظهر السفينة الى كانت تقاه 
وصربخ فى وجه رفاقه المشدوهين : « إلى لست فى حاجة إلى متاعى فإ ماض 
مع هؤلاء القوم » ويقبى wel‏ مقدمون على غزو plac‏ » "2 . هذا وقد 
حدث أن أرسل الفرنجة فى سوريا رسلا إلى قادة الصليبية الرابعة يطلبون منهم 
المسارعة لإنقاذهم من الأخطار الحيطة بهم فى الشام : ولكن الصليبيين 
قد صموا آذانهم ولم WES‏ بأمر الشام والأرض المقدسة""! . 

بعد هذا دحل الأسطول الصليى قئال أبيدوس حيث ست الكتائب 
وأحذت الأهلين على غرة roll cays‏ كلها . ثم استأنف الأسطول ale]‏ 
ورسى عند نخلقدونية المواجهة للقسطتطينية على ابحانب الأناضرل للمضايق ؛ 
قبالة قصر بملكه الإمبراطور ألكسيوس اثالث . وانتشر الفريجة فى المناطق 
المجاورة لحلقدونية ونهبوا كل ما Cardy‏ عليه ایدم من غلال . ومن هناك 
واصلت الحملة الزحف حى سكوتارى وأقيمت المعسكرات الصايبية على مضايق 
سان جورج عند سکوتاری . 

وحد ألكسيوس الثالث أنه أمام عدو لا يرحم « فأرسل إليهم أحد اللاتين 
الذين كانوا فى حدمته ويدعى نيقولا روكس ومعه رسالة إلى قادة الصايبية . 


Villehardouin, LX. (ve) 
Gunther of Pairis, col. 236. ( كلا‎ ) 
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تقول هذه الرسالة إن الإمبراطور يعام أن الفرئجة هم أفضل الأجناس على وجه‎ 
البسيطة » ولذا فهو يعجب من زحفهم على أراضى مبراطوريته بدلا هن مواصلة‎ 
مسيحيون والإمبراطور وشعبه أيضاً‎ gil « : السير إلى الأرض المقدسة‎ 
LM aS] مسيحيون » . ثم يعرض الإمبراطور عليهم المال إن كانوا فى حاجة‎ 

وهنا تصدى لارسول شاعر فرنجی يدعى کونون من بثوين فصاح فى وجهه 
أن ألكسيوس الثالث قد اغتصب التاج البيزنطى دون حق وعليه إعادة التاج 
إلى الكسوس الصخير ووضع نفسه تحت رحمته . 

كان هذا تحدياً واضحا Y‏ لكسيوس الثالث بل وإعلاناً لاحرب ضذ 
الحكومة البيزنطية . ولذا فإن بارونات الحملة نظموا استعراضاً نحريا مكنوا فيه 
ألكسيوس الأصغر من الظهور على مرأى من أهالى العاصمة م پصی حول 
د هذا هو سيدكم الشرعى » ؛ ولكن الأهالى قابلوا هذه المظاهرة المفتعلة 
INANE Gaba‏ 

وفى اليوم التالى بعد صلاة القداس أعد القادة العدة shad‏ مدينة 
قتسطنطين . OG‏ حماس الأساقفة ومقدمو الأديرة المشاركين نى الحملة 
شديداً » فراحوا dy phy‏ الحند والفرسان بالنصر ويحشئهم على الصلاة وكتابة 
وصاياه قبل بدء المعركة."2 . وفى السادس من يوليو ٠١٠۳‏ استولى الصليبيون 
على قلعة جلاتا الى كانت تتح فى مداخل ميناء القسطنطينية . وتقرر شن 
هجوم شامل على المدينة من البر ومن البحر . وبعد أربعة أيام من SAL‏ هذا 
القرار اتخذت كل فرقة موقعها Leal‏ ها أمام قصر بلا شراى . وسرعان ما دار 
القتال بين اللاتين والييزنظيين . وى أثناء ذلك نجح أسطول البندقية فى الوصول 
إلى gt‏ الواقع نحت أسوار المدينة » ومن هذا الموقع الفريد انطلقت الجانيق 
تدك المدينة بتوجيه من الدوج داندولو الذى > برغم فقدان بصره » وقف 


Villehardouin, LXVI. الس بك‎ (av) 

Ee Seh, is |, 

Ibid., LXVIII. و‎ HN (۷۸) 
ait 4 0 


Ibid., LXX. عا‎ 17 1) 
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acl al yl دراية القديس مرقص بيده » وقد‎ [Kane على ظهر السفينة‎ Teel 
الب تطروت‎ om وهنا فزع‎ . 1۲۰ ee: 3 ws ہی وثيوا | جما الور‎ 
من حراس السور وولوا هاربين تاركين السور لليتادقة 5 ومبذا وقعث حمس‎ 
على البنادقة‎ Tagen الثالث‎ rs) اث شن‎ AG . وعشرون قلعة ف رد البنادقة‎ 
أشعل هؤلاء النار فى المنطقة الواقعة بيئهم وبين جند الإمبراطور واحتموا. من‎ 
ألسنتها داحل الأبراج التى استرلوا عليها . ولا استدار الكسيوس ليهاجم الفرنجة‎ 
الانسحاب قيالة قصر‎ Jl عليه من الحلف واضطروه‎ Boll eal 
. فياوباتريون . ودارث الدائرة على ألكسيوس الثالث‎ 


وف تلك الايلة بالذات » بعد أن أيقن ألكسي س الثالث أن اللانين 
قل عقدوا العزم على غرو المدينة » فر من عاصمته نحت ستار الظلام ' 
واصطحب معه سخلصاءه OY Gy all‏ . ولا ذاع ptt‏ فى الدينة أسرعت 
التماهير إلى السجن الذى كان بحتوى إسحق انجليوس والبسوه الرداء الإمبراطورى 
وحماره إلى قصر بلا شرناى حيث أجلسوه على العرش وأقسموا له يمين الولاء 
والطاعة . وبعدها أرسلوا رسلا إلى. المعسكر الصابى خارج أسوار المدينة 
لنقل الأنباء إلى ألكسيوس الأصغر ابن إسحق WA)‏ يليو - أول 
طس SOMONE‏ 

أرسل قادة الصليبية سفارة من اثنين من de Al‏ واثنين من البنادقة للقابلة 
الإمبراطرر إسحق انجيارس وطلاب مرافقته على العهرد الى كان ولده الكسيرس 
الرابع قد التزم بها أمام الصليبيين . ولا de‏ إسحق إنجيلوس بطبيعة هذه العهرد 
صعق ا مع oY‏ ما تعهد به ولده كان يفوق العقل AY‏ ومع هذا فإن 
الإمبراطور الأعمى ارم ' ير مفرا من الموافقة على هذه الشروط الى تعهد 


Hygh of St. Pol., loc. cit. (A :) 
Villehardouin, LXXXIV, (A) 
Ibid., LXXXVII. (Ay) 
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وبعد وصول تلك المواثيق إلى المعسكر الفرئجى امتطى‎ AG بها ولده « التزق‎ 
. وأحضروا ألكسيوس إلى أبيه‎ rag زعماء البارونات‎ 
كات شعب القس.طنطينية يبغخض آل إلى 8 3 ولكن سخطهم‎ 
. الزائد كان ضد ألكسيوس الصغير الذى رأوا فيه أنموذجاً للانتهازية والنزق‎ 
Os ally بأصدقاءه » الفرئجة إلى مدينتهم حيث داح هزلاء‎ « df فهو الذى‎ 
يضربرن الطرقات والشوارع نى القسطنطينية ى نحد سافر‎ OV » القماة‎ 
العاصمة‎ fal بين‎ aie لمشاعر الأهلين . وسرعان ما وقع الصدام الذى لا مفر‎ 
والصليبيين الخمورين . وهنا رجا إسحق وألكسيوس البارونات أن يقيموا‎ 
معسكرهم على منأى من المدينة عند إستانور » ووافق القادة الصليبيون على‎ 
هذا المطلب: . ونی أول أغسطس ۱۲۰۳ توج ألكسيرس الرابع شریکا ف الحكم‎ 
وبعدها سام ألكسيوس إلى الدوج داندولو‎ . tél إسحق‎ oll مع‎ 
gal آحر إلى قادة‎ Cle مارك من الفضة كما قدم‎ ٠٠١ 
. ترهق خزانة الدولة‎ OY وكانت هذه المبالغ كافية‎ 
هذا درغ نقل معسكر الصليبيين إلى استانور إلا أن السلطات سمحت‎ 
لهم بزيارة العاصمة . وكان ثراء المدينة كافياً لإيقاظ غريزة الهب لدى‎ 
كما راح الأساقفة ومقدمو الأديرة اللاتين يرنون بأبصارهم حقداً وجشعاً‎ Ayal 
. إلى الأيقونات والآثار المدميحية النادرة الى كانت تكتنز بها كنائس العاصمة‎ 
التوتر » إلى زيارة البارونات‎ be أمام تصاعد‎ eb اضطر کوس‎ day 
ere لصدام‎ WA rate do Lue معسكرهم 6 حيث طلب مم عدم‎ d 
يعد نی إمكان‎ dy قد أرهقت‎ HLT وبين شعب العاصمة . ولا كانت‎ 
إمهاله‎ bola طاب س‎ had والبنادقة‎ id al الكسيوس سداد المال الذى وعد به‎ 
آخر . رحب‎ Whe بقاء الحملة عند القسطنطينية‎ gu كاملا . وكان هذا‎ Wee 


Bibliothéque de Valenciennes, Manuscript 482, pp. 131 - 135. (4) 
Radulphus, Abbot of Coggeshall, Chrunicon Terrac Sanctae, Vol. V, (at) 
ad an. 1203. 
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البنادقة بهذا القرار وقرر الدوج وضع أسطوله فى Nana‏ طوال العام . بعد هذا 
اصطحب الکسیوس الرابع الماركيز بونيفاس والكونت هيو من سان بول وهارى 
من فلاندرز وبعض خاصائه من البيزنطيين للقيام وة ف أنحاء الإمبراطورية . 

فى أثناء غياب ألكسيوس الرابع عن العاصمة وقع صدام بين اللاتيين 
وأهالى العاصمة . وقد of‏ عن هذا الصدام أن نشب حريق KS‏ الهم 
كثيراً من المبانى db‏ على بعض الكنائس eer OEY ads)‏ 
النار إلى الميناء وأصابت أكثر الأحياء ازدحاماً بالسكان وهو الحى الذى كان 
جوار آنا صوفيا . وقد ظلت النار مشتعلة لمدة أسبوع كامل فأهلكت عدداً 
ضخماً من الأطفال والنساء CA)‏ 

جاءث هذه الأحداث لتؤكد لألكس يوس الرابع أنه يتحم عليه تخيير 
موقفه تجاه الصليبيين والبنادقة إرضاءاً للشعب الساخعط على علاقات المودة بينه 
وبينهم . ولذا فقد بدأ الإمبراطور يستعلى على البارونات الفرنجة » كا أبطل 
إرسال الدايا والعطاءات prt]‏ 

أمام هذا الموقف الحديد عقد الدوج والبارونات Tobe‏ قرروا فيه إيفاد 
سفارة إلى البلاط البيزنطى لديد ألكسيوس ووالده . وذهت السفراء كونون 
من بثوين وجيوفرى من فلهاردوان ومیلون لى برابانت وثلاثة آنحرون من رجال 
الدوج إلى القصر الإمبراطورى حيث طلبوا من إسحق وواده الوفاء بعودها 
للحملة التى رفعتهما إلى العرش > وإلا فالعاقبة جد وخيمة OY‏ . كان هذا 
الهديد السافر تطاولا 0 يسبق له مثيل على التاج البيزنطى jel‏ القصر 
الإمبراطورى فى مدينة قنسطنطين . وما أن انهى ssl‏ من الإدلاء el‏ 
« الفظ » حى cde‏ أصوات داحل Bam‏ الاستقبال تطلب lie‏ أععاب 
هذه الألسنة «الوقحة » . والحق أن السفراء الفرنجة ما أن انتهوا من مهمنهم 
هذة حى هر بوا على حيومم BLS‏ معسكرهم فنجوا بصعوبة من القتل على يد 
سك Villehardouin, CX, ee‏ 

Ibid. (a4) 





۳۳۹ 
الحرس الإمبراطورى . وأبلغ السقراء قادة الحملة بتفاصيل الأحداث الى وقعت 
هم فى القصر . ویروی روبرت دی كلارى أن مقابلة ما تمت بين الدوج 
والكسيوس الرابع هدد فما الأول الثانى بقوله : « نحن قد رفعناك من الرحل 

ولكنا فى مقدورنا إغراقاث فيه من جديد » أيها الطفل الأرعن) 289 . 

بات واضحاً إذن أن الدوج ونبلاء الحملة قد عقدوا العزم على غزو 
القسطنطينية فى الوقت الذى كان يريع فيه على العرش البيزنطى الكسيرس 
الرابع الذى أعطى الحملة الصليبية الرابعة الفرصة للقدوم إلى المدينة . وقبل أن 
نتابع الأحداث البى أدت إلى سقوط الدولة البيزنطية فى يد الفرنجة » لابد من 
إلقاء بعض الضرء على عدة حقائق هامة تساعد على تفهم Ayal‏ هذا الغزو 
اللاتيى لمدينة قسطنطين : 

١‏ - تعرضت بيزنطة ater‏ للبديد من جهة الغرب اللاتيى منذ القرن 
العاشر . وكانت البابوية هى العامل الأساسى فى تمهيد الطريق للأباطرة الألمان 
لاستئصال شأفة النفوذ البيزنطى فى وسط وجنوب إيطاليا . وى النصف SUI‏ 
من القرن العاشر مضى أوتو العظم وخلفاؤه VA‏ لتحقيق سيطرتهم على مواقع 
النفوذ البيزنطية السابقة والى صارت تعرف بعد ذلك Regnum Italicum eel;‏ . 

۲ فى القرن الادى عشر باركت البابوية هجوم Oley sill‏ على الممتلكات 
البيزنطية ى الحنوب الإيطالى » كما ساهمت مساهمة batt)‏ حماة روبرت 
جو يسكارد )1١81(‏ للقضاء على بيزنطة . وبجت الكيوريا وأميرها نفس 
cell‏ ف صليبية ayy‏ ضد بيزنطة CUNY)‏ وق ذاك الحلف الذىلم يكتب 
له النجاح بين ررجر DUI‏ ولويس السابع ضد الدولة البيزنطية فى عام ١١41/‏ . 

oo - ۳‏ الموهنشتاوفن هذه السياسة العدائية تجاه بيزنطة وفكر بربر Lay‏ 
وولده هنرى السادس جديا ف ضم بيزنطة إلى الإمبراطورية الرممانية 
المقدسة . 


Robert de Clari, pp. 58 - 59. (A v) 
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5 — كان الفرئجة يحتقرون البيزنطيين وي موم بالضعف Apt, Sel‏ 
وكان البيزنطيون يكرهون أهل الغرب gol‏ « المتيربرين » dele‏ بعد ol‏ 
eal‏ أن شارة الصليب الى يحملونما UE]‏ هى قناع لأطماع دنيوية . ولعل خير 
مايدلل على هذه الكراهية ماحدث ق عام VAY‏ عندما ربط أهل القسطتطينية 
رأس أحد الكرادلة اللاتين فى ذيل كلب فى شوارع العاصمة OM‏ 

0 — جاءت تقريرات المسئولين ى الإمارات الصليبية فى سوريا عن بيزئطة 
لتؤكد للكيوريا والدوائر الكنسية فى الغرب أن السلطات البيزنطية تمثل مهديداً 
للفضية الصليبية أشد وأنكى من تهديد الرك ها . وقد تحمس فمذه الفكرة 
کار Lash‏ واللاهوتيين فى غرب أور با وعلى رأسهم القديس برناردى aba‏ 
و بطرس الوقور وشوجير هن سانت دينيس ولويس السابع . 

> - كان البابا انوسنت الثالث يرى ضرورة إحضاع الكنيسة البيزنطية 
بالقوة لسلطان كنيسة روما » كما وضح فى رسائله السابقة الذكر . كما أن 
فيليب السرالى ؛ لعلمه بهذا » راح مى انوسنت بتحفيق هذه الرغبة له وذلاف 
فى محاولة كسب وده واسترضائه . كذلك فعل ألكسيوس الرابع فى مقاباته لليايا 
ى روما » وق تعهداته لقادة الحملة dels‏ عند مدينة زارا . 

ولم تكن سياسة انوسنت الثالثف هذا الصدد Lyte Tal‏ : فى عام ٠١14‏ 
فكرر البابا جريجورى السابحم جديئًا فى gid‏ هذا الغرض . كا أن هذه 
السياسة الحلدبرائدنية فى وحدة الكنائس دعت أقلام الكتاب فى الغرب إلى تأييد 
هذه النظرية الى استندوا فيا إلى كتابات القديس أغسطينوس وتعالم البابا 
جريجورى العظم . وبذا أصبحت وحدة الكنائس تحت إمرة البابوية تمثل قانوناً 
أساسيا من القوانين الكنسية فى العصور الوسطى . وأبرز dail‏ من لوكا ضر ورة 
إجبار الطراطقة والانشقاقين على قبول الوحدة . كما نادى بوئيزو من سوثرى 
بمقاتلة ارا طقة والانفصاليين قبل التفكبر فى محاربة الكفار » وذلك نحت الشعار 


Diehl, Figures Byzantins, 1, p. 222. (AA) 
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المعروف Schismaticcs et hereticos debellare ek‏ 4^( وقد جاء انوسنت 
الثالث eo?‏ هذه الشعارات والانجاهات إلى واقع be‏ . 
¥ — كانت كل الصليبيات Pe)‏ مظهر من مظاهرها رحلة gol‏ ¢ فالصلیی 
الحق هو قبل كل شیء حاج إلى الأراضى المقدسة و بغيته رفع «We ae‏ 
وقد وضح القسم الصليى فى الأنشودة التى كان بتغى با OU‏ فى حملة 
بربروسا ی عام ۱۱۸۹ 
Des tages do ich das Kriuze nam‏ 


als ein rehter bilgerin, 


وكانت القسطنطينية تمثل مكاناً من هذه الأراضى المقدسة بالنسبة للعالم 
المسيحى » لأثها كانت تحتوى على أعز ما لدى المسيحية من QUT‏ مقدسة ؛ 
وى مقدمة هذه الآثار صليب الصلبوت الذى هو شارة كل صليى . وكان 
رجال الدين اللاتين يؤمنون LE Ble]‏ بضرورة تخليص هذا الصليب وبقية 
الآثار المقدسة من أيدى المراطقة البيزنطرين . فلقد اهم البابا أوربان GUI‏ 
عندما بشر بالحركة الصليبية لا بالضرييح المقدس ف أورشلم وإعا يصليب 
الصلبوت OY,‏ كذلك نجد Wis‏ بيزنطيا فى القرن الثالث عشر — 
هو فيقولاس ميزاريتس — يؤكد és ail‏ احتواء أورشلم على الضريح المقدس 
dently‏ إلا أن fal‏ العاصمة البيزنطية كانوا يشعر ون أن المسيح ذاته فى وسطهم 
وذلك بسبيب احتفاظهم فيها يصليب الصلبوت Ay ly‏ المقدسة وإكليل الشوك 
وقطعة الإسفنج الى قدم البهود فيا الل إليه والمسامير الى سمرت جسده 
إلى خحشية الصليب والأكفان الى قمط بها الحسد بعد الصلب 2*9 . ويرجح 
Bonizo of Sutri, Liber ad Amicum et Liber de Vita Christiana, in P.L., (A4)‏ 
Vol. CL, cols. 803 - 56.‏ 
M. Coleville, Les Chansons Allemandes des Croisades en Moyen Haut (4+ )‏ 


Allemand. Paris, 1936, p. 60. 
Gesta Dei per Francos, in R.H.C. OCG., Vol. IV, p.188. | (44) 





Nicolas Mesarites, Opera, in A. Heisenberg, Neue Quellen zur Geschichle ( ay 0 


des latcinischen Kaisertums, Munich, 1923, p. 27. 
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أن الرسالة الى قيل أن ألكسيوس الأول كيمنين قد بعث بها إلى CIS‏ 
روبرت الأول من فلاندرز والى احتوت EB‏ كاملة بتلك الا ثار المقدسة 
قد تليت على جند الصليبية الرابعة عشية غزوه لمدينة القسطنطينية . 

۸ كان للبندقية حكومة وشعباً » رغبة جد كبيرة فى lak‏ كيان بيزنطة 
لغرضين : الانتقام من أحداث 1١1١‏ ء ثم الحصول على امتيازات نجارية 
واسعة بعد إسقاط الحكومة البيزنطية والفوز بنصيب كبير من أراضيها 
الساحلية . ولذا فإن نيكيتاس كونيائس المؤرخ البيزنطى المعاصر وشاهد العيان 
قد كتب فأوضح أن داندولى هو ا( actor rerum‏ لما حل ببيزنطة من حراب 
فى عام 37١4‏ . 

9ذ- كان أفراد الصليبية الرابعة من علمائيين وأكليروس ينظرون 
إلى البيزنطيين على أنهم هراطقة إن لم يكونوا « كفاراً » يحل قتلهم وفتلهم 
بالسيف » کا تنطق بهذا كتابات المعاصرين . 

٠‏ إن ألكسيوس الرايع الذى أعطى الصليبيين الفرصة للقدوم 
إلى العاصمة البيزنطية سرعان ما اكتشف نواياهم ضد كيان إمبراطو ريئه . وهنا 
at‏ المصادر dy Wl‏ تشير all‏ على أنه و حائن كسائر أسلافه » , 

وإنا إذ نفحص الصادر الغربية للبحث عن المبررات الى قدمها رجال 
الدين المسثولون فى الحملة لغزو القسطنطينية نجدها TUS‏ : 

إن القسطنطينية تمردت ضد كنيسة روما . 

إن كنيسة بيزنطة منشقة ومهرطقة . 

- إن البيزنطيين أعداء للسيدة العذراء . 

إن بيزئطة قد Gils‏ قضية الخركة الصليبية مذ قيامها . 

إن الآثار المقدسة فى القسطنطية يحب ألا تبى فى coll‏ هؤلاء الهراطقة 
فقد آن الآوان لتخليص صليب الصلبوت من أيدبهم . 

- إن من gale‏ فى غزو القسطنطية تغفر له خطاياه OY‏ البيزئطيين 








4 
يضمرون الكراهية والغدر ضد « اجاج » OSM‏ . 
إن اهجوم على مدينة قسطنطين هو تحقيق فعلى « لإرادة الله » 

الى بشر بها أور بان GU‏ وخلفاؤه من البابوات حى أنوسنت YS SU‏ 

كان من بين أعوان ألكسيوس الرابع شخص يدعى مورت زوفلوس . وقد 
رأى هذا ضرورة مقابلة التحرشات الصليبية بالعاصمة وتهديداتهم المتكررة 
ol‏ التاج بالقوة العسكرية . وعللى هذا فإنه ALJ ls‏ جهز سبع عشرة 
سفينة حملة بمواد مشتعلة ووجهها إلى مكان aad‏ الأسطول الصليى . ولكن 
البنادقة نمجحوا فى SUB]‏ أسطوهم دن النار بأن دفعوا بالسفن المشتعلة من الميناء 
إلى المضايق حيث جرفها التيار . 

بعد هذا دبر مورتز وفلوس وأعوانه انقلاباً ضد الكسيوس الرابع ووالده » 
ونجحت الممؤامرة يسبب الكراهية الزائدة الى كان الشعب يضمرها لآل إنجيل. 
بصفة عامة ولألكسيوس الرابع بصفة خاصة . ولقد عمل قائد الانقلاب على 
خنق ألكسيوس الرابع » بيا مات والده رعباً وحزناً . وقد تمت المؤامرة فى سرية 
تامة ؛ yoke CI‏ أن وفاة أالكسيوس كانت طبيعية ما وأنه نظم, 
له جنازة فاخرة وراح ينوح عليه MMe‏ 

وصلت elit‏ وفاة الإمبراطورين إلى Smell‏ الصليى . ومع أن الدوج, 
والبارونات كانوا قد هددوا الامبراطورين الراحلين للعهما عن العرش » 
إلا أنهم راحوا OV‏ يتباكون عایہما ويهددون بالانتقام هما من مرتزوفاوس .. 
وواقع الأمر أن اللاتيين ق استانور قد ارتاحوا هذه التطورات فى العاصمة 
البيزنطية والى أعطتهم التبرير لإقدامهم على مهاجمة القسطنطينية . 
Ul‏ مرتزوفلوس فقد أدى واجبه کواطن بيزنطى مخلص » إذ خلص, 
الإمبراطورية من أيدى شاب نزق وعجوز مالك ؛ ويقال إنه برر فعلته. 











Robert عل‎ Clari, pp. 71 - 72, Villehardouin, XCVIIT; Da Canale, p. 327; (ar) 
Gunther of Pairis, cols. 237 - 38. 


Villehardouin, XCVIH; Gunther of Pairis, col. 238. (48) 
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بفوله : ١‏ من الأخير اغتيال إمبراطور Gal‏ عن التضحية was‏ الإمبراطورية 
بسبب سحماقته ) i. C90)‏ يكن مرتزوفلوس جنديا Hob‏ » ولكنه بذل قصارى 
جهده ف مواجهة التحدى الصليى . حقيقة أنه فشل فى كفاحه ولكن اللوم 
لا يقع عليه ؛ فقد كانت الدولة وقنها تعانى من اناك شديد فى مالما ورجاها 
بعد أن تعرضت للمحنة تلو الأخرى بسبب الموجات الصليبية المتتابعة وهجمات 
سلطنة قونية وأرمينيا وأمراء الشرق GEM‏ . 

نشب القتال بين الصليبيين وايش البيزنطى بقياده مرتز وفلوس ٠‏ وقام 
الكوزت هری من فلاندرز بغزو مدينة فيليا ونببها کا اسر عدداً كييراً من 
أهلها . تعقب مرتزوفلوس ورجاله الكونت هنرى » ولكن بقية أفراد الحيش 
الصليبى سرعان ما أحاطوا به رأوقعوا به هزيمة ساحقة . هرب مرتزوفلوس 
من الحلاك فى أرض العركة بعد أن فقد للعدو aul)‏ الإمبراطورية وأيقونة 
السيدة العذراء الى كانت تحمل أمام رايته وقت الحرب OY‏ 

بعد هذه الواقعة عقد الفرئجة والبنادقة اتفاقاً للاستيلاء على القسطنطينية 
وتوزيع غناتمها فيا بيهم . كا عينوا اثنا عشرة رجلا نصفهم من البنادقة 
والنصف الالحر من الفرئجة لانتخاب إمبراطور من قادة Hebd‏ : 
الإمبراطورية البيزنطية « لإعلاء كلمة الله وشرف كييسة رمما » . «الفريق 
الذى لا ينتتخب الإمبراطور من بيهم يكون من حقهم تعيين واحد من جاعم 
so)‏ البطريركية فى آياصوفيا . وتقوم th‏ من أربعة وعشرين نصفهم 
من البنادقة والنصف SoM‏ من الفرئجة لمعاونة الإمبراطور المنتخب فى توزيع 
الوظائف العليا على رجال الصليبية وش تقسم الإقطاعات على البارونات . 
ويصدق السيد البابا على قرارات هذا الاتفاق » ومن يعبث بها يكون عرضة 
لقرار رمان" . 


tere ee et —“-—_ 


Gunther of Pairis, col. 328. (40) 
Villehardouin, XCIX; Ghoniates, 388, B. (a4) 
Rerum Gallicarum Scriptores, Vol, XVIIT, pp. 549 seq. (aN) 
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وقع هذا الإتفاق بين الفرنجة والبنادقة فى ارس ١١١4‏ ء وهكذا تحدد 
بصفة قاطعة سقوط العاصمة البيزنطية عل يد الحملة الصليبية الرابعة . ربط 
الصليبيون قطع أسطوهم اثنتين اثنتين لحمل المعدات اللازمة لمهاجمة القلاع 
من عل . أما مرتزوفلوس فقد وقف على رأس جيشه وراء أسوار المدينة لمواجهة 
اللاتين . وقامت السفينتان الصليبيتان «الحاج » و «ابخنة) بجوم مركز 
عل أحد الأبراج » وتمكن بهذا أحد البنادقة وأحد الفرسان الفرنجة من تساق 
السلم الذى كان على ظهر السفينة « الحاج » ودخول هذا البرج . وتبعههما جند 
صليبيون كثيرون فى gh‏ على الحامية الى كانت تقوم بمهمة الدفاع 
عن سور المدينة . وهنا تدفق tbl‏ الصليبيون على بوابات المدينة وحطموها 
فدخلوها شاهرين سيوفهم لقاتلة مرتزوفلوس ورجاله . وبعد قتال مرير 
اضطر الحيش البيزنطى إلى التقهقر نحت وطأة He hl‏ » وهرب مرتز وفلوس 
فى شوارع المدينة إلى قصر بوصوليون OM‏ 

ولج الغزاة قلب مدينة قنسطنطين وعملوا Te‏ وزقتيلا فى أهليها . وهلاك 
قوم كثيرون من شعب العاصمة « حى بات من العسير حصر أعداد 
القتى ON‏ . وتسلل رب البيت - مرتزوفلوس ‏ خلسة من خلال البوابة 
الذهبية تاركاً « أ-لى المدائن » لمصيرها الحتوم . وبعدها أشعل الصليبيرن 
حر رقا Tey‏ فى الحى المكتظ با'سكان فى قلب المدينة » بيا انتشرت 
جماعات ممم تنبش الدور ولقصور والكنائس والحوانيت TA‏ عن الغنائم . 
وكان الحصاد وفيراً للغاية حى فاق كل تقدير : من ذهب إلى زمرد وفضة 
JS‏ ما تشهيه الأنفس من مين على وجه المسكونة » كما يشبد بهذا 
فلهاردوان IGS‏ 


وكان رجال الدين أشد جند الصليبية ضراوة cy - les‏ مسلك مارثينوس 





Villehardouin, CVI. ( 4 A) 
Gunther of Pairis, col. 244; Villehardouin, GVII. ( 44) 
Villchardouin, loc. cit. 600 3 
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مقدم ديربايرس الدليل المادى على فظاظة جماعة الإكليرس اللاتين 
وجشعهم . فقد اندس صاحبنا بين عصابة من اللصوص الفرئجة وهاجمها 
سويا دير بانتوكراتور . eat Ay‏ مارتيتوس على مفتاح الحزانة المودعة فيها 
الآثار المقدسة للدير > فقد هدد الراهب البيزنطى el‏ الذى كان يقوم 
راسا بالقتل إن لم يدله على مكان هذا المفتاح . وتم له ما أراد من نہپ 
وسرقة داخل بيت العبادة هذا ON)‏ , 


هذا وتفيض الصادر الغربية بذ كر أعمال Lgl‏ الى قام يبا الصليبيون 
داخل كنائس بيزنطة ولكأن هذا عمل yb:‏ كبير حقق ما كانت ISL‏ 
الصليبية تصبو إليه نى تخايص إلا ثار المقدسة من أيدى ١‏ الحراطقة » . استول 
الصليبيولن على كل شىء جميل اسحتوته المديئة وم يتوقفوا .فى زنحفهم المدمر 
إلا لقتل أو dbs‏ الأعراض ٠‏ ولم يفلت من أيدييم أحد ؛ فقد اغتصبوا 
الرأهبات فى عقر gael‏ . ودنل الحند السكارى كنيسة UT‏ صرفيا وأجلسوا 
عاهرة على العرش البطريركى وجعلوها تغى ET‏ بذيثة وترقص الرقصات 
الرخيصة أمام المذبح الكبير . وركلت ا المقدسة ووقعت تحت الأقدام ¢ 
بها استخدمت الأوانى الطاهرة أقداحاً للخمر , 


بعد ثلاثة أيام اكثوت بها القسطنطينية على هذا المنوال > جمع قادة 
الصليبية الغنائم النفيسة لتوزيعها فما بيهم . ومع أن أشياء كثيرة قد سرقت 
وأحفيت » TN‏ نهم أحرزوا els‏ قيمها تعادل ١٠6,١٠6م age‏ من ذهب ٠‏ 
وفضة للتوزيع . وقد أضيف إلى هذا آيات الفن النادرة الى كانت فى المدينة 
من عهد قنسنطنطين اعم وخلفائه . ويعطينا Guts‏ كونياقس » 
وهو شاهد عيان › قائمة بآيات الفن الم ى دمرها الصليبرون وصبروها لتحويلها 
إلى SUF‏ والى كان من بيا المثال البرونزى المئب ورويلوس ورموس » 
وتمثال يارس مع التفاحة الذهبية » وهيلين الطروادية » والعاثيل النحاسية 
الى أقامها أغسطس بعد واقعة أكتيو م . وتناول هذا ابرم الصليبى أيضاً 
ره 








44 
OUT‏ الفن المسيحى » كنا نشوا قبور الأباطرة ومذابح الكنائس وستائرها 
لهب ما فيها من معادن نفيسة . وعلى هذه الشاكلة القميئة الرذيلة حقق 
الصليبيون « أعظم فتح ثم > دونه de‏ إسكندر المقدول وساطان شرلان » 
كما تروى المصادر الغربية ؛ فى حين أن أهل بيزنطة باتوا ينوحون مع نيكيتاس 
کونیاتس : 
«أيتها المدينة . . المدينة » يا خير gall‏ يا حديث المسكونة ع 
يا منار الأرض » يا حامية الكنائس > يا سيدة OLY‏ > يا قلعة dal‏ » 
يا ملاذ كل الخير ! لقد تجرعت > المالة من كأس غضب الله » ولقد حل 
بك أتون أبشع من ذاك الذى انصب لظاه قدعا على المدائن اللخمس» ١‏ 
بعد هذا اجتمعت td‏ الاثى عشر واتخذت قراراً بانتتخاب إمبراطور 
لاتبى للإمبراطورية البيزنطية > ووقع الاختيار على بلدوين من فلاندرز » 
وأذاع أسقف سواسون هذا القرار على الصليبيين سط هتافات النصر 
والفرح OP‏ . وتم تتويج بلدوين فى حفل حافل فى كنيسة آياصوفيا » 
حيث قام الماركيز بوفيفاس من مونتفرات والكونت لويس هن بلوا بأداء مين 
الولاء والطاعة له . وعليه ثم تسام مدينة قنسطنطين » وقد أنت النار على 
نصفها وجردت تماما من كنوزها » إلى أول إمبراطور لاتينى لبيزنطة . ولقد 
هرب من المدينة أربعة أحماس سكانها » 0 يبق US‏ سوى المتسولون 
والمعدمون والمرضى . وتلق بلدوين أيضاً إقلم ترا قيا والأقالم الأسيوية » 
بيثبنيا وميزيا وليديا oily‏ كان eres‏ عليه ا فيا بعد . أما الماركيز 
بونيغاس » الذى تزوج أرملة a‏ إنجليوس » مارى 6 فقد أصبح ملكا 
على ا تلق ا من بلدوين عن مقدونيا ee‏ وإبيدس ; 


yT per‏ » وهترى من فار 0 je‏ 0 . وعلى هذا المثوال 


س بسي ب ee‏ 


Nicetas Choniates, Historia (Bonn cd.), p. 763. (1+¥) 
Villehardouin, CX, (1۰ ۳( 





قطعت أوصال الإمبراطورية البيزئطية بين بارونات الصايبية الرابعة . 

وما إن وصلت أنباء سقوط بيزنطة فى يد الصليبيين إلى سوريا حى سارع 
عدد من باروناتها إلى القسطنطينية Lt‏ عن نصيبهم ؛ ol‏ لم يصادذوا حظا 
فى الشام : حصل ستيفن من برش على دوقية فيلادلفيا إقظاعاً من بلدوين » 
ex‏ حصل -جيوفرى من اهاردوين الأصغر على الإذن من بونيفاس دى مونت 
فرات لغزو إقلم المورة "21 

أما البنادقة فقد حصلوا على ما يربو على ريع ably‏ نصيياً هم 

من الفتح » فوقع فى أيديهم جزيرة كريت » وجزر أيونيا » وأجزاء من ساح 
Gil‏ لليونان وألبانيا »> وجزر 4A] A‏ والرقعة الواقعة عند مدخل الدردنيل . 
وهكذا استولى البنادقة على الموانى الممتازة والقلاع البحرية المنيعة » ولم يبتموا 
بالأراضى الواقمة فى الداحل وذلك LAE‏ مع مصالحهم التجارية قبل 
كل شىء . 

وجنباً إلى جنب مع عملية تقسم أراضى الإمبراطورية سارت عبلية أخرى 
لا تقل أهمية Ye‏ ألا وهى مهمة حلع الأساقفة البيزنطيين من أسقفيامم 
وإحلال أساقفة لاتين مكانهم . فاختير توماس موروسيى من أهالى البندقية 
ليحتل عرش بطريركية اياصوفيا بدلا من يرحنا العاشر کاتیروس الى كان 
قد فر من العاصمة إلى تراقيا > بعد أن اعتزل منصبه AS‏ الباب مفتوحا 
للا كلير وس البيزنطيين الفارين من العاصمة ليختاروا مكانه واحداً من ب بم وهم 
إذ ف lie‏ . وق آثينا نصب بيرارد yl‏ أول رئيس we ony‏ 
فى المدينة » فافتتح بهذا فرعاً من المايريركية اللاتينية ظل مستمرا هناك 
حى وقت الغزو الركى . 

ومع أن البابا انوسنت الثالث قد عارض فى بادئ الأمر ثعيين توماس 
مور وسينى لمنصب البطر ASS,‏ » إلا أنه في بعد #لى عن موتفه هذا وبارك 
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۳ 
هذا التعيين .» بل ومنح موروسيى .امتيازات كنيسة طائلة من بينها حق 
( مسح » الملوك عند تتويحهم . ومضى انوسنت الثالث فى سياسته الودية ابلحديدة 
قبالة هذا البطريرك من أهالى البندقية فراح يتحدث عن بطريركية بيزنطة 
على YT‏ وإن كانت pT‏ البطريركيات نشوءاً من الناحية الزمنية غير أنها 

أفضلها مكانة Te‏ بعد بطريركية روما" . 

ولا قدم القاصد الرسول » بطرس من سان مرسلاوس © استدعى 
الإكليروس البيزنطى وأمرهم باتباع الطقوس اللاتينية فى كنائسمم . وش إحدى 
المناسبات عطل موروسينى الصلاة فى الكنائس البيزنطية فى العاصمة OF‏ كهتتها 
رفضوا ذکر اسمه فی قداساتهم برغم کونه بطريركا WN‏ صرفيا . وسرعان 
ما اضطر الأساقفة البيزنطيون إلى امروب من إبروشياتهم Be‏ من جبروت 
موروسيى . ولم يكتف الغزاة بإحلال أساقفة لاتين بدلا من البيزنطيين » 
وإنما أقاموا أسقفيات لاتينية جديدة . كذلك وجدت الديرية اللاتينية طريقها 
إلى الإمبراطورية البيزنطية > فلقد بدأ إرساء نفوذ السيستيرشيان غداة الفتح , 
yo 3‏ مايو ١١١٠‏ أرسل البابا أنرس'ت الثالث رسالة إلى رؤساء أساقفة 
وأشاقفة فرنسا CE‏ فيها جهرد الإمبراطور بلدوين الأول ف « تثيق عرى 
العقيدة المسيحية فى الشرق » . وأوضح البابا أن بلدوين قد طاب زليه إيفاد 
« رجال من أهل التقرى من جماعة المسيستيرشيان والكلونيين » إلى الإمبراطورية 
الجديدة 2١"‏ . كذلك أقطع بونيفاس دی مونت فرات » ملك تسالرنيكا 
(۱۲۰۴ - ۱۲۰۷) » مقدم الدير يطرس من اوسيديو دير کورتایتون على 
dof‏ نجبال_سالونكا الذى كان أهلوه قد فروا منه عند الغزو اللاتيى لامنطقة . 
ركان هذا بمثابة نقطة البداية لنغوذ السيسترشيان فى الإمبراطورية البيزنطية , 
وبعد مضى عشرين عاماً من وقت الغزو صارت هناك ست برونات ديرية 
للسستيرشيان ٠‏ فى الإمبراطورية . وق نفس الوقت وجدت الديرية الفرنسسكانية 


P.L., Vol. CCXV, cols. 574 - 75. ( Leo ) 
Ibid., cols. 636 - 7. ( yey ) 
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طريقها هى Lal‏ إلى قلب الإمبراطورية 29 . 
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ليس من العدالة فى شىء أن يقال أن البابا انوسنت الثالث قد ووجه 
بالأمر الوقع فأقر الصليبيين على فعلهم فى غزو بيزفطة . ذللك GY‏ البابا كان 
يعلم علم اليقين أن الحملة الصليبية الرابعة كانت تستهدف اهجوم على 
القسطنطينية » كما وأنه قد تواطاً فتباطئ فى إدانة و اتحرافهم » على زارا 
ومدينة قسطنطنين العظم » وبهذا فقد سمح لقادة الصليبية بالمضى قدما 
فى مخططهم العدوانى ضد الإمبراطورية البيزنطية . ولو فحصنا مكاتبات أنوسنت 
الثالث بعد سقوط القسطنطينية لريجدنا أنه كان راضياً كل الرضا عن « النجاح 
المظفر « الذى حققته الحملة لإعلاء شأن كنيسة روما . 

فى عام GS ١١١4‏ بلدوين من فلاندرز »> أول الأباطرة OW‏ 
لبيزنطة » .إلى البابا أنوسنت الثالث يزف إليه نبأ سقوط القسطنطينية فى أيدى 
الصليبيين وانتخابه إمبراطوراً ف حف رر القاصد الرسول وبين الحتافات pad,‏ 
والدعاء للسيد البابا وكنيسة القديس بظرس OA‏ 

رد البابا على بلدوين فعبر له عن الفرحة الغامرة الى ملأت قلبه عند قراءة 
رسالته ly‏ احتوته من أنباء سارة عن سقرط دؤلة البيزنطرين وإخضاعها 
وكنيستها BW‏ لسلطان الكرسى الرسرل الرومانى . وأشاد البابا ببذا الفتتح البين 
Gell‏ و حول الكنيسة البيزنطية المنشقة المنحرفة إلى طريق السراء على شاكلة 
manor taj aes tits‏ 

كذلاك كتب البابا انوسنت الثالث إلى رجال الدين المشاركين فى الصليبية 
الرابعة فى القسطنطينية (4١؟١) est‏ بقول oil‏ دانيال عن حكمة الله 


See E A.R. Brown, “The Cistercians in the Latin Empire of Constantino- (vey) 
ple and Greece, 1204 - 1276” in Traditio, Vol. XIV (1958), pp. 78-79. 


P.L., Vol. 003637, cols. 447 - 54, (\ ۰ ۸) 
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Ibid., cols. 454 - 55. (\ ‘ 4) 





۳4۸ 
وقدرته فى تبديل الأحوال والأزمان وإذلال من يشاء وإعلاء من يشاء . وعبر 
البابا عن مبجته الزائدة OF‏ نبوءة دانيال قد محققت أثناء اضطلاعه ذاتيا 
بالبابوية » فأذن الله بتحطم دولة البيزنطبين وإنقاذ كنيستهم الضالة من « سحب 
التهالة والضلال الى حيمت عليها مثلما كان الخال مع السيناغوغ ) » وإخضاعها 
لسلطان كنيسة روما . ومضى البابا يشرح لقارئيه أن البيزنطيين لم يكرنوا يعون 
طبيعة المسيح المساوية للآب فى الجوهر » ومن ثم ر فقد أنكروا انبثاق الروح 
القدس من الاين ¢ d ery ye‏ يتفقهوا بعك أصاسماثت الكتاب المقدس » ١‏ 
واختم انوسنت الثالث رسالته Ge Wb‏ رجال الدين اللاتين المثابرة على تثبيت 
المكاسب اللاتينية فى بيزنطة ونشر العقيدة Xe yall‏ ورفع ألويتها عالية بعد زوال 

الدولة الكريبة والكئيسة المهرطقة 1١١9‏ . 

كذلك كتب الإمبراطور بلدوين إلى رؤساء الأساقفة والأساقفة ومقدمى 
الأديرة والبارونات والفرسان فى غرب أوربا يصف هم كيف OF‏ يد الله قد 
أنفذت المعجزة » فهوت دولة البيزنطيين وارتفع ساطان اللاتين » . وفسر بلدوين 
المذايح الى أحلها الصليبيون بسكان مدينة قسطنطين على أنها تمام لانبوءة 
القائلة : « وإن واحداً منكم ليفتلك بمائة مهم » . وصف بلدوين بيزنطة 
على أنها قد كانت Tas‏ العدو اللدود للصليب والحليف الأول للكفار ؛ ولذا 
وفقد انصب غضب الله على أهلها بسبب bibs)‏ خلقهم وعاداتهم » . وبضى 
الكاتب يعدد سرءات البيزنطيين فى أنهم لم مبتموا بذكر اسم أمير الرسل 
م كانوا يشير ول إل اللاتين إلا بقوهم 8 ( هؤلاء الكلاب ( الذين أحلت 
pees‏ سفك دمائهم . ولذا فإن الله — ام بلدوين ذاته ‏ شاء أن 
تقام ااي .فتزول دولوم ويقضى على كنيسمهم بواسطة Adan‏ المنتقم ltt‏ 
ألا وهو الحملة الصليبية ذاتئها ٠"‏ . واخهم بلدوين رسالته هذه CA‏ 


P.L., Vol. CCXV, cols. 456 - 61. (ite) 
Bibiliothéque de Valenciennes, Manuscript 482, ff. 134 - 139: “..Haec= (111) 
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الإ كليروس ف الغرب على ترغيب الناس فى الحجرة إلى القسطنطينية حيث A‏ 
الأرض عسلا ولبنا وحيث يحصلون الخفران من المسيح عن سابق EYE‏ 2019 . 

ونجد هذه المعالى ذاتها فى Bly‏ للبابا انوسنت الثالث إلى رئيس أساقفة 
تور . تحدث البابا فى هذه الرسالة عن ألقانة من بلدة رامتايم صوفم  ath‏ 
ll‏ صموئيل - الذى كانت له امرأتان اسم الواحدة حنة وام الأخرى فننة . 
وشبه الكاتب كنيسة روما بالمرأة الأول وكنيسة بيزنطة بالثانية ؛ OV‏ حنة كانت 
تقية تسكب نفسها أمام الرب + أما فننة فكانت قاسية القلب تغيظ ضرا 
be‏ شديداً oY‏ ها BY!‏ فى حين أن الأحرى كان ارب قد أغلق وحمها . 
ومضى انوسنت فى تسفيه الكنيسة الب زنطية لحماقتها » الى كانت من قبيل 
حماقة فننة > ولكابرتها فى قانون beady » OLY!‏ عن جسد الكنيسة 
الرومانية العالمية » ولالفتا ها فى الطقوس «العقيدة . ثم أوضح كاتب الرسالة 
of‏ الإرادة العلوية شاءت أخيراً أن تذل عجرفة البيزنطيين ويقضى على ضلال 
كنيسهم » ؛ وذلك بسقوط الدولة البيزنطية ف يد الصليبيين . ونحدث البابا 
عن الكسيوس الرايع فوصمه بالخيانة والغدر علفاءه الفرجة » مؤكداً أن مسلكه 
هذا دليل آخر على الحسة اللصيقة يجنسه . واستطرد البابا يزف إلى قارئيه 
نبأ اخثيار بلدوين من فلاندرز امبراطوراً لبيزنطة . وجاءت خاتمة الرسالة 
cod‏ الأساقفة على ترغيب المؤمنين فى الذهاب إلى القسطنطينية bln!‏ 
بسيوفهم على عطية الله بحنده. الصليبيين » Mel‏ من يلبى النداء بالأرض 


= est quac Latinos omnes non hominum nomine dignabatur sed canum : 
¢vorum sanguinem effundere pene inter merita reputabat . . . Hace 
et huivsmodi deliramenta, quae epistolaris explicare non valet angustia 
impletis iniquitntibus eorum quae ipsum Dominum ad nausiam pro- 
vocabant, divina justitia nostro ministerio digna ultione percussit, 
ct expulsis hominibus Deum odientibus ct amantibus sese terram nobis 
33 


dedit omnium bonorum . . 


Ibid. (11۲) 





Yas 
وأيضاً بغفران للخطايا ويبركات من بطرس‎ » Ly الى تفيض عسلا‎ 
5 )1١5 الرسرل‎ 
و نفس العام (1*04) كتت البابا انوسنت الثالث إلى رجال الدين‎ 
بضرورة إدحال الطفوس اللاتينية فى سائر‎ ark اللاتين فى الصليبية الرابعة‎ 
كنائس الأمبراطر رية البيزنطية ؛ وذلك حى يكون الإكليروس كله متوافةا‎ 
مع العقيدة والطقوس الكنسية الرومائية » وحى يكون سائر أعضاء الكنيسة‎ 
العامة أهلا لرعاية أمير الكنيسة : البابا ذاته . وأعلن البابا فى ختام رسالته‎ 
ON أنه موفد قاصداً رسولياً من لدنه للإشراف على أمور كنيسة بيرنطة‎ 
eee 

على ضوء الرثائق سالفة الذكر يتضح موقف البابا انوسنت الثالث تجاه 
غزو القسطنطينية دون لبس ولاغموض . وليس من باب الصدفة أن نجد 
Las”‏ من المعانى الى وردت فى هذه الرسائل مطابقة WUE‏ كان البابا ذاته 
قد كتب إلى السلطات البيزنطية ی عام ١194‏ » حيما كان SAL trod,‏ 
إجراءات عنيفة لإخضاع كنيسة الفسطنطينية المنشقة . وف هذا الدليل القاطع 
على دور انوسنت اثالث فى الصليبية الرابعة coll‏ انبت بغزو مدينة 
قنسطنطين . حقيقة أن البابا قد عبر عن استنكاره للمذابح الى وقعت 
فى العاصمة البيزنطية عند cy sal‏ بعد أن وصلته التفاصيل عا » ولكن 
من الإنصاف أن نقول أن غضبة البابا قد انبثقت أولا وقبل كل شىء بسبب 
اختيار ترماس مو روسيى اكرمى البطريركية البيزنطية دون Lis Gal, det‏ 


Bibliothéque de Valencienncs, Manuscript 482, ff. 139 - 144 : “PFrate ( ١ 1١) 
rniiatem vestram monemus ei exhortamus in Domino per apostolica 
scripta mandantes, quatinus tam clericos quam laicos efficaciter in- 
ducatis ut ad capescendas spirituales et pariter temporales divitias ad 
praelalum imperatorem accedani . .” 
P.L., Vol. COXV, cols. 471 - 72. (114) 
Gesta Innocentii 111, col. CXLI. (11°) 





1 
OP Le‏ . والذى ساء البابا كثيراً هو علمه Ob‏ البنادقة كانرا ##ططون 
لاحتكار عرش البطريركية prise‏ دون سرام > ولا ed‏ يدعول. 
موروسيى لأن يقسم بألا يقبل فى مجلس آياصرفيا أعضاءاً ليسوا بنادقة . غير 
أن البابا أجبر موروسيى على استنكار هذا القسم الذى أداه لبى بلدته > 
علانية . وبعدها اتسمث العلاقات بين موروسيى والبابا بالانسجام التام : 
فاعتمد البابا انتتخابه وراح يتحدث عن بطريركة القسطنطرئية « اللانينية » على el‏ 
أفضل البطريركيات جميعاً » بعد بطريركة OM yy‏ . وى نفس الوقت نجد 
انوسنت الثالث يصدر قراراً بالخفران والعفو عن الدوج هری داندولو ويمنحه 


بركات القلديس بطر 2914 . 


كذلاك كتب اليابا انوسنث الثالتُ إل الماركيز بونيفاس دی مونت فرات > 
مللك تسالونيكا » at‏ على الثبات على حبه لأمه كنيسة روما .. ورد الماركيز 
فأكد البابا ولاءه للكنيسة الرومانية والعمل عل رفع شأنها » مدللا على هذا 
بدوره الكبير فى إخضاع امبراطورية بيزنطة Gas‏ لاسيد الأوحد «راعى Bly‏ 
المسيحية » : البابا OATS‏ . وكان بونيفاس قد تزوج من مارى أرملة اسحق, 
انجيلوس . ولذا فقد كتب إليها البابا هنما على نبذها الطقوس اابيزئطرة وعرها 
إلى الطقوس اللاتينية القويمة » وكذا على تلقيها «جسد المسبح » فى شركة 
التناول » من يد المندوب البابوى فى القسطنطينية . كا أعلن البابا فى نهاية 
رساته لمارى أنه یرحب بها وزوجها وأملاكهما تحت ححمايته وساطان الكرمى 
الرسولى للقديس بطرس ONY‏ 


* # # 
P.L.., Vol. CCXV, tol, 516. (14) ش‎ 
Ibid., col. 515, (\iv) 
Thid., col. 521. (110) 
Ibid., col. 624. (144) 


Ibid., col. 714, (\¥+) 





yoy 

1 يكن سقوط بيزنطة فى يد اللاتين عام ١1١5‏ نتيجة AY‏ الحملة 

الصليبية الرابعة » وإنما جاء UE‏ لفصل طويل ومرير من العلاقات بين روما 
القديمة وروما الحديدة . 
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